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برترائد رسل فى دنيا الفلسفة المعاصرة رائد وامام ؛فهو فى مذاهب الفلسفة القائمسة امام لما يسمى بمذدهب 
الواقعية الجديدة »© وهو مذهب مؤداه أن عالم الأشياء الخارجية موحجود بغض النظر عن وجود ذات تدركه »© 
ثم هو فى مناهج الفكر الحاضرة رائد لما يسمى بمنهجالتحليل ؛ وهو منهج يحاول صاحبه أن يرد الكائنات 
والأفكار الى أقل عدد ممكن من البسائط التى يتعذر تحليلها ؛ لكن الرجل لم يقصر نفسه على الفكر الفلسفى 
البحت © بل طفق مثاركا فى مشكلات العصر السياسية والاجتماعية على اختلافها » مشاركة أدت به ذات يوم 
الى السجون ؛ وهو فى الفكر الفلسفى البحت أو فى الفكرالسياسى والاجتماعى بصفة عامة على السواء ‏ لا هو بالمقل 
فى انتاجه بحيث بتيسر لمن أراد الالمام به أن يقتصر على عدد محدود من المؤلفات ©» ولا هو بالمبتذل المسف فى أى كتاب 
من كتبه » حتى يستطيع من شاء أن يستغنى ببعض كتبه دون بعض ٠‏ 


ولهذا كله فان مجلة الفكر اللمعاصر » اذ تقدم الى قرائهاهدا العدد الخاص عن الفيلسوف © تعلم أيقن العلم انها 
تقفا بازاء بحر زاخر » فلا تدرى من أبن تبدأ والئ أين تنتهى » بحيث يجىء العدد من المجلة مصورا للرجل أشمل 
تصوير ممكن »4 اللهم الا أن تعتمد على مبادىء" ممينتة. ' ىالختيارها لموضوعاتها » تثبت على أساسها جوانب من الرجل 
وتحذدف جوانب ؛ وقد كان أهم مبدا اعتمدث عليه هو أنتركز”على العمل الفلسفى بصفة أساسية © لأنه ب وهذه 
مفارقة عجيبة ‏ هو الجانب المجهول بالنلبة :الى/ جوانب فكُوه اليسياسى والاجتماعى » حتى لقد ظن كثيرون أن دسل 
فى دنيا الفكر هو هذا الذى يكتب عنه فى |الصحف بمناسبة نشاطه السياسى بصفة خاصة » مع أن مكان الرجل فى تاريخ 
الفكر انما أهلته له جهوده الفلسفية الخالقتة-6-تهى اذنجديرة أن تعرض على جمهور المثقفين ؛ وكذلك كان 
من المبادىء التى روعيت فى اختيارنا لموضوعاتنا أن نَيتّدى بأمهات كتبه وبتطور مراحله ©») حتى لا يفوتنا ركن هام 
فذن أركان فلسفته ؛ ولقد قسمنا مُوضوغات .هذاءالعددثلائة أقسام » بداناها بقسم عن رسل فيلسوف المنطق 
والميتافيزيقا » وعقبنا على ذلك بقسَم أن عن رشل “ف فلسفبَة“الاننتثانية » ثم أنهينا بقسم ثالث عن رسل الآديب 


بأسلوبه وبيعض ثمراته 5-8 


أما القسم الأول ففيه ست مقالات »© الأولى تستعرض الميدان بنظرة الطائر © ليلم القارىء بتضاريسه البارزة » 
لعلها أن تهديه السبيل وهو يتابع المثالات التالية التىاختصت كل منها بموضوع واحد ؛ والمقالة الثانية هى عن 
أول جهد فلسفى بذله الفيلسوف .. وهو فى الوقت تنفسهمن انضج جهوده ‏ واعنى به بحثه فى فلسفة ليبنتز » 
وهو البحث الذى أرسى به نظرية خاصة لا تزال الى يومنامدار نظر ورأى واختلاف » خلاصتها أن ليبئتز بنى 
ميتافيزيقاه على منطقه © فلانه فى النطق أخذ بفكرة أن كل قضية هى قضية تحليلية محمولها متضمن فى موضوعها » 
فكذلك يمكن أن يقال عن كل كائن فى الوجود انه كيان مغلق على نفسه تنبثق منه جوانب حياته انبثاقا يصدر من الداخل 
ولا يستعين بشثىء من الخارج ؛ وأما المقالة الثالثة فهىعن منطق رسل » الذى هو من رسل الفيلسوف يمثابة اللب 
والصميم ؛ ولقد عارض رسل بمنطقه الجديد منطق أرسطو فىمواضع كثيرة »4 وساير به نتاج العلم المعاصر » واستفل 
عبقريته الرياضية فى ربط الصلة بين المنطق والرياضة ربطاوثيقا » أصبح من أهم اللامح التى تميز المنطق فى مرحلته 
الراهنة ؛ والمقالة الرابعة تعرض لنا موقف رسل من مصادر العرفة ؛ أهى العقل واستدلالاته » أم هى الكشف الصوفى ؟ 
وهل يمكن لهذين المصدرين أن يتلاقيا فى السان ؟ ثم ما هى المميزات الرئيسية التى تفرق بين العلم الذى هو نتاج 
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العتل من جهة » والتصوف الذى هؤ نتاج الكشف الحدسى من جهة أخرى ؟ وتجئء المقالة الخامسة شارحة لفكرة رسل 
التى يرد بها المادة والعقل ( أو الشعور ) الى هيولىمحايدة » لا هى فى ذاتها مادة ولا هى عقل »© انما تصبح 
هذا أو “ذاك بحسب طريقة ترتيب أجزائها ؛ وهى فكرةحاول بها مسايرة العلم الذرى الحديث من جهة » والقضاء 
على ثنائية النظر التى نشطر الكون شطرين من جهة أخرى »وآخر مقالات هذا القسم مقالة تمرض أمامنا الفيلسوف 
مؤْرخا للفلِئيّة » كانت له طريقته الخاصة فى ربط الفلاسفةبظروف عصورهم الاجتماعية والاقتصادية ©» وكأئما أراد 
إبدلكا #أن ينزلهم من الأبراج”“التى يتتصتور 'الناس أنهم ساكنوها » الى حيث تراهم وهم يقضطربون مع سائر 
الثاس فى الأسواق . 004 ش : ١‏ 1 


وبيدا القسم الثائى » ومداره فلسفة رسل عن الانسان ).وافيله. خمسرمقالات : الأولى عن « الانسان » فى فلفةرسل »© 
وفيها: بتبين كيف: كان 'فيلسوفنا نصيرا للمقل على 'الخرافة » برّئّ.في."العلم وفى الصناعة أساسا ركينا للحضارة » وهو 
يحاول أن يقتلع من الانسان كل ما قد تخلف فى يفظرته منحياة #اللحيرانية الاولى © والتى تملاه بالرغبة الجامحة 
وبالشر والعدوان » ليخرج منه انسانا مهذبا متحشرا نسالماخاه فى 'أسبيل/ انسانية عليا ؛ والقالة الثانية تقدم لنا 
موقف رسل من التاريخ ؛ وخلاصته أنه برفض أن بكون للتاريخ فلسفة معينة يسم بمقتضاها © فلا فرق من حيث 
منهج البحث بين عالم الطبيعة وهو يربط بين القَلوَامَنَ-قّقوانين..»وَتِينَ عالم التاريخ وهو. يربط بين وقائعه » على 
أن رسل ينتهى الى نتيجة هى أن التاريخ بغير فيسفة »ومن حيث هو علم ليس له كبير قيمة © وأما قيمته الحقيقية 
فهى حين بساق فى صورة قنية تؤثر فى قارنّه-؛:وتجىءالمقالة الثالنة عن النظرية التربوية عند رسل © وأهم 
ما يشغله فيها هى علاقة الفرد بالمجموع © كيت تقتون لفردنته_حربتها "ونقون”فى الوقت نفسه صلاحيته باعتباره 
مواطنا بعايشى سائر الواطنين ؟ وأما المقالة الرابعة فهئعن فلسفة رسل فى الأخلاق والسياسة » وهو هنا يكتب 
ما يكتبه على أصداء هذا العصر الذى مزقته الحروب والعداوات حتى تمزقت الضمائر فى الصدور ؛ وان مشكلة 
العلاقة بين الفرد والمجتمع »4 وبين الأمة والانسانية كلهالهى المشكلة التى ما زالت تلح عليه لعله يجد لها حلا 
موفقا » وكذلك قل فى المقالة الخامسة التى تفرد الحديثعن النظرية الاجتماعية فى ثىء من التخصيص بالآسرة وغيرها 


من النظم 0 00 


وأما القسم الثالث فهو عن رسل الأديب © الذى لم يقتصر أدبه على اسلوبه الرائع دقة ووضوحا © بل تجاوز 
ذلك الى المضمون فى بعض نتاجه © فهو كاتب قصة وكاتبسيرة » وسيجد القارىء فى هلا القسم مقالتين أولاهما 
عن سيرة الرجل كما خطها قلمه © وفيها يروى رسل عنطفولته وصباه »© عن شسبابه وشيخوخته وعن الركائز 
الرئيسية الثلاث التى اتخذها هدارا لحياته وافكاره وهى :تشوقه للحب »© وبحثه عن الممرفة » وشعوره بالشفقة تجاه 
؟لام الجنس البشرى . وأما المقالة الثانية فهى عن اهتمامات رسل الأدبية اولا ثم عن مجموعتيه القصصيتين : الشيطان 
فى الضواحئ »؛ وكوابيس الأعلام المشاهير . وأخبرا يطالعالقارىء مقالا عن السمادة البشرية فى رأى برتراند رسل 
وكيفب بمكن للانسان أن يغزو اللسعادة غزوا . 


ممما 
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ي ينبغى للفلسفة أن تطرح للبحث 
مسائل جزئية » وأن تنظر الى 
ننائجها على أنها مؤقتة 2.شأنها 
فى ذلك شأن العلم ٠‏ وذلك لأن 
الحق الذى لا يأتيه باطل 2 أمر 
متروك للسماء » وليس هو من 
نصيب هذه الدنيا 


من « موجز للفلسفة » ( ١5519‏ ) 


عرس شرفم |" 


دب أ هه 


منذ أن كان الفتى « يرتى » فى سن المراهقة 
الباكرة وبهذا الاسم « برتى » كان بدلله _ذووه 
شفل نفسه بالفلسفة وقضاياها ٠‏ ولم ينقطع 
عنها حتى بلغ اليوم برترائد رسل مَنْ غتموه تخمسه 
ونسعين عاماء فماذا تتوقع من عقل فلسفئ لم ,ينفك 
طوال ثمانين عاما نشيطا منتجا » سوى أن يجىء 
فكره كاائهر الفزير فى فيضانه » بهدم هنا ولكنه 
بخصب الأرض هناك » وبظل ينعرج فى دفعه 
بمنة وسرة » لا توقفه الصخور العاتية عاىطول 
الطريق ٠‏ لأن له ب برغم انعراجاته ودورانهة - 
قصدا واحدا يجرى اليه يحكم طبيعة المجرى الذى 
يتدفق فيه , أجل , ماذا تتوقع من فيلسوف لبث 
يعانى الفلسفة من الخامسة عشرة الى الخامسة 
والتسعين ١‏ الا أن يغير من رأيه فى مواضع ويثبت 
عليه فى مواضع ؟ ولكم شهدت بعينى » وسمعث 
بأذنى 2 نفرا من دارسى الفلسفة ‏ لا أقول من 
طلابها الناشئين , بل ممن بلغوا من درااستها 
شوطا بعيدا ‏ شهدتهم وسمعتهم يهاجمون الرجل 
لأنه ناقض نفسهفقهذا الموضع أو ذاك ؛ ألم بذكر 
فى كتابه « مشكلات فلسفية » ( صدر 1115 ) أن 
للمعانى الكلية ‏ مثلا ‏ وجودا أوليا لايقبل التحليل 
عا بارعة تر وورة إكالو ين توعاد لكرلييا 


راد 


فى كتنابة المعرفة البشرية » ( صدر 1158 ) 
ماإينفى ذلك ؟ هكذا كنت أسمع وأرى هجمات 
الهاجمين , فأدرك الظلم فى تلك الهجمات . لأنها 
وح طدرات السنين التى تفصل عند الرجل كتابا 
عن كتاب » وتنسى أن الرجل انسان يتطور وينمو 
منكحة تر النى تخلات فى عمره ما بين الخامسة 
عشرة والخامسة والتسعين ؛ ولست أعرف فى 
تاربخ الفلسفة من أوله الى آخره » فيلسوفا عمر 
بقدر ما عمر ‏ الى اليوم » ومايزال الرجل على فيد 
الحياة ‏ برترائد رسل , كلا ء ولا أعرف من صرف 
فى التفكير الفلسفى ثمانين عاما كاملة كما حدث 
لفيلسوفنا برتراند » مات سقراط فى السبعين » 
وافلاطون فى الثمانين ‏ وأرسطو ف الثالثة والستين 
وديكارت فى الرابعة والخمسين ٠‏ وبيكون فى 
الخامسة والستين» وأسميئوزا فى الثالثةوالار بعين» 
وليبئةز فى السبعين » ولوك ف الثانية ,والسبعين» 
وباركلى فى الثامنة والستين » وهيوم فى الخامسة 
والستين » وكانت الثمانين » وهيجل فى الحادية 
والستين » ومن فلاسفة المسلمين مات الكندى فى 
نحو السبعين » والغارابى فى نحو الثمانين » 
وابن سيئا فى السابعة والخمسين »© وآابن رشد 
فى الثانية والسبعين » وكان جون ديوى من أطول 


مكتبتنا العربية 


الفلاسفة عمرا » اذ مات وهو فى الثالثة والتسعين, 
على أن طول العمر فى ذاته ليس بذى مغزى 


كير ٠‏ بالنسبة الى طول الفترة التى قضاها 


الفيلسوف مشتغلا بالفلسفة ؛ فالذا عرفا أن 


برتراند رسل لم ينقطع عن اشتغالة بها مدة 
ثمانين عاما كاملة , أدركنا على الفور أن قد كان 


أمامه من فرصة المراجعة والتبديل مالم يكن أمام 
غيره ٠‏ 

كتنب برتراند رسل عن « ميحاو لانه الأول « 
يقول : بدأت أفكر فى الم ائل الفلسفية فى 
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أفكر بمفردى »© ومن قبيل الهوابة ؛ فلم أكن قد 
اطلعت بعد على أى كتاب فلسفى 2 حتى قرأت 
« منطق » حون سيةوارت مل فى الشهور الأخرة 
قبيل التحاقى بالجامعة ٠٠١‏ » ولم يكن « برتى » 
الفلسفية الأولى » وكانت ‏ فى معظمها ‏ تدور 
حول ماساوره عندئذ من شكوك فى مسائل العقيدة 
وفى خلود الروح ٠‏ ؟ لكنه كان يخشى الردع 
والسخر بةمنذوبه - وذووه متديئو نعاى الأغلب» 
لا بريدون لوليدهم كثرة التفكير فى موضوعات 
كهذه 2 بحسن أخذها بأخذ التسليم لينصرف 
الانسان الى سواها مما يتصل دالحياة العملية 
وشواغلها 2 كان يخشى الردع والسخرية .“لو 
وقع ذووه هؤلاء على مذكراته 4 فكتبها كالمقا 
بالرموز 2 ولم يفصح عن مدلولات رموزه تلك الا 
بعد أن جاوز الثمانين 3 واتقرأ هذه المذدكرات 
الأولى»؛ فترى علائم النضج الممكر واضحة قوبية؛ 
فاقرأ ‏ مثلا ‏ مايقوله فى تلك المذكرات, بتاديخ 
9 من ابريل سنة ١18848‏ ( أى حين كان. عمزه 


« قطعت على نفسى عهدا أن أجعل العقل رائدى 
فى كل الأمور , وألا ألقى بالا للميول التى ورانتها 
7 ف حجانب منها ماعن أحدادى 4 والتىاكتسسيتها 
تدريجا بفع ل الانتخابالطبيعى ؛ والتىترجع ‏ فى 
جانب آخر منها ‏ الى ما تلقيته من تربية ؛ فما 
أشده من عبث لو أننا احتكمنا الى هذه الميول فى 
مسائل الصواب والخطأ ! فالجانب الذى ورثته 
من تلك الميول انما هو بمثابة المبادىء التى تهدى 
, فى طريق المحافظة علىالنوع »© أو قل الىالمحافظة 
على ذلك الجزء الذى أنتمى اليه من النوع ؛ وأما 
الجانب الذى يرجع الى التربية » فهو بجعل 
الصواب والخطأ مرهونين بما قد ربيت عليه ؛ ومن 
الحانيين معأ يتكون لدى الفرد ماإيسمى » بالضمر « 
ومع ذلك تراهم يوهموننا بأن هذا الضمير هو 
هبة من الله » هذا الضمير الذى دفع مارية السفاحة 
الى حرق من حرقتهم من البرونستانت ؛ نعم انهم 


4 


مع ذلك يقولون لنا أن الواجب يقتضئ من الانسان 
أن بتبع « ضميره » ؛ وعندى أن ذلك ضرب من 
الحنون ؛ أما آنا فسأحاول أن أذهب مع » العقل 3 
الى أقدى مداه 2 وسيكون مثلى الأعلى هو مايؤدى 
آخر الأمر الى أكمر قدر من السعادة لأكبر قدر 
من الناس ؛ وبالعقل وحدة أستطيع أن أحقق هذه 
الغابة من أبس الطرق « 

واعجب لهذا الفتى الناشىء » يتناول فى مذكراته 
تلك , ماقد ساوره من قلق شديد ازاء. المسلمات 
الرياضية فى علمى الهندسة والحساب ٠‏ يقول 
فى ختام يوميته المؤرخة ؟ من يونيو من نفس 


العام : « أن بعضص براه اقايدس ‏ وخاصة ما 
كان مذدها متصلا بالتطابق قد أثار قلمى الى د 
بعيد 2 حتى لقد أنبأنى معلم الهندسة ان هندسة 
لا اقليدية قد نشأت + فأمتعنى هذا النبأ » برغم 
أنى لم أعلم عن تلك الهندسة يومئذ الا مجرد 
اسمها ؛ ولميكن الذين يعلموننى حساباللامتناهى 
على علم بالبر اهين الصحيحة التى تقام على نظرياته 
الأساسية , وكانوا يحاولون اقناعى بأن أسلم 
با مغالطات السائدة . فأاخذها مأخذ الايمان ؛ 
وكذلك أدركت أن الحساب يصلح فى التطبيق 
العمل » لكننى لم أفهم قط لماذا كان ذلك ٠٠٠‏ 6 

بهذه الشكوك الفلسفية فى دنيا اللاهوت وفى 
دنيا الرياضة 0 بدأ الفتى » برنى © وظل يكتم 
شكوكه وراء رموزه » حتى دخل جامعة كيمبردج ؛ 
وهناك أفضح عما كان يضمره 


ا د 


حديد » «لقد وحدت لامرة الأولى» ‏ هكذا بروى 
عن نفسه فى ترجمة قصيرة كتبها عن حياته ‏ 
« النى اذا ما صرحت بفكرى ©» صادف عند 
السامعين قبولا » او كان عندهم ‏ على الأقل ب 
جديرا بالنظر : كان وايتهد هو الذى اختبرنى فى 
امتحان الدخول ؛ وقد ذكرنى لكثيرين ممن 
بكيروللى بعام أو بعامين »؛ فكان من نتيحة ذلك 
بعد ذلك أصدقاء العمر كله ٠٠٠‏ وكانوا يتميزون 
بقدرتهم العقلية وتحمسهم وأخذهم الأمور مأخد 
الجد ؛ كانوا يتناولون باهتمامهم أمورا كثيرة 
خارج : نطاق عملهم الجامعى 2 فيولعون بالشعر 
والفلسفة , ويناقشون السياسة والأخلاق » وشىق 
نواحى العالم الفكرى مي 


كان ماكتاجارت بين هؤلاء الاصدقاء فىكيمبردج 
وهو الفيلسوف الهيجل » فسرعان ما حمل جماغه 
الأصدقاء على دراسة هيجل ؛ وفى ذلك" يقول 
رسل فى نرجمته القصيرة لحياته : « وقد علمنى 
ماكتاجارت كيف أنظر الى الفلسفة التجرسية 
الانجليزية نظرة ترى فيها فجاجة وسذاعصسف 
وأخذت أميل الى العقيدة بأن هيجل ‏ وكذلك 
« كانت » بدرجة أقل .ينتصف بعمق تميهات أن 
تجد له مثيلا فى أئمة الفلسفة الانجليزية #الوك> 
وباركلى : وهيوم.» ‏ على أن الطالب الشاب لم 
يدخل كيمبردج ليدرس الفلسفة ٠‏ وانما دخلها 
ليدرس الرياضة ؛ وهكذا فعل لثلانة أعوام ١‏ 
وبعدئذ لم يستطيع لنفسه دفعا عن الدخول فى 
دنيا الفلسفة بكل ماتستطيعه تلك النفس من جهد 
واهتمام ؛ حتى لقد عنى وهو :يعد رسالته التى 
أراد بها- أن يظفز “بدزجة: الزمالة: من- الجامعة ب 
ؤكان مؤضوع- الزسالة «أشسن الوندسة ١‏ أقول 
انه قد عنى فى تلك الرسالة أن يقيمها على مبادىء 
الفلسفة الكانتية » وؤقد عقب عليها ببحث عن 
العدد والكمية » اقامه على منادىء الفلسنة 
الهيجلية ؛ لا بل ذهب به (عجابه عندئذ بهيجل الى 
جد الرغبمة فى محاكاته » فأراد أن سنى لنفسته 
بناء بدليا كاملا للعلوم كلها ء على غرار مافعل 
هيحل ؛ واستمع اليه يروى عن نفسه : «انى 
لأذكر ذات صباح , اذ كنث سسائرا فى متنزه 
« تير جارتن » فى برلين » كيف وضعت لنفسى 
خطة مؤداها أن أكتدي سلسلة من الكتب فى 
فلسفة العلوم 3 صاعدا بها صعودا متدرحا نحو 
ماهو أكثر تعينا , قابدا بتجريد الرياضة 2 ثم 


أنتقل خطوة خطوة الى نهاية التعين فى علم الحياة 
( السيولوجيا ) ؛ وكذلك رجوت عندئذ أن اكتب 
سلسلة أخرى من الكتب ٠‏ أعالج بها المشكلات 
الاجتماعية والسياسية , بادئا هذه المرة بالعلوم 
المتعينة » ومنتهيا بما هو هجرد ؛ ثم أقيم آخر 
الأمر بناء ‏ على غرار ماقد صنع هيجل ‏ فأكتب 
موسوعة أجمع فيها بين النظر والتطبيق ؛ تلك 
خطة أوحى الى بها هيجل *٠٠‏ » 


لكن هذه الوقفة الكانتية الهيجلية لم يطل 
أمدها مع الفيلسوف الساب » اذ ما جاء عام 
4 وكان عندئذ قسد بلغ من عمره ستة 
وعشرين الا وقد أعلن تمرده على هذين الامامين, 
وشاركه فى التمرد حورج مود ؛ وكان مدار الثورة 
عندهما 2 هو اعتقادهما ‏ عللى نقيض ماذهب اليه 
كانت وهيجل - أن الأشياء موجودة فى دنيا 
الواقع » ولبسست هىمن خلق الذهن ؛ فحتى أو لم 
كن فى العالم ذات واحدة واعية © لظل العالم 
معمورا بأشيائهتلكالتىنصادفها فندركها فتصبح 
تعد ادراكها أجزاء من تيار الخبرة فى طوايانا ؛ 
قكأنمًا قسم الثائران ثورتهما قسميل » ليضطلع 
كل منهما بنصيب » أما مور فنصيبه هوأن يدحض 
المذهب المثالى فى جملته » وأما رسل فكان عليه 
أن بدحضص أهم أركان ذلك المذهب المثالى 2 وهو 
فكرة ر الواحدية » التى تضم شمل الكون كله فى 
بثاة-واحد مشماسك الأطراف متكافل الأجزاء ؛ ولأ 
كان الر باط الذى يصل المذهب المثالى فى جملته 
بفكرة الواحدية الذهسة , هو مبدأ العلاقفات 


برتراند فى شبابه 


مكتبتنا العربية 


الباطنية ( أو المحاثية فى مصطلح الفلاسفة ) كان 

من أهم ما اهتم به رسل عندئذ هو اثبات أن 
العلاقاتٌ » خارحجية » لا« باطنية  «‏ ولكن ماهذه 
وما نلك ؟ 


أما القول بالعلاقات » الباطنية « بين الأشياء 2 
فمؤداه أن أى فكرتين مرتبطتين احداهما بالأخرى 
بأية علاقة 2 كقولنا ‏ مثلا ‏ ان العدد أربعة 
« ضعف » العدد اثنين ,2 فان هذه العلاقة يمكن 
رؤيتها فى كل من الطرفين على حدة 2 فلو حللت 
العدد أربعة تنحليلا كافيا وجدت بين عناصر معناه 
أنه م ضعف » العدد اثنين » فاذا جاء قائل بعد ذلك 
ليقول صراحة ان العدد أربعة هو ضعف العدد 
. ائنين , لم يكن فى قوله جديد » إذ كل مافيه هو 
التصريح بما كان متضمنا فى كل م ن الطرفين 
ب أحدهما بالآخر بالعلاقة المذ كورة » وهى 
علاقة « ضعف » أو علاقة « نصف » اذا عكسنا 


اتجاه الجملة وقلنا ان العدد اثنين هو نصف العدد. 


أربعة ؛ على هذا النحو تستطيع أن نتصور فكرائنا 
عميمًا + نتجداها متضينة يفضها فى إنعضها » حتى 
ليمكنك استنباط بعضها من بعضها ؛ الى أن تبنى 
منها نسقا واحدا مترابطا » كل جزء منه كاف وحده 
اذا حللته تحليلا كافيا ‏ أن يتدلك على بقية 
الأجزاء » ومن نم كان صدق الفكرة ‏ أى فكيراة ب 
معتمدا على أنها مستنبطة من بقية فكرات النسق » 
ومن ثم كذلك كان النسق الفكرى كله وأاحكا 
لا تعدد فيه » كأى كائن عضوى حى بالنسية 
لأحزاله . 

وأما القول بالعلاقات 01 الخارجية »الدذى أعلنه 
رسل فى ثورته على هيجل بصفة خاصة ٠‏ فمؤداه ؛ 
أن هنالك من العلاقات التى تربط الأشياء بعضها 
ببعض ما لايمكن استخراجه من مجسرد تحليلنا 
للأظطراف المرتبطة بتلك العلاقات ؛ مثال ذلك أن 
يرتبطد حادثان بعلاقة « قبل » ء. فاذا قلنا ان 
الحادثة «س» وقعت «قبل» الحادثة «ص» كان 
هذا التتابع الزمنى مما لانجده فى عناصر « سس » ولا 
فى عناصر « ص » », وائما المرجع فيه الى مقياس 
الزمن الذى بدلنا على ذلك » وليس مقياس الزمن 
هذا جزءا من «س» ولا جزءا من « ص » وأهمية 
أن تكون العلاقات « خارجية » أو أن يكون بعضها 
على الأ قل خارجيا » هىأنك اذا اخذت بهذا المبداء» 
انتهيت الى نتيجة ,.هى أن العالم مكون من حقائق 
متعددة متكثرة : يرتبط بعضها ببعض على أنحاء 
مختلفة 2 نحتاج فى ادراكها ‏ ادراك تلك الصور 
المختلفة للعلاقات بين الأشياء ‏ الى بحوث و مشاهدات 
خارج بنية الأشياء 0 ؛ واذا كان ذلك كذلك ,2 
فليمس العالم ذ دي حفيقنه « واحدا » كما ذهب 


٠6 


المثاليون » ولكنه عالم «متعدد) بحتاح فى معر فته 
الى مشاهدات وتجارب 4 ولم بعد تكفى فيه أن 
يقبع يقبع الفيلسوف فى عقر داره.ليستنيط أفكارا من 
أفكار حتى يستوى أمامه البناء كاملا. متكاملا 

حر ردي جا اه 
من تبعيته لهيحل . هو لم برل شابا قالسادسة 
والعقر دن من عمزرة ونكان نا كثار امسسامة الى خلك 
الثورة 2 دراسته الفلسفة لببئئز حينئذ ». تمهيدا 
للقيام بتدريسها ؛ اذ شاءت المضادفة لا كتاجارت, 
الذى كان مفروضا له أن نحاضر غن ليبنتز فى 
كيمبردج سنة 189/8 + أن تضطره ظروفه الى السفر 
الى نيوزيلئده » فطلب هن تلميذه وصديقه برترائد 
رسل » أن يؤدى هذا الواجب بدلا منه : فكان أن 
عكف علىدراسة ليبنتز (وهى الدراسة التى أخرجها 
كتابا بعنوان : عرض نقدى لفلسفة ليبنتز) فوجده 
يبنى ميتافزيقاه على أساس من منطق تحليلى قوامه 
«العالاقات الماطنية)) ؛ فمهما تكن القضية التى 
بقدمها القائل ٠‏ لتكن مثلا ل ان الزجاج قابل 
الكسر»؛ أو أإنالأرضكروبةالشكل» فمحمولها كامن 
فى موضوعها » بحيث اذا حللت ذلك ال موضنوع 
تحليلا كاقيا » وجدت فيه المحمول ؛ حلل فكرة 
#الزجاج » تجد كامنا فيها فكرة ة قابليته للكس ,2 
أو'حلل فكرة « الأرض » نجد كامنا فيها فكرة انها 
كراية الشكل,2 وهكذا ؛ وعلى هذا الأساس المنطقى 
أقام ليبنتز فلسفته عن « الونادات » ( أو الذرات 
الرؤحية. ) ليقول ان جميع الأحداث التى تصدر 
عن كائن ماء قد انبثقت من ظبيعته ؛ الى آخر 
ما قال ٠٠‏ * ومن هنا ثارت الثورة فى نفس رسل * 
وفك عن..عقله قيود 2 العلاقات الباطنية » وانطلق 
عل حد 'نعبيره ‏ « كما لو كنت نبتئة أخرجت من 
بت سام تيو لإتتا عل صتخرة الى ادر 

بلطمها الموج » 

ونستطيع القول ونحن فى مأمن من الخطأ » أن 
فملسوفنا الشاب عندئذ , قد تمخضت له ثورته 
الفكرية عن بضعة مبادىء فلسفية 2 لم يغير رأيه 
فيها منذ ذلك الحين والى يومئا هذا , منها : مبدأ 
العلاقات الخارجية . ومبدأ التعدد فى الكون ,2 
وهو مبدأ ينتج بالضرورة عن المبدأ الأول » وهبدأ 
أن صدق كل حقيقة جز ئية مكفول لها بغض النظر 
عن بقية الحقائق الجزئية الأخرى » ومبدأ أن منهج 
التحليل الذى يحلل الفكرة الى عناصرها ليعيد 
تركييها عن فهم » هو مبدأ قديم ؛ ومبدأ أن صدق 
القضايا التجحر ببية مرهون بمطابقتها للواقع التى 
جاءت تلك القضايا لتصورها ٠»‏ ومبدأ أن وقائع 
العالم الخارجى قائمة فيه , سواء وحدت الذات 


الواعية التى: تعيها أو لم توجد 


مكتبتنا العربية 


ا لاس 


على أن الحد الفاصل الذى قسم حياة برتراند 
رسسل الفلسفية مرحلتين » تختلف أولاهما عن 
ثانيتهما 2 هو عام ١9٠٠‏ » والؤتمر الفلسفى 
لقاؤه مع الرياضى الايطالى بيانو ؛ فهاهنا قل ان 
شئت ان « برانى » قد أسام زمامة « لبرترانك  »‏ 
مرحلة الرسؤخ ؛ أو قل ان الفيلسوف الرياضى 
قد ظهر من الرجل عددلد » لتودع الفلس.فة على 
يديه ضفحة ونبدأ صفحة أخرى ؛ وأعجب العجب 
أن هذا الذى ظهر من الرجل ليجعل منه فيلسوفا 
لعصره غير منازع , هو نفسه الذى لايعرفه عنه الا 
الدارسون المتخصصون ء وأما المثقفون بالمعنى 
العريض فيعلمون عنه أشياء أخرى »© كان: يمكن 
أن تجتمع كلها » بل أن تجتمع أضعاف أضعافها فى 
رحل ؛؟ ثم لا تحعل منه فياسسوفا لا صغيرا 
ولا كبيرا . 

فما الذى سمه رسل من بيانو » ليحدث 
الانقلاب ؟ هما شيئان قبل سواهما : الأول أن 
نمة فارقا منطقيا بين قولنا « سقراط فان »إوقولنا 
«كل الاغريق فانون» ولم بتنبه أرسطو فى منطقه 
الى هذا الفارق » وحسب أن الصورتنين متسابهتان 
منطقيا » وأن كلا منهما قضية حملية 2 تنسب 
محمولا الى موضوع ؛ مع أن تقدم المنطق“الحديث 
والرياضة الحديثة كليهما موقوف على ادراك؛ هذه 
التفرقة ؛ ومن أهم مانلاحظة مسرعين عن الفرق 
بين هاتين الصيفتين. : أن قضية «سقراط فان» 
تنحدث عن فرد معين » ومن ثم يتحتم أن تكون 
ذات مقابل فعلى فى دنيا الواقع ٠‏ على حين أن 
قضية « كل الاغريق فانون » تتحدث عن الرابطة 
التى تربط فكرانين عامتين مجردتين احداهما 
بالأخرى , فكرة أن يكون الانسان اغرزيقيا وفكرة 
أن يكون فانياء وهنا لايشترط لصدق هذهالرابطة 
وجود واقعى على الاطلاق » فحتى لو لم يكن هنالك 
على أرض الواقع اغريق » فسيظل فى مستطاعنا أن 


نقيم هذه الرابطة بين الفكرتين , على اعتبار أن 
الصيغة التى تربطهما يدخلها معنى الشرط , كأنك 
تقول : اذا حدث أن وجد فى الدنيا انسان اغريقى 


فهو معرض للفناء ؛ وكأى جملة شرطية أخرى » 


يكون قوام الجملة ارتباطا افتراضيا لا شأن 
للواقع الفعلى فى تكوينه ؛ وهكذا قل فى كل قضية 
كلية , بالمقارنة الى أى قضدية جزئلية 

وأما الشىء الثانى الذى وجده رسل عند بيانو 
فى ذلك المؤتمر الفلسفى 2 فهو أن الفئئة ذات 
العضو الواحد ليست هى بذاتهاذلكالعضوالواحد؛ 
فاذا قلنا عبارة كهذه : «جرم سماوى بدور حول 
الأرض » كان ذلك بمثابة وصف يحدد نوعا بأسره» 
حتى يثبت أن ما ينطبق عليه هذا الوصف هو 
كوكب واحدء وهو «١‏ القمر » , والفرق بين 
التسميتين ٠‏ هو أن التسمية الأولى تنطبق على 
القمر وعلى غيره مما قد نكتشف أنه يدور حول 
الأرض ٠‏ على حين أن التسمية الثانية هى « اسم 
علم ٠‏ أعنى اسم فرد واحد لاينطبق الا على 
مسماه الواحد المعين ٠٠٠‏ وقد تقول : وما أهمية 
ذلك, ؟ فنجحيب ان الخلط ببن الحالتين يؤدى الى 
خُلط فى منطق المجموعات , أعنى أنه يؤدى الى 
خلظ فى منطق الأعساد الرياضية »© ونى ذلك 
مافيه من تعويق لتطور العلم الرياضى ٠‏ 

وهذا بنقلنا فورا الى فكرة من أهم ماورد فى 
فلسفة رسل, الرياضية - وفى فلسفة غيره من 
وآعَتَى بها تعريف العدد بالفئة 2 أعنى تعريف 
مفهوم رياضى أساسى بمفهوم منطقى أساسى »٠‏ ومن 
ثم ينفتح الطريق أمام وصل الرياضة بالمنطق > 
وصلا يؤدى الى حعلهما علما واحدا لاسبيل الى 
شقه شقين الا جزافا واعتباطا ؛ فما هو العدد ؟ 


. كان الجواب عند الفلاسفة الحدسيين , أنه كائنات 


ميتافيز بقية براها الانسان بحدسة رؤبة مباشرة » 
فيدركها ؛ أى أن الرائى بحدسهة يعلم معنى 
« الواحد » ومعنى « الاثنين » ومعنى م الثلانة » ب 
الى آخر صف الأعداد الطويل ب بمحرد رؤته 
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لصورة الفكرة فى ذهنه ؛ حتى جاء هؤلاء الفلاسفة 
الرياضيون ‏ وعلى رأسهم رسل ‏ فحللوا العدد 
.الى ماهو أسط منه , اذ جعلوه دالا على مجموعة 
الفئات الصغيرة التى تكون كل مجموعة منها 
ممثلة له ؛ فلو أتيح لك آن تجمع فى تصورك ب 
جميع الثالوثات التى فى العالم بأسره 0 كم تحزمها 
كلها فى حزمة واحدة , لكان لك بذلك مجموعة 
كبيرة تضم مجموعات صغيرة متشابهة من حيث 
تكوينها ؛ وهذه المجموعة الكبيرة هى التى تكون 
معنى العدد ثلاثنة ؛ هذا هو المقصود حين يقال ان 
العدد عبارة عن فئة من فثئات ‏ فئة كبيرة : 
فئات صغيرة متشابهة البنية » كل منها يدل بمجرد 
تكوين بنيته على العدد المراد تعريفه ؛ وبهذا!ا 
التحليل ترتد الرياضة كلها الى منطق صرف , 
مادمت قد استطعت رد مصطلحها الأساسسى الى 
احور عاك وراك لود د لعو 
مجمواعة ة كبيرة من الكائنات كان يظن أنها موجودة 
الأعداد 2» وتكون أيضا قد ألغيت ركنا من البناء 
المبتافيزيقى لم بعد له داع , مادامت الأعداد 
الرياضية ب وسائر. الحفائق. الرياضية ا يا 
تحولت الى تيسيرات لفظية لا أكثر ولا أقل 
وعاد رسل من مؤتمر باريس ٠‏ ليشرع توا في 
تأليف كتابه )) أصسول الرياضة )) واتلكب عاينه 
انكبابا حتى فرغ من مسوداته ليلة رأس الستة + 
الح من ديسمس سنة ١9٠٠‏ , كلكنه صدر من 
المطبعة سنة ١5١*‏ بعد مراجعات وتعديلات أجَرَاها 
فيه قبل طبعه 
2 وفى الوقت نفسه تقريبا , اتفق مع وايتهد على 
أن يشتركا معا فى كتاب » 0 ١ل‏ رياضة » الذى 
استنفد منهما عشر سئوات ( ٠‏ 0 )2 
أضيفت اليها. ثلاث سنوات أخجرى قبل أن تخر جه 
المطبعة كاملا في مجلداته بالثلاثة » يقول” رسل فى 
طربقة .التأليف المشسترك لهذا الكتان ‏ الذى يعد 
فاص لا بين عهدين فى تاريخ الفلسفة المعاصرة 
جميعا اما يأتى : 
لقد كرسسمنا ‏ وايتهد وأنا ب كل وقتنا طيلة 
الآأعوام الممتدة من ١5..‏ الى 15١.‏ العمل الذى 
صار فيما بعد كتاب « هبادىء الرياضة » (ير نكييا 
ماثماتيكا ( وبالرغم من أن المجلد الثالث من هذا 
الكتاب لم بنشر الا سنئة 365 > فان دورنا فى 
.تأليفه ( باستثناء قراءة تجارب طبعه ) قد انتهى 
“نتمنة ٠‏ ,», عندما حملنا أصول الكتاب بأكملها 
أن مطبعة جامعة كيمبردج ٠٠٠‏ وكانت المشكلات 
الفى عالجنا ها من نوعين : مشكلات فلسفية 


١ 


وأخرىرداضية ؛ وبمكنالقولاحمالا أن وايتهد قد 
ترك لى المشكلات الفلسفية .وأماالملسكلات الرياضية 
فانه هو الذى ابتكر الها الجانب الأكبر من الرموز 
الا ما كان مأخوذا من بيانو ‏ وقمت أنا بالجانب 
الأكبر م ن العمل الخاص بالمسلسلات «وقاموايتهد 
بالباقى ؛ غير أن هذا كله لاينطبق الاعلى المسودات 
الأول ٠‏ لأننا أعدنا كتابة كل حزء من الأجزاء ثلاث 
مرات ٠‏ وكنا كلما فرغ أحدنا من مسودة أولى »2 
أرسلها الى الآخر » فكان هذا بيحرى فيها تعديلات 
قد تكون كبيرة أحيانا ؛ وبعدئذ بقوم صاحب 
المسودة الأولى دصياغتها فى صورتها الأخيرة 0 
لذلك لا بكاد يوجد فى المحلدات الثلاثة سطر 
واحد ام يكن انتاجا مشتركا بيئنا » 

قلنا ان رسمءل قام بالجانب الفلسفى - بصفة 
عامة ب من هذا المؤلف الجسيم ء بيئما قام وايتهد 
بجانيه الريافى ب بصفة عامة أيضا ‏ وبقى أن 
نذكر بعض تفصيلات عن الجانب الفلسفى الذى 
اضطلع به رسل ؛ فنقول ‏ ابتداء ‏ ان الهدف 
الريسى من الكتاب كله هو كما يقول رسل ب 
« اثيات أن الرياضة البحنة بأكملها نترتب على 
مقدمات منطقية خالصة ؛ وانها ( أى الرياضة 
البحتة ) تستخدم مدركات عقلية لاء بسكن عخرينها 
ألا تا ىأساس من المنطق» ووأشوين ذلك عند 
دارسى! الفلسفة والرياضة ‏ أن الكتاب بهدفه هذا 
قن جاء لينقض الفاسفة الكانتية » التى أسست 
المدوكاتن الرياضية على مبادىء خاصة بها لا على 
المدركات المنطقية من حيث هى كذلك ؛ ومن أجل 
هذا يقول رشبل : اننى عددت الكتاب فى أول الأمر 
تمثابة“حثمئلة “اعتراضية جاءت فى سياق تفنيدنا 
لذلك المتعجرف السوفسطائى كما وصفه <ورج 
كانةور : وهو لحك أضفت” اليه انتغاء مزريد من 


وكات - .من 7 مكل الفلسفية الى تغرضص 
لها كتاب « هميادىء الرياضة » هصذاء تحليله 
للفئات ( أى الأنواع ) المنطقية ت<ليلا تبدت بعده 
فى صورة دالات القضايا ؛ فقولك ‏ مثلا ب 
«انسان » أو « قط » أو ما شئت من غ هذه الأسماء 
الدالة على مجموعات ٠‏ يمكن تحليله بحيث يتحول 
كل: اسم .من.هذه. الاسماء الى عبارة فيها مجهول ,2 
مثل « سن يتصف بكذا وكذا » ومن حمنا فهى 
غبارة ليست بدذى معنى وحدها . ولا يكون لها 
معنى الا اذا ملئث « س:» بمعلوم معين , فاذا ملأنا 
الفجوة بهذا المعلوم : تحولت « دالة القضية » الى 
بصية الامة يكن التحتنن من مندتيا. أوعدم 
صدقها 
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وهنالك تفرقة هامة بين قضية تشي ر الى 
مجموعة قضايا » وقضية آخرى تشير الى واقعة 
متناقضات لاسبيل الى الخروج منها » اعترضت 
الفكر الانسانى منذ اليونان الأقدمين ولم يعرفوا 
. كيف يكون الخلاص ؛ ومن الأمثلة التاريخية لهذم 
المتناقضات مثل ‏ وكثيرا مايجعلون هذا المثل رمزا 
بشير الى مجموعة كبيرة منها ب بروىعن ايمنديز 
الاقريطى , حين قال عن أهل بلده اقريطش انهم 
جميعا كذابون ؛ فهاهنا تنشأً المفارقة المشهورة : 
اذا كان أهل اقريطش جميعا كذابين , واذا كان 
ايمنديز من أهل اقريطشش » اذن فهو كذاب » 
ويترتب على تلك الصفة فيه أن يكون قوله هذا 
الذى قاله عن أهل اقريطش كاذبا » واذن فنقيضه 
هو الصدق , أعنى أن أهل اقريطش جميعما 
صادقون» وابمنديز واحد منهم » اذن فهو صادق» 
هكذا ترى أن ايمنديز لا يكون صادقا فى قوله 
هذا الا اذا كان كاذباء ولايكون كاذبا فى قوله هذا 
الا اذاكان صادقا 


أصبح هذا المثل التاريخى عنوانا على مؤقف 
يتكرر فى الفكر الانسانى أشكالا وألوانا!)» حتى 
حدنت التفرقة على يدى رسل بنظريته المسماة 
00 ذظرية الأنماط » ومؤداها أنه لابحوز انسنه 
القضية المشيرة الى قضايا من نفس المستوى مع 
القضية التى نشير الى وقائع ؛ فافرض أنك ‏ قلت 
عن فلان من أهل اقريطش انه كاذب 2 وعن فلان 
وهلم جرا ٠‏ فهذه كلها قضايا تشير الى وقائع » 
أما اذا لخصت هذه القضايا وعممتها فى قضية 
تقول « أهل اقريطشس كلهم كذابون » فهذه قضية 
تشير الى قضايا . ولذلك فهى من مستوى أعلى 
ويكون لها حكم غير الحكم الذى يكون للقضايا 
التى هى من المستوى الأدئى ؛ وأرانى هنا أضعف 
من أن أرد الاغراء بأن أذكر للقراء مثلا كثيرا ما 
تعرضت له عند نقد الناقدين للوضعية المنطقية » 
اذ هم كثيرا مايقولون : مادام الوضعيون المنطقيون 
يقولون ان القضايا العلمية هى اما قضايا رياضية 
الفرعين هو من قبيل الكلام الخالى هن المعنى , 
فنحن اذا طيقنا هذا المعيار نفسه على قو لالوضعيين 
المنطقيين » وجدنا أنه قول لاهو من قبيل القضايا 
الرياضية ولا هو من قبيل قضايا العلم 
واذن فهو قول فارغ من المعنى ؛ وهنا يكون الرد 
بنظرية. الأنماطا التى قدمها سل فى كتاب 
« مبادىء الريئاضة » لأن قول الوضعيين المنطقيين 
أينضرف الى أقوال , واذن فهو من نمطا منطقى 


الطبيعى » . 


ووو 


أعلى » ولايجوز أن نطبق عليه ما نطبقه على المستوى 
الأدنى ؛ ولتوضيح ذلك أفرض أننى كتبت على 
رأس هذه الصفحة جملة تقول : ان جميع الأقوال 
الواردة فى هذه الصفحة مكتوبة باللغة العربية ؛ 
فاذا وجدت بعد ذلك أن من بين الأقوال الواردة فى 
هذه الصفحة ماهو صواب وماهو خط قلا 
ينصرف ذلك على الجملة العليا لأن لها صدقها 
وحدها أو عدم صدقها 

على أن نظرية الأنماط المنطقية انما أوردها رسل 
ليقابل بها مشكلة رياضية هامة , كان قد أثارها 
كانتور الرياضى 2 وحى مشكلة خاصة بالعدد الذى 
يكون هو أكبر الأعداد » ولا يكون هناك عدد أكبر 
منه فى السلسلة العددية ؛ يقول كانتور فى هذا 
الصدد انه ليس هناك مثل هذا العدد © وبجىء 
وسيل شارحا لذلك » لأنه ريما قيل اننا لو عددنا 
الأشياء كلها الموحودة فى العالم » فقد بكون آخر 
عدد تنصل اليه هو أكبر عدد بمكن الوصول اليه) 
لكن رسل ينبه الى أننا نستطيع أن نكون من 
الأشياء فئات فئات ‏ أى أن تجمعها مجموعات 
مكموعات ؛ وعلدئذ نحد أن مجموع الفئات 
وعلى شبيل اللثال » افرض أن كل مانفى العالم 
ثلائة اشياء هى ١‏ » ب © ح ؛ فمن هذه الأشياء 
التّلاثة تستطيع أن تكون مجموعات عددها +" 
أى ثمانية مجموعات »© ومن هنا يتعذر أن نصل 
الى مرحلة تقول عندها : هذه أكبر مجموعة 
أو أكبر عَدَد تمكن تصوره ؛ ,ومن هذا المدخل 
تناول رسل مشدكلة الفثة التى لا تكون عضوا فى 
نفسها » « فالانسان » اسم لفئة الأناسى » لكن 
« الانسسان « ليس واحدا ملهم » كما تحزم 
الملاعق كلها ب وهذا هو المثل الذى بسوقه 
رسل فلا تكون حزمة الملاعق ملعقة مضافة 
اليها » وكذلك ما يقال عن فئة الأعداد كلها 
لا.كون عددا من نيئها ؛ وعلى وحه الحملة 
ليس لأى اسم كلى معنى .على .نفس : المدسنتوى 
الذى يكون فيه لاسم العلم ( بفتح اللام ) 
معنى ٠‏ ش 

ومن هذه النقطة ينتقل رسل الى التفرقة 
النطقية بين وعين من التسمية : التسسمية 
بواسطة عبارة. وصفية » والتسمية باسسم عام 
( بفتح اللأم ) » ومن قبيل التسمية الأولى أن 
تقول «( مؤلف الأيام ») ومن قبيل التسسمية 
الثانية أن تقول ( طه حسين ) ؛ وليسس هنا 
مكان الاسهاب فى أهمية هذه التفرقة » ,وحسينا 
أن نقول أن العسارة الوصفية لا يكون لها معنى 
الا وهى فى حملة » اما وهى وحدها فلا معنى لها“ 
على خلاف اسم العلم » فمحال من الوجهة 


1١ 
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المنطقية أن يكون بغير مسمى يشير :اليه » ويكون 
هذا المسمى هو معناه ؛ ولو وجد اسم علم بغير 
مسسماه كان أسما زائفا لا بجوز قبوله اسما من 
الأسماء ؛ وأظنك اذا عرفت أن نظرية العبارات 
الوصفية هذه قد تعد من 1 ما أسهم به رسل 
فى المنطق »© عرفت بالتالى أنها حديرة بالدراسة 
الجادة » وقد حاءت لمعه موقفا غرسا كان 
قائما © وهو أنه ما دام هناك عبارة وصفية 
مفهومة فلابد أن يكون لها مسسماها فى عالم 
الواقع » مما أدى بالانسان الى افتراضن وحود 
كائنات بعدد ماخلقه خياله من عبارات وصفية , 


بت 1ت 


وبخرج فيلسوفنا من موجة المنطق الرياضى 
التى غمرته 1 فور١‏ 
نحو الطبيعة الخارجية كيف ركبت ؟ ويصدر 
سنة ١516‏ كتابه ( علمنا بالعا الخارجى (( 
فيبدؤه بتحليل للادراك الجحبى » لأنه فى رابه 
الوسيلة التى نعرف بها ذلك العام » واول 
ما يلفت اليه انظارنا هو الفارق الفسيح بين 
الصورة كما تقع فى ادراكنا والصورة كما هى فى 
لغة علمساء الطبيعة المحدثين »؛ أو قل الفارق 
الفسيح بين العقل والمادة 3 فأنت نوا م ببالطبيع 
ما ادراكك للمنضده الى أمامك 14 فقارا هذه 
الصورة المدركة بدنيا الالكترونات واللرونونات 
وسائر هذه الكائنات الدقيقة التى يقول لنا علم 
الطبيعة الذربة ان المنضدة هى مجموعة منهاً": 


وباخد رسل 3 0 المقمق لعله اج 
العالم كله « احداث » سو 7 فى ذلك المادة أو 
العقل » ومن ثم يلتقى عنده العقل والادة فى اذهما 
معا من هيولى محايدة » لا هى مادة ولا هى عفال» 
انما هى مجموعات من احداث » نرتب على هذا 
النحو فتكون ما يسمى بمادة » أو ترتب عاى 
ذلك 1 فتكون مايسمى بعقلٍ 1 ؟ واشرحٍ ذلك 
عدد شنت اق اللو حات الحساسة فى نقاط 
متفرقة من المكان » وأنها جميعا معرضة لاشعة 
الشمس »؛ فعتدئذ ترتسم صورة الشمسى .على 
اللوحات الحساسة جميعا » مهما كان موضعها » 
الحوائل ؛ فما معنى ذلك ؟ معناه أن ثمة نوعا 
غرسا من ( الأحداتث ) حال فى نقاط الفضاء ©» 
يسبب الشمس » وأن هذه الاأحداث أذا ماوقعت 

ى لوحة حساسة تبين وحودها 2 فاذا اسألتنى 
7 هذا ؟ أبن مكان الشمس 0 أجبتك بأن لها 
ثلائة ضروب من المكان »© أولها هو المكان الذى 


1 


حل يه الوسن كانه > وقاننيا شر كل قله 
شئًت من نقاط الفضاء لس 4 5 
الشمس » لأن أى نقطة فى الفضاء فيها أحداث 
لها بنية الشمسن وصورتها » اذا لم تكن ظاهرة 
لاوهلة الأولى 4 فهى تظهر أو وضعت 2 تلك 
النقطة اوحة حساسة » وثالث الأمكنة هو الذى 
الشعس »؛ واذا سالى بعد ذالك : وما حقينية 
الشمس بين هذه الظواهر كلهاء؟ أحبتك بأن 
حقيقتها هى هذه الظواهر كلها » فاجمع هذه 
الظواهر كلها. وهذه الأحداث كلها تكن لك 
الشمس كما هى واقعة 3 


وننتقل بعد ذلك خطوة اخرى فنقول ١١‏ 
الاؤحة الحساسة حين تضعها فى اى نقطة شئت 
من نقاط الفضاء »© وحين تلتقط لك من تلك 
النقطة ماكان حالا فيها من « أحداث » تحمل 
صورة ة الشمسس » أقولٍ أن تلك االلوحة الحسماسة 
عندئذ لا تعكس صورة الشمسن وحيدها ») بل 
انها تعكس كذلك كل ماهو متجمع فى فكانها من 
أحداث »© بحيث نرى على سطح الأوحة شمسا 
وحسوما أخرى أرتنسمت صورتها عليها 5 

فلو تصورنا أن الاوحة الحساسة كائن 
عضّوى حى »؛ لجاز القول ‏ اذن ‏ ان هصذا 
الكائن (( يدرك )) مختلف الأشياء التى تكون 
أجداثها متجمعة فى النقطة المكانية التى بحل 
فيها-ذلك الكائن ؛ وبهذا نصل الى التفرقة بين 
ما سدمى « بمادة »© وما سسمى « بعقل »© ؛ 
فمادة الشسسن هى حاصل جمع أحلائثها 
الستاقطة»على أى جهاز حساس ب والجهباز 
العصبى جهاز حساس كع مهما بكن مكان تلك 
الأجهزة وزمانها ؛ وأما « العقل » فهو ما بتجمع 
على جهاز حساس واحد فى لحظة بعينها من 
مختلف الانعكاسات الآتية اليه من هنا .وهناك »؛ 


وهكذا ترى أن ( الأحداث ) هى المادة الخامة 
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التى يتكون علمها المادة والعقل معا » وأن الفرق 
هو فى طريقة التجميع والترتيب ؛ ومن ثم كان 
فى فلسفة رسل ما يسمى ١‏ بالهيولى امحايدة » 
التى منها بتكون العتقل وتتكون المادة فى آن 
واحد ؛ فبعد أن كان الفلاسفة اما مادبين بحولون 
فل شىعء الن مادة »© وأما عقليين بحو لون كل 
شىء الى فكر 4 جاء وصسييل _- وسيقه علي 
الطريق نفسهة وليم حيمس ب نأخذ بالهيولى 
المحايدة التى لا هى مادة بالمفهوم القديم ولا هى 
عقل بالمفهوم القديم » لكنها أصل لادة والعقل 
معا. 


ند ©انل- 

وتقع الحرب العالمية الأولى سئة ١9١6‏ © 
فينصرف فيلس وفنا الى مناهضتها بكتابات 
أدت به الى السحن » لمجرد انها تدعو الى السلام 
فى عالم مجنون ؛ .وما كادت الحرب تدنو من 
ختامها حتى يأخذه اليأس » فيعود من جديد الى 
حين نقضيها مع شئون البشرية فى أخكامها 
العامة وفى علاقات أفرادها ‏ فلئن كان قئل 
الحرب قد شغلته التحليلات المنطقية الرياضية» 
نم شغله تحليل العالم الطبيعى »© فانه هذه المرة 
قد غاص فى دخياة الانسان لتحليل العقل »© 
وما يتصل بهذا التحليل من بحوث فى“اللنطق 
وفالمعرفة » فله محاضرات عن «الذرية المنطفية)» 
(1518 ) جمعت فى كتاب (15514).».وله 
محاضرات من (( تحليل العقل ») حمعتكذلك 
فى كتاب (1951) » ومجاضرات عن ١‏ المعنى 
والصدق ) جمعت هى الأخرى فى كتاب(.116) 
وله كتاب فى ( المعرفة الانسانية )») (/151) الى 
جانب عشرات. من الكتب مازالت تخرجهما 
المطبعة منذ ذلك الحين والى بومنا هذا . 

ولو شئنا موجزا فى سطور بلخص. برتراند 


ينتمى الى مدرسة ( الواقعية الجديدة » التى 
عن عقل الانسان المدرك لها » فسواء وجد على 
وحه الاأرض ناس أو لم بوجد » وسواء كان ك 
الكون كله ذات .واعية مدركة أو لم يكن » فهنالك 
العالم الخارجى بأشيائه قائم ؛ ثم هو فياسسوف 
يتخذ « التحليل )» منهجا له » بمعنى أنه يتناول 
الأفكار مهما يكن ميدانها » ليحاول تفتيتهيا 
وفكها الى عناصرها الأولية ؛ حتى يتبين له آخر 
الأمر ان كانت أفكارا أصيلة أولية »© أو كانت 
مما يمكن ردها الى سواها » قاذا كانت الأخيرة » 
كان معنى ذلك أنه يستغفنى عنها مكتفيا بالاصل 
الذى ترد اليه » وقد لبث طول عمره الفلسفى 
الطويل يبتر ويجد .ويقص » هادفا الى أن يصل 
الى اقل عدد ممكن من الأفكار تكون هى الافكار 
البسيطة الأولية التى لابد من قبولها بغير 
تعريف » لنعرف بها سواها الذى ينبثق عنها » 
وتسمى هذه العملية فى عالم الفلسقة بتصل 
أوكام ( أوكام فيلسوف من العصور الوسطى 
كان بدعو المفكرين الى القصند فى عدد الكائنات » 
بخيّث لا نضيف من عندنا ما لا تقتضيه ضرورة 
افتراض وجوده ) ©» فحتى الفكرتان « مادة » 
و « عقل » استطاع أن يستفنى عنهما بفكرة 
واحده هى ( الهيولى المحايدة » التى قوامها 
أحداث » ؛ وباخذ رسل بما قد وصل اليه 
علم الطبيغة النووية فى تحليله للمالم » بل ان 
فاسيفة «الأحلفاث» التى يرد اليها كل شىء ») هى 
اتعكاس لعلم الطبيعة الحديث بما قد رد الادة 
اليه من كهارب » حتى لقد انعدمت الشقة التى 
كانت تباعد بين المادة والعقل » وأاصبحت المادة 
طاقة والطاقة مادة ولا فرق نين الاثنين ؛ وهو فى 
علم . النفس يساير الاتجاه التحايلى نفشسه») 
فيآخذ بالمذهب السلوكى الذى يفتت السلوك 
الى وحدات سيطة هى الأانعفال المتعكسة 
الفطرية والشرطية »؛ لكننه يجد أن الساوكية 
لا تفسر كل ضرربوب السلوك وكل جوانب الخيرة 
فيكملها بما يغطى هذه الزوائد الفائفة ؛ 
وبتنبه رسل الى العلاقة الكائنة بين عالم اللغة 
وعالم الأشياء » فمتى تصور اللغة هذا الما 
ومتى لا تصوره ؟ ولذلك نتصرف بعنايته الى 
الدراسات اللفوية من جانبها اللنطقى » ويربط 
الصاة بين اللغة والوقائع الخارجية ربطا ونيقا. 

تلك لمحة عن رسل الفيلسوف »؛ لعلها 
تضىء صورته فى أذهان عامة القراء ؛ وهى 
الصورة المشرقة في حد ذاتها » والتى تصوره 
رجلا يسهم فى رسالة السكادة والمدالة 
والسلام . 

زكى نجيب محمود 
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1 ش 6م 
للدتسر 
4ج ٠‏ 


ليس بالامر العجب أن يختلف مؤرخسو 
الفكر الغربى فى تصوير' شخصية ليبنتز وتأويل 
فاسفته اختلافا شديدا : لقد اختلفوا من قبل 
بولا بزالون مختلفين فى أمر سلفه العظيم دبكارث . 
امام الفلسفة الحدثة ٠‏ وكيف لا يختلفون فى أمر 
ليتنتزر وهو' اكبر مفكر المانى بعد لوثر » رأى 
النور أوائل النصف الثانى من القرن السابع 
عشر فى « ليبزج » »© مدينة الكتب على الأصالة ٠‏ 
وامتد نشاطه الفكرى الى فترة طويلة خلال 
حياة حافلة بالأحداث : جعل من نفسه أستاذا 
برع فى مختلف المعمارف والفئون الى جانب 
القلسفة : فكان منطقيا ورياضيا واجتماعيا 
وموؤرخًا وفقهيا فى القانون ,وعالاً بالطبيعة واللفة . 
والسياسة والدين . واهتدى ؛ مع 0 نوتن (( 
فى وقت واحد » الى حساب اللامتئاهى فى 
الصغر ٠‏ وأنشا منطقا حديدا » حين أضفى على 
المنطق التقليدى صورة حسابية . وجمع فى 
فكره شتى المطامح الثقافية المتعارضة السائدة 
فى عصره » ونهض بالعبء الثقيل الذى خلفته 
له أربعة أو خمسة تقاليد مختلفة وزودتة به 
كنا نحد لدى الفيلسوف رواسب من التراث 
القديم والوسيط مع تراث عصر النهضة وتراث 
القرن السابع عشر »؛ فقد جاوز فكره ذلك كله 
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وأصبحت له خصائصه المميزة ) حتى أن الشارح 
الذى بريد أن بتابع دراسة آراء ذلك الفياسو ف 
جد لغيه مضطرا الى امسر على جانب 
فيها 0 وآن يرد الى هذا الجانب كل ماعداة. 


د 6 

والمعاصرين » حين صوروا لنا الفيلس وف فى 
1 مختدلفة متباعدة : فبينما نرى صورة 

منتز الميتافيزيقى والجدلى عند « تسلر » 
0 3 كوو فيثر »و« بوترو » و« دطمان » 
و« كاسيرر » و« رسل» © وترى صورة 
ليبنتز المنطقى عند « كوتورا » و« رسل 6»)») 
ونرى صورة ليبلتز الرياضى عند ,2 كانتور 4 ك4 
وصورة ليبلتز السباسى عند ١«‏ حوراور ( 
و« ليفى ‏ برنول » ©» وصورة ليبنتز الصوق 
عند « حجان باروزى » . وبينا نرى « كاسيرر » 
محاولا أن يقرب الشقة بين ليبنتز وكانط » نرى 
بعض الكتاب المحدثين واصفا مذهب ليبنتن 
بعبارات من الفيئوميئنواوجيا » ونرى «بلاقال» 
ذاهيا الى أن فلسفة ليبنتز انما تتضح فل لوم 
نقده لدبكارت. 3 وكأن ليبنتز نفسه فك 06 
07 حياته بأن النقاد سيعر فونه بالقياس الى 
أنفسهم أو بالقياس آلئن تكو بلهم العقاى ىا 6 فال 
« لقد وقع لى مابقع عادة للمعتدلين من أصحاب 
المذاهب 325 فالمشسائيون بعدوتنى من الدسبكار نين » 
والدكارتيو بتعجدون من أننى لم أر جع اق كت 
ما يزعمو نلأنفسهم من أنوار ». ان لدينا الآن نحو 
عشر لوحات تصور الفيلسوف فى أضواء وظلال 
بلغ من اختلافها أن اصبح قربا من الماستحيل 
عاى من براها أن شبين أنها لواحات لش خصية 
واحدة ! 


.واذا أردنا أن نأخذ مثلا مشهورا: على هذا 
التباين فى التأويل وجدناه صارخا فى كنابين عن 
ليرئنز » أحدهما مؤلفه «جان باروزى)) وعنوانه : 
) السلتز والتنظيم الديئئ للأرض » » والثانى 
مؤلفة برتراند رسل » اوعنوانه :ا )) عرض نقدى 
لفلسفة إسثاز ») ٠.‏ والناظر فى الكتابين لا بتردد 
ف أن يقول من أول. وهلة : ما أبعد الفرق بين 
ليبنتزٍ 3 تصوير باروزى وليبنتز فى 'تصصوير 
رسل ! ولكن تفسسير هذا ل الكبير به 
فى البحث .والة * عبدتئك كيين أن" )2 ( باروزى ( 
ومدكلة التجربة الصوفية 20 وأنْ 00 مؤّلف 
كتاب مشهور عن ( ممادىء الرياضة ©» . كلا 
المؤلفين اذن قد اتخذ من قبل موقفا فكريا معيناء 


هو ثمرة تصوره الخاص للعالم أو ثمرة هذا 
الذى يسميه الألان 0 يلت انشساووئج 6 . 
لابرال جانب بعينه ا الفكر ا 
وتسليط الاق د عليه درن سواه : وهذا المور قف 
مك ان تصرء بوتفا سائنا مشروعا > أن لم يكن 
مما لا سبيل الى تجنبه أو التخلص منه . 
ل دنا 

والآن وقبل آن نتناول بالعرض.والتعليق 
كتساب رسل عن ليبنتز » نود أن نشي الى 
فى تصديره للطبعة الأولى ( سسنة ..16 ) قال : 
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2 0 بأصور من أن أورة عضن تعيوات 
وبا اد ل ارالك لل فسن العرم الخبر من 
فلسفة ليبنتزر فى ترينتى كولدج بكامبريدج . 
وحين كنت أقوم باعداد هذه المحاضرات لم احد 
فى دراستى لأغلب الشراح الكلاسيكيين وأغلب 
الؤّلفات المتعاقبة التى كتبها ليبنتز ما استثئير به 
ف, معرافة الأسساب التى ساقته الى هذا الرأى 
أو /ذاك من آراله . لم ذهب ليبنتز مثلا الى أن 
)0 المونادات إلى /< يمكن أن يؤثر بعضها ق بعض 0 
وكيف أقتلع بأن اللامتميزات ذات هوية 
واحدة ؟ وما معنى قانون السدبب الكاى ؟ هذه 
المستائل .وكثية غيرها بدت لى مفتقرة الى جواب 
ولم تير لى الحصول عليه . كنت أحسن ‏ كما 
أحس كثير ون غيرى ب أن المونادواوجبسا : كانت 
ضريا من القصص الخيالية الخلابة » ورنما كانت 
متسقة فيما بينها » ولكنها خرافية احدا : 
ولبثت على هذه الحال زمنا حتىيٍ قرات كتاب 
لمقال فى المبتافيزيقا والرسائل الى أرنو ٠‏ وفجأة 
اذا بفيض من الئثور تغمر 0 ركن من أركان 
ذلك البناء الفلسفى »© فرأست كيف أرسيت 
دعائمه وكيف انبثق منها بناء فوق بناء , وبدا لى 
أن هذا النسسق الذى سبدو خياليا بمكن 
استخلاصه من عدد قايل من المقدمات البسيطة 
التى كان من الممكن »© بدون النتنائج الى 
امحذلميا ايبنتز منها » لكثير دن من القلاسفة 
ان لم يكن لجميعهم أن نقبلوها عن طيب خاطر . 
ولغ كن يلد لى مالفا للمعقول أن اقعل ”| 
تحدث عند غيرى الانطباع نفسه الذى أحدثته 
عندى . واذن فقد بدأت بالنظربات المتضمنة فى 
تلك الفقرات ©» وسعيت بقدز ماق وسعى الى 
بيان أن نظربة ( المونادات )) قد استخلصت 
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واذنَ فالوناد لا تبدو فى بداية المسرض بل فى 
نهابة ساسسلة طويلة تمهيدية من الاستدلالات . 
ولابد من التسليم فيما.أظن بأنه اذا كان هذا 
العرض صحيحا فان قيمة ليبنتز من حيث .هو 
فيلسوف أكبر جدا من القيمة التى نخرج بها 
فيما كتب من بحوث تقليدية » . 


عد كد 


وفى التقديم الذى كتبه رسيل ,للطتبعهة 
الفرنسية المنشورة سنة 2219.8 نراه بوخنه 
الانظار الى كنابين قيمين حدا نشرهما «كونورا» 
عن (١‏ منطق ليمنئز )») (15.1) .و « رسائل صغيرة 


ومقتطفات عير منشورة لليبنتز ( )١15.9‏ 
وبقول : 


« حين عرضت راأبى فى أن فيزيقا ليبنتز 
قائمة على المنطق الذى بسطه فى الرسائل الى 
أرنو » لم أجد مندوحة من الاستناد »؛ فى تأبيد 
دعواى » الى عدد من النصوص قليل نسميا وقد 
اكتشف مسيو كوتورا » علد فحصه لمخطوطات 
ليسنتز » عددا من الوتائق ذات الأهمية الكبيرة . 
وأغلب الظن أن الناشر بن السابقين أهملوها » لآن 
الفكرة التقليدية عن ليبنتر كانت قد بلغت من 
التشبث بالأذهان حدا حال بينهم وبين أن يبروا 
مالها من أهمية . بيد أن هذه الوثائق فى نظرى 
لو مدع البوع سجالا للشك قى. آن الدرسننات 
المنطقية التى قام بها ليبنتز كانت هى العامل 
الذى حدد ميتافيزقاه ©» وتؤكد على وجه 
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الخصوص أن نظره فى علاقة الموضوع بالمحمول 
قد أداه الى فكرته فى الموناد » وأنها غير ذات 
نوافف ٠.‏ وبلوح لى أن هذه الوثائق تبين أبيضا 
أن نظريات ليبنتر الحقيقية لا تزال من بعض 
الوجوه أبعد عن الفكرة التقليدية مما قدرت ., 
وبدو ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بمبدا 
السيب الكاق . لقد فسر مسيو كوتورا هذا 
القانون على أنه تأكيد للقول بأن فى كل قضية 
صادقة يكون المحمول متضمنا فى الموضوع : 
ومن العسير أمام النصوص التى نشرها كوتورا 
أن نرفض هذه النتيجة التى تحبه الأبصار » . 


يح فنك 
وفى الفصل الأول بعنوان (مقدمات لبسننز)» 
نرى رسل يعدد هذه المقدمات ‏ وبعضها قد 
صرح به ليبنتز وبعضها لم يصرح به ثم يجملها 
فى خمس مقدمات :© 


. أن لكل قضية موضوعا ومحمولا‎ - ١ 

؟ س أن الموضوع بمكن أن تكون له محمولات 
هى صفات موحودة فى لحظات مختلفة ( هذا 
الموضوع سسمى « جوهرا » ) 

«' ل أن القضايا الصادقة التى لا تقرر 
الوحود فى لحلات معينة تكون ضرورية 
وتحايلية ؛ ولكن القضايا التى. تقرر الوجود فى 
لتظات معينة تكون حادثة وتأليفية . وهذا 
الضرب من القضايا بعتمد على العلل الغائية . 


؟-ت الآنا جوهر . 


ه ‏ الادراك الحسى يزودنا بمعرفة عالم 
خارجى 4 أى بوحطودات أخرى غير ذاتى 
واحوالى . 


كثاية اله سييتتاول اولا الحبائية التطتى فى 


3ه ديكارت 
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مذهب ليبئتز © وانه سيتئاول آخيرا الكلام غن 
النفس والله والآأخلاق » أضاف عبارة ذات دلالة» 
نقال : « مع أن الموضسوعات انتى عواحت فى 
الفصول الخمسهة الأخيرة من الكتاب قد شغلت 
محالا فسسيحا فى كتابات ليدنتز » الا أبها أقل 
امتاعا ( من الموض وعات المنطقية ) . ولذلك 
سنب حثها باوجز مما بحثنا الأحزاء الأولىو الا كثر 
أدمالة من تدايله . ولهذا المسمنك أيضا سيب 
آ-سر : وهو أن هذه الموضوعات غل درحة من 
الأهمية والصموية أقل من موضوعات الفصول 
الأولى » . 


ين كن 
ولا حاجة بنا هنا الى التنويه يمكية رسل 
ق العبعة المعاصرة وقيمه موّلعقانه تى المسسساس 
الرناضية والمنطعيه ؛ ومساهمته امسمره بى 
أرسساء مواعلد المنلطق الحسديك السنمى 
«لو جحستيك) ٠.‏ ولكلنا بود ان تعول نمك محميهء 


عما لكتابه عن «دسدفه ليبنتز من خد ادص 
مثميز ه وما بتجعل له قيمة فر ددة 5 وسدو رشلل 


أرولا ان من المعيد ان نرى فالسنعة ليسنتز اعسوم 
بدراستها رحل مثل رسل © هو رياصى ومناطعى 
ومشضغول بما شغل به ليبنةز من مشكلرنا أتارتها 
العلا قا تالعائمة بين الرياضه والملطق © وتختهون 
كما شغل «ليبنتز» بارساء قواعد «اللوحستيك» 
بصفة نهائية . 


وقد كانت نقطة البدء عند رسلل فى بعوته 
عن ليبلتز أن ,برى كيف أن واحسدا من أكثر 
العبقريات فى الفرن الثامن عر وضع مشاكل 
معينه فى المنطق واليتافيزيقا كان يلتمس لها هو 
نفسه خلا شافيا ٠‏ فاخذ ينساءل أولا : هل من 
لمكن من تعريف منطقى للحكم » أن نستحلص 
فكرة عن الجوهر ؟ ٠‏ وهل من الممكن بعد ذلك أن 
نقيم على هذه الفكرة عن الجوهر ميتافيزيقا 
سدابيهك 0 ومضى رسل ددعم هذه الفكرة بما التيسسر 
له من وثائق وفقا لقواعد المنهج التاربخى . 
وواضح أن رسل قد اختط لنعسه خطة مفيدة) 
ليبنتز يلقى الضوء على جميع عناصر تلك 
الفلسفة المعقدة ويضع كل عنصر منها فى موضعه 
وفقا لأهميته بالنسية الى غيره » فان هذه ربمل 
كانت مهمة مستحيلة 4 نظرا لأن نشر مؤلفات 
ليبنتز أوائل هذا القرن كان جاريا لم يفرغ بعد. 
ولكن رسل قصد الى شىء آخير : عمد الى 
توجيه جهده لدراسة حانب واحد من المذهب 
اللييتترى رأى أنه هو الجانب الرئسى الذى 
تعتمد عليه الجوانب الأخرى » فجعل مدار بحثه 
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ف ل ع م 00 0 
مظسربة التضوهر من انناتيئين النطفيةه 
واميتافيزيقية » على نحو ما بسطها الفيلسوف 
حوالى سئة وها ١ط‏ , وقد راى رسل قْ هذه 
النظرية أصرح وأكمل: تعبير عن فكر ليبنتز بعد 
أن دابع تمام بضحه الفلسعى ٠‏ صبحيح ان رسل 
واللاحعه لهذا التاريخ » ولكته انما وجد فى 
«المقال فى المبتافيزيقا)) وفى ١‏ الرسائل الى أرذو » 
دعاتم هذا النسق وقوامه ٠‏ .ومن هنا سدعى الى 
استخراج المقدمات التى استخلص منها كل 
ما عداها » لكى بصوغها فى أدق صورة ممكنة » 
القسادمات القضايا الرتيسية ى ميتافيزيقاه 
( نظاربة الجوهر ؛ ولفاريه الحقائق الضروربية 
والمتصل »© ونظرية المادة » ونظرية « الاتساق 
المقدر من قبل » الخ ) . وينتهى رسل الى تقرير 
أن الجانب الأخلاقى من المذهب اليبنترى 
خصتطئعا . 


#د د 


ونستطيع الآن أن نلاحفل على هذا الكتاب 
بكهنا“لاحظط « ليقى ‏ برول » من قبل - أنه 
حتى بعد التأويل « النسقى » المتين الذى أدلى 
بيه برتراند رثيل » وحتى بعد نشر النصيوص 
المخطوطة“التى“يرجع الفضل فيها الى « لوى 
كونورا » » والتى زودها الناشر بشروج بارعة » 
سدو أن الشك فى نبوت دعوى (١‏ رسل » لا يزال 
قائها وله مسوفقاته العمددبدة . وليسس من 
المستطاع اليوم » بعد المخطوطات الكثيرة التى 
ظهرت ابان النصف الأول من هذا القرن » أن 
ننظر الى دعوى رسل الأساسية وكأنها شىء 
استقر وفرغ منه : لم بعد مقبولا أن يقال ان 
محدور فلسفة ليبنتز هو منطقه » ولا أن قضية 
( تضمن الموضوع المحمول »© هى المفتاح 
الرئيسى المذهب الليبنتزى .. ان لمذهب ليبنثز 
عند الباحث المحقق مفاتيح كثيرة . ومهما نكن 
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من أهمية كتاب (( اكقال فى الميتافيزيقًا » وأهمية 
(( الرسائل الى أرنو )) فاننا لا نستطيع أن ننسى 
ان ليبنتز نفسه كثيرا ما عرض القضايا الرئيسيه 
للميتافيزيقا فى ترتيب آخر مختلف جدا » وبعيد 
عن كل اعتبار منطقى : مثال ذلك مانجده فى 
رسالته « نسق جدبد للطبيعة وللاتصال بين 
الجوهر » أو فى «المونادولوجيا» . ان النصوص 
التى آثر « رسل ») أن بعتمد عليها » كالخصوص 
التى نشرها « كوتنورا » ترينا فلسفة ليبنتز من 
«وجهة نظر» معينة . ولكن و<هات نظر أخرى » 
مختلفة كل الاختلاف عن هذه » لها الحق ايضا 
فى أن تدعى » على حد قول ليبنتز نفسه » أنها 
« تعبر » عن العلاقة النسقية بين القضايا . 
وليس من قصددنا أن نخوض هنا فى مناقشة هذه 
المسألة العويصة » ولكنا نرى مع ليقى برول 
أن رسل قد شيد على الأساس الذى اختاره هو 
بناء جديدا النسق الفاسفى بعض أحزائه رائعة » 
مثال ذلك تعمقه فى سط نظرية الحقائق الحادثة 
ونظر نتى المكان والمادة . 

وواضح أن رسل معجب بليبنتز © .وقد 
افصح هو نفسه عن ذلك فى كتابه . ولكن هذا 
الاعجاب لم بحل بينئه وبين أن يستعمل كامل 
حريته فى نقد .الفيلسوف الميتافيزيقى الكبيية: 
زراة بنبه فى غير رفق الى مواضع عندهليبنتز 
بجد فيها شيعا من « قلة التماسك » تارة © أو 
« العدام الانساق » أو « السخف » أحيانا . 


ولا ريب أن هذا الاستقلال فى الحكمٌ افضلَ 
من التبعية .والخضوع . فقد استطاع رسل » 
دون أن بمسنى الاحترام الواحب, للعبعرى-ي أن 
بلقى ضوءا ساطعا على قيمة المذهب من تاحية 
المنطق وعلى عيوبه أيضا . وعلى هذا النحو بين 
رسل أروع بيان ان العلاقات بين « دينامية » 
ليبنتز وميتافيزيقاه ب وهى علاقات امتدحها 
كثير من الؤرخين .وراأى فيها ليبنتز نفسه أحدى 


يزول » وانها فى الواقع من أكثر ثقاط المذهب 
أرتحقاقا للنقد .. وصحيح أن نظرية ليبنتز 
عن الجوهر منطوية كلها فى ابد المشهور 
ان الحمول متضمن ف الموضوع » وانه يبحب أن 
يكون الموضوع محتويا على المحمول بحيث أن من 
يفهم حق القهم فكرة الوضوع بحكم كذلك بأن 
الحمول بخصه » ( مقال فى الميتافيز يقا » الفصل 
كامل . ليس هو العلم الاتنساتى مع ذلك بت 
لا متناهيا من الصفات والخصائص الضرورية 
أو الحوادث اللمكنة التى بحب أن تثبت لهذا 
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١‏ , كاسيرن 


الجوكر . ولكن ليبنتز فى عرضه الأخير مذهبه 
لا يرى اطلاقا إن المبدأ النطقىهو المصدر الوحيد 
الحديقة الميتافيزيقيه . ويرى أن الاقتصار على 
استعمال الاستنباط التحليلى يؤدى ضرورة الى 
واحدية «,«سبيئنوزا » (انظر : برونشفتيك ٠‏ 
((سَسِنونَا ومعاصروه )» » ص 120 ) أضف الى 
هَدَا إن منطق الهوية الغائم على مبدا « عدم 
التناقض » لا يكفى لتبرير الانتقال من الممكن الى 
الواقع ؛ لانه لآ بيسر لنا أن نفسر كيف أن بعض 
الماهيات تظل على حال مثالية محضة ؛ أى فى 
الذهن فقط » وان بعضها الآخر يصيل الى 
الوجود ٠.‏ فاما أن لا بوجد شىء »4 واما أنالممكنات 
تتحقق كلها على السواء ؛ وفى هذا يقول ليبنتز 
نفسه: ( يجب أن نتصور الله على غرار سبينوزا 
موجودا لا علم له ولا ارادة » بل يخلق كل شىء 
حصنا كان أو قبيحا بلا تمييز © اذ أنه لا يبالى 
بالاشياء » وبالتالى لا سبب لديه يجعله يرجح 
وجها على آخر . وعلى هذا النحو اما أن لا يفعل 
شيثًا أو أن بفعل كل شىء » » ولكى نفسر انتقال 
الممكن الى الوجود نحتاج الى اثبات وجود اله 
متعال بائن عن العالم » كما بقول متصوفة 
الاسلام . وهذا الاله ذو علم ,وارادة : علم الله هو 
قانون الممكنات ؛» بعلم جميع الماهيات ٠.‏ لكن 
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أرادته هى قائون «الممكنات المتصاحبة الوجود»» 
فهى تختار من حملة الماهيات ما ستطيع لكل 
انتقل الى الوحود أن يلف العالم الذى هو 
احسين العواام البكنة . 

واذن فمن قلب المنطق الليبنتزى انيثق 
والاخلاقية . ولنقرأ هذه السطور الصريحة التى 
نشها ليبئنتز نفسه :2« أن ملاحظاتى على حسندى 
ومالبرانشى ودبكازت وسبيئوزا وكوك انما تعين 
على تهيئهة الأذهان ( لتفهم مذهبى ) . قد 
لا استطيع دائما أن أتوسع فىشرح آرائى » ولكنى 
أحاول دائما أن قول قولا سدبدا . لقد بدات 
تأملاتى متفلسفا » ولكنى اختتمتها متدينا . وأن 
من اكبر مبادئى انه لا شىء يحصل بلا سبب ) 
وهو مبدأ من ميادىء الفلسفة . غير أنه فى 
صميمه ليس شيئًا آخر غير اعتراف بالحكمة 
الالهية » وان لم أكن تعرضت له أولا » ( كتالوج 
مخطوطات ليبنتز بمكتية هانوفر © نشير بوهمان » 
فاسسفته » 1١‏ )2 9"ا!). 

وقد الح ليبنتز نفسه غير مرة على الفزق 
الكبير بين التحليل المنطقى المحض الذى «تنجرى 
على المتجانس »© وبين التأليف الكيفى الذى يجرى 
على اللامتجانس »© وبعبارة اخرى فرق ليبتتز 
صراحة بين ( الكم )) و (( الكيف ) » وتته”الى 
( برونشفيك ص 555 ) . وكأن ليبنتن الرياضى 
البارع يؤكد بعد بسكال أن هناك فرقا كبَيْرا بين 
« روح الهندسة » .ؤروح الفلسفة ! 


ما لبرانش ؛ «لم يكن فى استطاعتى أن أمنع نفسى 
العاوم وأبلغها تأثيرا » .وان الحقيقة ما هىالا رابطة 
بين مساواة وعدم مسساواة 4 وأن الحساب 
والحسر هما جماع المنطاق الصحيح ٠‏ ومع ذلك 
فانئ لا ارى أنه هو نفسه ملم الماما كافيا بعلم 
الجبر ؛ والمدائح التى بضيفها على الجبر كان 
بشغى أن نوجه الى علم الرمز على العموم » ذلك 
العام الذى ليس الجبر الا عينه جزئية محدودة 
مله ) . 

انا موقف النشتو من التنافيزيتا فلا بعش 
أن ننسى أنه هو الذى كتب الى أحد معاصريه فى 
كشسيرة نسترعى انتباهه ولكن ١‏ الله والنفس 
بقوله : « ما عسىن أن 'تكون سائر الأشياء بالقياس 
الى الله والى النفس ؟ © . أن الخقائق 
الميتافيزبقية العامة عند ليبنتز هى أخصب من 


أى حقيقة آخرى وفو بعشمّها فوقٌ ما يخطر 
على قلب بششر » » كما كتب الى مالبرانش فى 
يوليو سنة 17174 ل ويقول ان حقائقاميتافيزيقا 
هذه قد زودته عن العالم بتلك النظرة الضافية 
التى .وصفها « سكرتان » فى قوله : « فى كل 
ما كتبه ليبلتز شعر الانسان بالاطمثئان لدى 
ذهن ارتفع فوف المظاهر © ذهن لا يرى الوحدة 
بين الكائنات حلما يسعى الى تحقيقه » بل ذهن 
فد نسلم المفقتاح الذهبى الذى يفتح الأبواب 
كلها . ان الطبيعة والذهن المخلوق والله نفسه ب 
كل أولئك يبدو تنفسيره ميسورا بين بدى فكر 
واحد » . 

وصف مذهب الاخلافق عند ليبنتن بآنه مذهب 
قد يلغ الذروة من التناقض . ان رسل نفسه 
يعترف بأهمية العلل الفائية فى مذهب ليبنتز » 
وانه بهذا قد جعل للأخلاف أهمية كبيرة فى 
فلسفته . والواقع إن مذهب الاخلاق عند 
ليبنتز من أطرف مذاهب الأخلاق الحديثة . 
ويحسينا آن نورد ملاحظات سير بعة مستقاة من 
نْضّ,أورده برتراند رسل نفسه » ومنه. يستفاد 
أن الأخلاقية عند ليرلتز قد انسمت سسمعتين 
أصليتين » هما الجوانية والوعى ٠‏ وهملذه 
الحوانية هى التى تفرق عله بين الحبرية 
والحرية : « فالمجبر هو ما يأتى مبدؤه من 
الخارج ) ( وبقصند ليسنتز بمبدأ الشىء السسب 
الكاق فى تغيراته )  .‏ أما الحرية فهى عنلده 
«-تلقائية أو عفوية مقرونة بالفهم » . ولذلك 
لم يكن الحيوان حرا » وان كانت له تلقائية » لآن 
ارادته ليست مقيدة بمعرفة الخير . وبالوعى 
يسمو الحيوان الناطق الى الانسانية . والانسان 
حر حين يتصرف تصرفا تلقائيا مقرونا بالفهم ٠‏ 
وايجابيا » بمعنى أن يتصرف وهو على بيئة من 
أمره » أى أن بفكر و يعمل وهو واع لفكره وعماه.. 
ومعنى هذا أن يستهدى بأفكار واضحة متميزة. 
فبمقدار ما نتصرف مد فوعين بشهواتنا وأهوائنا 
نكون عبيدا » وبمقدار ما نتصرف وفقا للعقل 
نكون أحرارا . 


د 6 
27 الملاحظات التى أوردناها لا سسيعنا الا 

أن نقرر بأن كتاب رسل عن فلسفة أيبنتز ع 
ذلك الكتاب الجيد المبتكر المتين الذى لا يخاو 
5 0 مون اوؤاج الدعابة 4 ينطوى على أفكار 
كثيرة فى مجلد صغير » .وبحمل القارىء على أن 
بفكر بنفسه فى فلسفة ليبنتز وغيره من الفلاسفة 
قدماء ومحدثين ومعاصرين ٠‏ 0 

دكنور عثمان أمين 


الف 


ذارات الفاسفة سحل لمحجحموعة الأحكام 
والتصورات التى أطلقها الفلاسفة على “الوحود 
ككل 4 على الكون ىُّ مسجموعه 0 عاى الحياة ف 
معناها الشمولى . بكل ما اشتملت غليه .هذه 
الأحسكام وتلك التصورات من نظارات قلسة 
وأخلاقية وحمالية » لم تكن فى حقيقتها الا تعبيرا 
وبرنرائد رسل ينظر الى الفلسعة بهذا ا معنى 
على أنها فلسفة غير علمية . ويقدم لنا بدلا منها 
فلسفة علمية أو فلسفة تصطنع النهج العاوى ٠‏ 
والفلسفة الجديرة بهذه الصفة عند رسل هى 
الفاسفة التى لا تكتفى فقطا باخ راج الدين 
أيضا عن تقديم تصورات تتعلق بالوجود ككل ٠‏ 
أكثر من هذا . الفلسفة العلمية فى نظر رسل 
أن تسمح لنفسها أن تتحدث عن الأشياء المادية 
بوالأشخاص الآخرين » مفترضة أن لها وحودا 
ثابتا دائما . اذ أن هذه الأشياء وتلك الأشخاص 
لا تتمتع بما نظن أنها حاصلة عليه من وحود 5 
والنتيحة لهذه النظرة أن تلوذ الفلسفة بالأوحود 
الوحيد الذىتطمئن اليه ؛ وهو الوجود المنطفى. 
أنظر مثلا الى عبارة كهذه : « أذا كانت س عضوا 
فى الفئة 1 وكان كل عضو فى الفئة أ عضوا فى 


نف 
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هي الآراء التى يعتنقها أصحابها بحرارة 

العاطفة هى دائما الآراء التى ترتكز 

على أساس متين ؛ فالعاطفة المتأججة 

هى مقياس ما يعوز صاحبها من 
اقتناع عقلى بآرائه . 

من « مقالات فى التشكك » (58؟5١‏ ) 


الفئة ب 4 فان سس لايد أت تكون ها ف 
الفنة ب + آنا كان. كل من ال ) 
العبارة تقدم لى وحودا لا أستطي 
فبه 5 وفوق ذلك ٠»‏ فانها تقدم لى وحودا عاما » 
وشطيق ما تقرره عا ى كل مانى 
كل ما بمكن أن بوحد فيه مستقبلا » دون أن 
تشير فى مدلولها الى وجودات بعينها . 


الكون حاضرا وعلى 


الفاسفة بهذا المعنى تصميح هى وعلم المنطق 
سمواع بسدواء ٠‏ والهمة الرئيسية التى اضطا 
بها رسل هى أن ) يمنطق )) الفلسءفة كلها من 
أجل أن يحفق هذا الهدف : وهو أن تقائع 
الفاسفة عن درانة الوجود الكلى » وان تقنم 
بدراسة الوحجود العام ٠.‏ وقد سسمتخدم البعض 
هذين التعبير بن بمعذى واحد ٠.‏ لكن وسو 
العام فى فلسفة رسل بدل فقط على هذا الوحود 
المنطقى الذى أراد أن نحصر فيه الفلسفة كلها . 


منطق صورى جديد 


المنطق الذى اراد رسل أن برجع 
الما م كاها اليه إنتصف بأنه صورى . الا أن 
عاينا أن نحدد معنى - «صورى)) عند رسل. 


وذلك لذأن المنطق الأرسط ى بو صف هو الآخر 


1 أنه صورىق ٠.‏ والفارق بين الصورية هنا 


والعرورية هناك كالفارق مابين السماء والأرض. 
فالمنطق ١‏ لأرسسطى منطق سيىء © تخد 
موضوعاته من العالم الخارجى 4 ويسلم مقدما 
بقيام هذه ا موضوعات 86 الطبيعة 4 وبوحودها 
هناك وحودا باك ب فيه ٠‏ وقلد استهدف 
واضعه من وراله أن نتحه الى الطبيعة ليتتبسع 
على أرضها كيفيات الأشياء » ماهو عر ضى منها 
وما هو ثابت ©» ليصل من ذلك الى تحديد 
الصورة النوعية التى تندرج تحتها الأفراد أو 
العناصر ©» متمشيا فى ذلك مع روح الثقافة 
والعلم: فى عصره . ذلك الغصضر الذي كان يؤمن 

قيام أنواع ثابتة فى الطبيعة ) وبحصر مهم اه 
العالم فملاحظة تداخل الأفراد فالأنواع والالوام 
فى الأحناس أو تخارحها ملها . وبهذا المعنى 

فان المنطق الأرسطى كان )0 منطق الصورة 1 
( أى أن مدار البحث فيه هو الصورة أانوعية 
أو الماهية الثاتة التي كانت محدور الإرتكاز 6 
ماحك اريط فى الحبتك. والتياءن ,والفيلة 


عْدا”المنطق ( منطقا صيوريا )» » لكن لا بمعنىأنه 
مل الواقع » وبسقط من حسابه مادة الفكر 


كما إهو أشائع عله © بل بمعثى أن الساحث فيه 
لا ستطيع أن بقدم جدبدا 4 الآن علية أن يدام 
'تشسايما دما هو موحود 2-0 4 ولأنه كتفى 
تعرير ماهو واقع أو ما بن أنه وام 4 ولآن 
العام ف 'نصوق كهذا قد رسمث نتائحه معدماء 
وأاضتسحخت حم أوراق اللعب فيه مكو فة 5 
ولاك باعتبار أن العام هنا خاضع خضوعا تاما 
للميعا فيز ينا » وأنه » سواء كان علما تحرسيا 
أم منطافقا » سيكون محرد تعبير عما ركب فى 
الطبيعة منذ الأزل »آلا وهو أن هصذا الفرد 
بندرج تحت هذا النوع بعينه » وأن هذا النوع 
نتمى الى هذا الجنس بعينه . وق كلمةواحدة» 
أصبح العلم علما 0 أو شكليا 4 غابت يه 
كل صفات البحث العلمى الحقيقى وهى اله وقع 
والجدهة وتغيير الواقع 


هذا المنطق الأرسطى الذى وصفئاه الآن 
بأنه شيثى وبأنه منطق للعصورة وبأنه منطلق 
ضورى بالمعانى الك حددناها ليس هو المنطق 
الذي اراد روسل أن بزد الفلسفة كلها اليه . 
وذلك لأن المنطق الأرسطى دور كما قلا قَْ 
دائرة لواقم » ومنطق. رسل يدور فى دائرة 
الممكن . 00 الهج العلمى فى ا شمن 
معالات كتاث التصوف والنطق ) والمقصود 
باللمكن هنا هو المدكن اللفظى » الذى يتخذد 


وف 


أشرنا اليه فى الفقرة الأولى » وسحث لا فيما ندل 
عليه العبارة اللفظية فى عالم الواقع »؛ بل فى 
الصورة المنطقية التى لهذه العبارة » وفىالعبارات 
اللفظية الأخرى التى من الممكن أن تولدها . 
والاهتمام بالصورة المنطقية للعبارة اللفظية 
تجعائى أقول ان عمسارة مثل : « الدولة غير 
المنحازة تقفا بين الشرق والغرب » © وعبارة 
اخرى مثل : « هذا الحمار يقف بين الكل والماء » 
لهما نفس الصورة المنطقية » بصرف النظر عن 
معنى كل من العبارتين . أما الاهتمام بالعبارات 
اللفظية التى من الممكن أن تولدها العبارةالأصاية 
فهو اللحث فى معتى هذه العبارة » بالمعنى الذى 
نفهمه رسل من كلمة « معنى » . والماطق الذى 
يوتم بهذا كله سيوصف دون أدنى شكك بأنه 
صورق » لكن دمعنى مذنتلف تهام الاخنلاف عن 
الصورية النى يوصف بها منطق أرسطو ٠‏ 


نظرية فى المعرفة جديدة 


هذا المنطق الحسصورى الجديد سم خكرية 
موضوعه بنظرية المعرفة ©» مفهومة على تحصو 
جد ند . فنظرية المعرفة التقليدية ‏ كما بلاحفك 
ذلك رسل فى مقدمة كتابه (:بعث فى اللمعني 
والصدق ») تتئاول موفسوعين و برسم بدن : 
البحث فى الذاتى والموضوعى والتفرقة بينهما' »2 
فى الصواب والخطا ٠‏ أما نظرية امعرفة كمسا 
يذهمها هو » فسستدءل هدفها الرئيسى ترتنيب 
معارفئنا آو ما نظن أنثنا نعرفه عن العسالام الى 
معارف اساسية ومعارف مستنتجة أو 
مستخلصة ٠‏ وترتيب معارفنا على هذا الشحو 
سيكون الأساس فيه أن تبدأ بالصورة الخارجية 
التى تطالعنا عن العالم » والتى نتعتقد أئنا نعرف 
العالم عن طر بقها . وسنحجد أن حزءا كبيرأ من 
هذه المعرفة مرجعه العادة » وأن حزءا آخر 
مرجعه الاتفاق والواضعة + وآن ثالثا قوامه 
« اأعنتقد » » وأن رابعا قوامه (( الذاكرة » » .وان 
الجزء الذى نستطيع أن نثق فيه حقا ونقول 
عنه انه بمثابة الأرض الصلبة فى معر فتنا ضثيل 
ددا . خذ مثلا هذه الخضرة التى تطالعنا من 
الحشائش ؛© وهذه الصلابة التى نصف بها 
الأحجار 4 وتلك البرودة التى لشدعر بها بحوار 
الثلج . ( وهذه هى الأمثلة التى يضربها رسل ). 


15 ما 
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فهل هى كيفيات كامنة فى هذه الأشياء ؟ ام انها 
ادراكاتنا الحسسية بخصوصها ؟ هل لسى 
لاشجرة هو الشجرة اللموسة ؟ هل رؤيتى 
الشسن عى السمين الرئية 8 وعتسسلها ارق 
حجرا » فهل استطيع أن ازعم أننى رايت حجرا 
تواضعا واتفاقا أسم الحجر 0 معارقنا التى 
نجمهها حول العالم وحول مافيه من أشياء ينبغى 
أن ننظم وترتب » وان نشك فى مقوماتها شكا 
قريما من شاك ديكارت » وإن كان لا بحت اليه فى 
رو حه العامة من حيث أن الباعث على هذا الشك 
الآخر لم نكن الا رغية ديكارت فى أن يقيم اليقين 
الذى أقامه بعد الك على أسسى ميثافيزيقية ٠‏ 
أما الشك ف المعر فة الانسانية عند رسسل فأن 
الهدف من ورائه أن نقوم بذوع من ( الغريلة (( 
لعارفنا » نميز فيه بين نوعين من المعرفة : المعرفة 
بالاقاء » أو بالاتصال المساشر » والمعرفة بالوصف»٠‏ 
والنوع الأول بضم الوقائع البسيطة أو الحد 
الأدنى من الوقائع التئ لا تحتاج فى معر فتها الا 
الى مواحهة بين أعضاء حسك وبينها ٠.‏ وبالتالى 
فان الألفاظ أو الكامات التى تقابلها يفهم معناها 
مباشرة من غير حاحة الى الاستعانة بكلمات 
اخرى أو كما بقول رسل فى ( بحث ف المعنى 
والضدق  )‏ لا تحتاج فى تعلمها الى تعلم كلمة 
أبخرى سابقة عليها ( مثل : بقع اللون ‏ لمسات 
الأصابع ‏ الدقائق البسيطة [اموجات الصوتية 
الذرات الدقيقة فى الاحساسات ‏ كقولك 
مثلا : هذه بقعة صفراء ) . أمار المعرفة بالوضف 

عكمينا ذلك » أى أنها المعرفة التى تذينى 
علئ تلك المعر فة الأساسية وتتضسمن تركيبات 
عقلية فيها استدلال وفيها ذاكرة ... الخ 
( كقولك مثلا : هذه منضدة ) . فان هذا القول 
الأخير ليس محرد تعبير عن وعيك بوحود الشىع ٠‏ 
اللعروف بل يتضمن « حكما » عقليا » هو الذى 
حكمت على اساسه بأن هذا الشىء الذى أدركته 
منضدة وليس شيثا آخر ٠.‏ 

وهكذا نرى أن نظرية المعرفة كما يفهمها 
برتر اند رسل تسقط من حسسابها ااتساكل 
التقايدية مثل مششكلة العسلاقة بين ا(ذات 
وااوضوع » والانا واالاانا » وتقصر مهمتها فقطد 
على وضسع سام لامعرفة يكون فى أول درحاته 
المعرفة باللقاء » وتحثل المعرفة بالوصف درحانه 
الآخرى ٠‏ ووصوانا الى هذا السلم سيكون عن 
طريق تدايلنا للغة الشائعة وللغة العلمية على 
السواء . وهذا التحليل اللغوى سيكون هسو 
الوقت نفسه جزءا هاما من مفهوم المنطق عند 
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رسل . وسيؤدى الى التفرقة بين نوعين من 
اللفة : لفة شيئية ولغة منطقية ٠‏ وليس القصدود 
باللغة الشيئية اللغة التى تحتوى على كامات 
الشائع لكلمة أشياء . بل المقصود بها اللغة التى 
تحتوى على كلمات تفهم معانيها فى عزلة عن 
المعانى الأخرى » وهى الكلمات التى حصانا عليها 
بالمعر فة باللقاء . أما اللفة المنطقية فهى التى 
تحتوى على ألفاظ بنائية ( مثل و »أو » اذا) 
وستتضح لنا فيما بعد . 


مذوج التحليل 

لكن ماهو المنهج الذى اتبعه رسل ليصل 
الى كل هذا الجديد ؟ انه منهج التحايل . وقد 
اصطنع رسل هذا المنهج لاعتقاده بأن كل ماتيدأ 
به المعرفة الشائعة والمعرفة العلمية من مقدمات 
نظنها معلومة وواضحة ليست 2 حقيقتها 
الا مدهولة وغامضة 17 بولهذا فان بوسعنا 
ان نعرف منهج التحليل بانه منهج الانتقال من 
المجؤول الى المعاوم » أى الى المعلوم الذى ستعتل 
اليه عن طريق المعرفة باللقاء » وهو بنحظر فى 
بعض الاحساسات المباشرة العابرة التئ] تتظلب 
حضورا مباثرا لأشىء . وبرتراند رسل بصفا 
لنا هذا المنهج التحليلى بأنه: يقوم على التتتتتعار 
الانحليرى التقليدى ( فرق. تسد ) بمعنى ٠‏ 
)2 ا قسلم ااشىء الى أجزاء تصضل الى معرافة أوضح 
عنه » . بقول رسل «١‏ فرق تسد ©. هذا هجو 
شعار النجاح فى الفلسفة كما هو شعار النجاح 
ف أى ميدان آخر ») ( من كلاب التصوف 
والنطق ) ٠‏ 


وهذا المنهج يهدف الى أمرين : الودول الى 
الوحدات الأولى التى يتألف منها: الفكر معبرا 
عنه فى الكلام . ومهاحمة المذاهب الفلسفية التى 
تقوم عاى التأليف المذهبى » ولا تسمح للعلاقات 
بأى وحود فى النسق الفكرى الذى تقلمه . 
وعلى العكس من هذه المذاهب ذهب رسل الى 
أن للعلاقة كباذا مستقلا لا سمكن اذابته فى أحد 
الطر فين ولا بمكن رده كذلك الى وجود آخر : 
قد بكون هو الذات العارفة كما هو الحال فى 
المثالية الذاتية عند باركلى »,وقد بكون هو المطلق 
أو الكل الأكبر كما هو الحال فى مثاليات مثل 
مثالية ليسنازر و هبجل و برادلى ٠‏ ولهذا السسب 
فان رسل بشن فى جميع كتبه هجوما لا هوادة 
فيه على املذاهب المثالية التى أهدرت حقوق 
« العلاقات » فى عالم الفلسفة . وأراد هو » على 
العكس من ذلك » أن يعترف لها بها » عن طريق 
منهجه التحليلى . 


التحليل الذرى لعناصر التجربة 


وبعد أن حددنا على هذا النحو الاطار العام 
الذى نامل أن يكون قد أدى الى توضيح مفووم 
المنطق عند رسل والى ابراز منزلته فى فلسفته 
كلها »؛ ستكتفى فى الجزء الباقى لنا من الأقال 
باشارات سريعة الى بعض النظريات الرئيسية 
وسنعقب عليها براينا فيها . 


ونود أن نشير أول الأمر الى أن المنطق عند 
رسل له جانبان بقوم كلاهما عاى التحليل :٠‏ 
أحدهما جانب فلسفى والآخر رياذىء ونستتايع 
ان نصل ألى الجانب الأول اما عن طريق تحليل 
التحربة » واما عن طريق تحليل اللفة . أما 
الجانب الرياضى فنصل اليه عن طريق تحايل 
المفاهيم والتصورات الرياضية وتحويلها الى 
مفاهيم منطقية . والنظريات التى استحدثها 
ول ف المنطق والفلسفة نظار بات حصل عليها 
من تدايله لعناصر التجربة الشائعة ومن تحليله 
للعة : سواء فى ذلك اللغة العادبة أم لغة العاوم 
النحرسية والرياضيات ٠.‏ 

ولعل أول ما بيطالعنا فى التجرية الشسائعة 
شىء“اسمه الادة . فما هى المادة ؟ بدا رسل فى 
كتابه « مشكلات الفاسفة » بتعريفها بأنها علة 
للمعطيات الحسية »© وبأنها موضوع فزيائلى لابد 
من" افتاض. ونحوده لنفسر به تلك الثغفرات التى 
لا تنستطيع تحر بتنا الحسية أن اتعدم عذها حوابا. 
لكنه سرعان ما تخاى عن هذا الموقف 5 و مقال 
له بعنوان ( طبيعة المعرفة بالاقاء » ( نشر أولا 
عام 151 فى محلة امونسدت أو اأوحد » وأعيد 
نشره فى كتاب « المنطق والمعرفة » ) وكذا فى 
مقال آخر له عن ( العلاقة بين موطيات الحس 
والفزياء » ( نشر فى كتاب التصوف والمنطق ) 
انخذ من المادة موقفا آخر بدت فيه على أنها 
حزمة من الاحساسات . وأصسحت ملحسا رد 
« رمز » لا يشير الى وجود فزيائى مفترض » بل 
تدل على «فئّة») أو مجموعة من المظاهر تبدو أمام 
الث خص المدرك والأشخاص المدركين على انها 
مجموعة من الأزوجه أو « من زوالا المراقبة » 
تضم أسرة هائلة من اللقطات . 

والأمر شبيه بذلك فيما يتعاق بنظرة رسل 
الى الشعور . فبعد أن كان بقول عنه انه النفس 
أصبح دل عندة على فعل ألاقاء الذى عقوم به 
الانسان ليعرف به ماحوله © ولم بعد [ه كيان 
أو قوام بذاته 4 بل أصبح عنده كما هو الحال 
عند وليم جيمس ف مقاله الشهير عن الشعور 4 


هو" 
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مجموعة حالات عقلية » أو فئة من الحالات 
العقلية . 


وما دام الاخئلاف بسن ماهو مادى وما هو 
ذهنى قد تضاءل الى هذا الحد » باعتبار أن كلا 
منهما لم يعد « جوهرا )) » ققد أصبح الطريق 
ممودا لأن يتخلى رسل عن الثنائية الْتَى بدأ بها 
فلسفته و فصل فيها نين ماهو ذهنى وما هو 
مادى »© وأن بعلن عام فى كتابه (( تحايل 
العقل » نظربته فى ( الواحدية الحيادية ») وهى 
النظرية التى تقرد أنه لا وحجود لخصائص طبيعية 
تميز بين ماهو مادى وما هو ذهنى » لآأن قوام 
العالم كله فى حانبه المادى والذهنى ليس الآ 
مجموعة من )0 الحوادت 5 بولا بلبعى لتحا أن 
نفهم هذه الكلمة فى معناها الشائع حين نستعملها 
لندل بها عاى حادثة أو حوادث وقعت 8 بل 
شبغى أن نفهمها بمعنى حاص © قريب جدا من 
المعنيى الذى استعملها فيه متكلمو السئة حين 
أطاقوا كلمة الحوادث مفردها حدث وليس 
حادنة عاىالأعر اض أء صفات المادة الثيلا تدوم. 
وهذه الحوادث عند رسل حوادث حيادية ©» 
لأنها مزيج من الاحساسات المادية والصور 
الذهنية مضافا اليها أحراء غير مدركة . 
وصف رسل الحوادث بأنها (( حيادية )») » بخعنى 
أنها ذات طبيعة وسطى قف بين المثالية والادية» 
نل بهمنا فقط ان نبرز هنا أن الحوادثإتعنى 
عند رسل وحدات صغيرة جدا » لبس لها حيز 
فى اللمكان أو اتصال ف الزمان ٠.‏ هذا هو المعنى 
الهام الذى ستلمس. بعك قليل كوهيةفب استتوا» 
رسل فى عام المنطق . وقد ,وصفا رسّل-هذه 
الحوادث فى كتابه الذى ظهر فى الأربعينات وهو 
« بحت فى المعنى والصدق ) بأنها حوادث عليه » 
تخضع لجموعة من القوانين العلية . وذهب 
الى أن الترابط العلى بين الحوادث فى العسالم 
المادى يختلف اخثلافا نوعيا عن الترابط العلى 
الذى تخضع له الحوادث الذهنية ٠‏ ومعنى ذلك 
أثته عاد فأخل بنوع من الثنائية بين الذهني 
والمادى » وان كانت الثنائية هنا ليست ثنائية 
ديكارتية بين الجوهر الفكر والجوهر الممتد بل 
هى ثنائية فيما بين الآوانين العلية التى تحكم 
العالم المادى من ثاحية والذهنى من تاحية 
أخرى ٠‏ 

مفاهيم جديدة 
ألصطاحات منطقية قديمة 


وقد اقام رسل على أساس هذا التحليل 
الذرى لعناصر التحربة فاسفته فالذريةالمنطقية 


١55 


الى ضمئها فهمه الجديد للمصطاحات النطقية 
الشائعة . وأطلق على التحليل مطيبقا فى هذا 
الميدان أسم التحليل الصورى ٠.‏ 
موضوعا أو شيئًا محددا . لكن لم بعد هناك 
موضوع أو شىء له قوام ثابت دائم ف رأىرسل. 
,وذلك لأن معظم معرفتنا بالشىء تأتى عن طريق 
الوصف والمعرفة بالوصف متغيرة وتختاف من 
شخص الى آخر ٠.‏ والمعر فة الثابتة الوحيددة 
والوتوق نيا عد روسل هى للعرفة باالشبام + 
وهى العرفة التى تقدم لنا « حزئيا )» محددا » 
مثل قولى : (( هذه بقطة اضسوئية )) . الاأسماء 
الحتيقة اذن هى اسماء الأشارة متبوعة بتلك 
الحزثيات لكن ما حكمنا عا حدود تذكرها 
فى لغتنا العادية » مثل : كتاب ب منضدة » 
وتقصد بها موضموعات محددة 0 ترى رميل أن 
هذه الأسماء لا تمشثل مسميات بل هى فى 
حقيقتها رمول متفق عليها لأصئاف 4 أو هى 
أوصاف عامة لنكرات ( وهنا هو الذى يقصده 
بنظرية الأوصاف العامة ) .. فهناك صنف ‏ 
للكتاب » وهناك صنف أو فثة للمنضدة . 
شتمل كَل صئثتف موسا على محمصوعة من 
9 الحالات ©» التى حجمعتها وجمعها غيرى من 
«مزواتا, المراقبة » المختلفة حول الكتاب أو 
النكمدة/. لكن الصئف نفسه لا يمثل حاصل 
جمع اللحالات الوصفية للكتاب او امنضدة .. انه 
وهمى باالصئف عند رسل وهم منطلقى . أله 
شبح . لكن له وجودا ما . يقول رسل : «هذاك 
حزئيات ٠‏ لكن اذا وصلنا الى الأصنافواصناف 
الاضكآات فحدنتنا هنا عن أوهام منطقية ») ٠‏ 

وقد فلن كثير من الناس أن أسماء الأعلام 
مثل : سقراط » وروزفلت ندل عاى أسماء 
حدود . لكنهم فى درأى رسل مخطئون . لأن 
هده الأسماء تضم وصفا مضغوطا لجموعة من 
الحالات تمثل كل حالة منها سقراط أو غيره من 
الثاسن 6 وضع معين 4 أو 2 محيط معين »2 أو 6 
حالة صحية معينة . هذه الأسماء اذن ليست 
أسماء حزئية » لأنكلا منها «مختدر لأوصاف». 

هذا هو موقف رسل من الأسماء أو الحدود 
ىق علم المنطق ٠.‏ فنحن نمان أن الأسماء الى 
نطلقها على موضوعات وأن أسماء الأعلام الى 
تطلقها على الأشخاص بقابلها مسدميات وأشياء 
حقيقية لها قوام أو جوهر ثابت . هذا وهم 
واذا أردنا أن نبحث عن اللمقابل الحقيقى الاسم 
أو الحد فلن يكون شيئًا آخر الا الدزئى الذى 
نحصل عليه عن طريق المعرفة باللقاء ٠‏ 

تنا 
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وموقف رسل من القضايا شبيه بموقفه 
من الأسماء أو الحدود . فالقضايا تشير فى 
المنطق القديم الى أحكام نطلقها على و جود الأشياء 
والأشخاص ٠‏ وهذا وهم آخر . أذ أن علينا أن 
نحلل. القضابا . وسنجحد أنها على أربعة أنواع : 
قضية ذرية وهى التى 'تصف واقعة بسيطة © م 
ملاحفلة أن رسل بستخدم ك'مة واقعة بالمعنى 
الذى لستخدم له كلمة حادثة . وبهذا المعنى 
فان القضية الذرية تنحصر 6 القضية التى 
تشتيل على ما يدخل فق تركب الجسركن ) 
كالصفة الحرثية التى تدخل فى تركيب الحزئى 
مثل قولى : « هذا أسيض » . وتشتمل القضية 
الذربة كذلك على العلاقة بين حزئى وحزئى 
آخر » مثل قولى : « هصذاتحت ذاك » . أو 
« هذا بين ذاك.وشىء ثالث مشار اليه » . والمهم 
قَّ القضية الذرية أنها تكون وحدة 4 سواء كان 
عدد عناصرها واحدا مثل قولى ١‏ هذا أبيض » 
أم كان عدد عناصرها اثنين أو اكثر 4 كقولى 8 
« هذا نحت ذاك » . ورمز الأولى : ( ع,(س 
حيث تشسير «ع» الى العلاقة وترمز سس الئ 
الحزئى . ورمز الثانية (ع,(س»ص) ) وهكذا . 
الخ ٠.‏ والى جانب القضية الذرية هناك القضية 
المركمة أو القضية الحزئية » وهى القضية التى 
تحتواىر عل ى قضانا اخسرى من الممكن أن تكوّن 
فى ذرات تلك القضية . وبالتالى فانها 'تحتوى 

ى الألفاظق البنائية مثل ع ه, وجميع 
هذه القضايا المركبة لم بنفار اليههبنا #سرسيالق 
وأصحاب المنطق الرياضى أو الرمرى. الا على أنها 
دالات أو دوال للصدق . فالقضية التى تشتمل 
على ( أو ) تشير الى صدق أحد طرفيها على 
الأقل ٠‏ ورمزها ق لاك ( العلامة لا معناها 
« أو » ) . فاذا كان الطرفان صادقينكان المركب 
صادقا . واذا كان أحدهما صادقا والآخر كاذبا 
كان المركب صادقا أيضا . ولا بكون المركب كاذيا 
الا فى حالة واحدة فقط هى حالة كذب الطرفين. 
والقضية المركبة التى فيها حرف العطفف «و» »© 
ورمزها « . » ( النقطة ) دالة للصدق كذلك . 
فاذا كان الطرفان فى هذه القضية صادقين كان 
المركب صادقا . واذا كان أحد الطرفين صادقا 
والآخر كاذبا كان المركب كاذيا أذ سستحيل أن 
نععلف صدقا على كذب الا اذا أدى هذا الى 
الكذب .. وفى حالة ما اذا كان الطر فان كاذبين 
كان المركب كاذبا بالضرورة . ومن القض مانا 
المركبة كذلك القضية الشرطية : « اذا ... 
اذن » . ورمزها حدوة الحصان «بح » . وهذه 
القضية الشرطية لا تؤكد صدق المقدم منفردا 
ولا صدق الثالى متاردا بل تؤكد انكارنا لأن 
بكون المقدم صادقا فى الوقت الذى بكون فيه 


التالى كاذبا . .وذلك لأنه اذا كان المقدم صادقا 
والتالى كاذبا فلن يكون المركب شرطيا . وبالتالى 
فان انكارنا لذلك هو بمثابة اعطاء المعنى الحقيقى 
الصورى للمركب الشرطى . ولهذا فان ق ل 
معناها هو ؛ « علامه المده » (قف.ك) ( حيث تشير 
العلامة « علامه المده » الى السلب أو الانكار ) . 
والمركب الشرطى بمعناه هذا بكون صادقا دائها 
6 جميع الحالات الا قْ حالة + واحدة م .هى 
أن المركب الشرطى يكون صادقا 2 الأحوال 
التالية وهى : اذا كان المقدم .والتالى (ق © ك) 
صادقين ‏ اذا كان المقدم كاذبا والتالى صادقا ب 
اذا كان المقدم كاذيا والتالى كاذيا . 

وهناك فى تقسيم القضابا بالاضافة الى 
القضية الذرية والقضية المركة © القضبيمة 
الوحودية وهى القضية الجزئية ( بمعناها فى 
المنطق القديم ) » الموحبة منها والسسالبة . وهى 
قضية تشير الى صدق قيمة واحدة على الأقل 
من الأفراد المشار اليهم . فاذا قلت : « بعض 
أسكئاتذة الجامعات المصرية أجانب » فان معناها : 
9 هنتياك أستاذ أحنبى واحسلدد على الأقل فى 
الجامعات المصرئة ١)‏ . وقد كان النطق القديم 
بنظل الى هذه القضية على أنها جزئية بمعنى أنه 
سحنتها سور معين © وهو كلمة « يعض ؟ فى مثابل 
كلمة « كل » أو كلمة « جميع » . لكن رسل 
وأصحاب المتّطق الرياضى نظروا اليها على أنها 
فضية تَعميية لا تختاف عن القضية الكلية الا 
فى أنها تشير الى صدق قيمة واحدة على الأقل. 


"0 
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وهناك آخيرا القضية العامة » وهى التى 
تقابل القفضية الكلية الوجبة والسالبة » فىالمنطق 
القديم 5 وهذه القضية تقرد الصدق أو تذكره 
بالنسبة الى كل القيم التى تكون دالة لقضيةما. 
فالقضية الكلية بوذا الاعشار لست نقطة بداية 
للتفكير كما ظن المنطف القديم » بل هى فى 
حقفقنها قضبة تعمدمية » لابد أن لصدقبالئسية 
الى كل 0 من أفرادها ٠.‏ فاذا قلت كل 
ص هى ك ( كل انسسان فل لاعلية أن تحلل 
« ص » الى ما بقابلها من أفراد س؟ © س, ... 
وهكذا . وكان علينا كذلك أن نحلل « فان » الى 
صفة حرئية معيلنة ب »بص .. وهكذا . 
وينتج من ذلك أن القضية : « كل ص هى ك » 
سيكون معناها : ( س, هى )١‏ يازم عنها 
( سب هى ب ) هو قول صادق دائما 0 

والمهم فى هذا أثنا حصلنا للقضانا على 
دلالة صورية هى المعنى الحقيقى لها :عند رسل 4 
وحصلنا كذلك عاى معنى جديد للصدق غير 
المعنى العديم له . وبهذا أصبحت مم القضايا 
رموزا ناقصة ,كتمل معناها اذا حولنا الرمز 
المتغير فيها الى رمز ثابت ٠.‏ وأصبحت القضابا 
بهذا الاعتبار تعيش فى « كيئوئة » خاصةينها 
لا صلة بينها وين الوجود الخارحى . وإضبحت 
الصفات ( اى المحمولات فى المنطق القدنم ) التى 
تشتمل عليها أبة قضية تدل على فثات وفثات 
للفتات . 

وتدعيما لنفس الإتجاه الذى ,أراد رسيل من 
ورائه أن سعدنا عما تتضمئنه القضية من حكم 
على ماجريات الوافع أو على وقائع العتتالم 
الخارحى » ذهب فى نظربته المسماة ( بنظسرية 
الأوصاف المحددة )) الى أن هناك عبارات تحمل 
أوصافا محددة مثل عبارة : « مؤلف السساطان 
الحائر » أو ؛ « موؤٌّلف وبفرلى » 
يقولون أن العبارة الأولى تشسير الى شحصس 
محدد هوق تو فيق الحكيم .وأن الثانية تشير الى 
« سكوك 6 . لكن رسل بقول أن مثل هب 
العبارات ليست الا رموزا ناقصة وأن م 
بكتمل اذا أضفنا اليها رمزا آخر أو لفظة أخرى 
فنقول فى الأولى : « مؤٌّلف السلطان الحسائر 
مصرى» وفى الثانية «مؤلف وبشقرلىاسكتانذدى». 
وستكون العبارة الأولى عبارة عن مر كبة تذحل 
عن: طريق التحليل المنطقى الى عبارات ثلاث : 
فهى تعنى أولا أن شخصا ما ألف الب اطان 
الحائر ٠.‏ وثانيا أن شخصا واحدا ألف السلطان 
الحائر . ؤثالثا أنه أيا كان الشخص الذى ألف 
السلطان الحاثر فهو مصرى ٠‏ والأمر شميه بهذا 
فى العبارة الثانية . هذه اللغازى تمثل عند رسل 


فالئاس 


ينا 


وفتجنشتين اللمعلى الحقيقى لعبارة ؛ مؤلف 
السلطان الحائر مصرى . وبالتالى فان معذنى 
الكو .: 

وتدعيما لنفس هذا الاتجاه ذهب رسل 
لديم من أن القضابيا تنضمن أحكاماً 7" الوحود 
الخارحى ا كان هناك معنى للقضايا التىتشتمل 
على حدود لا يقابلها ,واقع . لكن هذه القضايا 
لها معنى » بل وانها كثيرا ما تكون صسادقة . 
قلابيد أذن أن بكون الأساس ف فهمنا لها غير 
الأساس الذى قدمه المنطق القديم . خذ مثلا 
الحدود التالية : « ملك فرنسا الحسالى » »؛ 
« العنقاء » »© « المربع الدائرى » . فهذه حدود 
لا يقابلها وأاقع . لكن هذا لا بمنع من أنها اذا 
دخلت فى قضية أو عبازة فانك ستفهم هده 
العبارة . فاذا قلت مثلا : « ملك فرنسا الحالى 
غير موحود » فانك ستفهم فورأ معناها 0 
وستقول انها عبارة صادقة . لابد اذن أن يكون 
للقضابا كيئونة خاصة مختلفة عن الوحود 
الخارحى ولا علاقة لها به . 

فهذه الحدود لا تمثل واقعا ولكنها اذا 
أضاها) ليست الا عدما . العدم اذن بولد الوحدود 
عند رسل . واذا رجع القارىء الى ما اشرنا اليه 
سنانقا من أن الحدود اد تى نقابل بواقعا وانشير 
الى موضوعات بعينها 01 « كتاب » و «مائدة» 
قد نظر العها رسل على أنها أصئاف وهمية 
أ عدمسةلا واحود لها » واذا كان قد فهم ص هذا 
أن الوجود عند رسل يؤدى الى العدم ( وهو 
معذور فى هذا الفهم ) » لانتهى من هذا كله الى 
نتيجة حتمية هى أن رسل قد جعل العدم يولد 
وحودا وجعل الوحود تولد عدما . واهذا عقود 
كانب هذه السطور فى كتاب له هو : (( ماهو عام 
المنطق ؟ دراسة نقفدية الفالسفة الوضعية 
المنطقية » المقارنة بين برتراند رسل وحان بول 
سنارتر ٠‏ 

وعلى هذا النحو 4 وعن طر بق أفكار رسل 
فى الفئة أو الصنف وفى الاوصاف العسامة 
والايسات الحددة وفى الحدود التى لا يقاباها 

واقع 'نحولت اللغة التى لتدمها 1 ف 3-0 

اليومية ونشير بها الى أ أشياء عامة ( نكرات ) 
أو محددة أو الى أشخاص محددين © تحو أت الى 
« لغة منطقية )) حل فيها الصنف محل الموضوع» 
والوجود الوهمى محل الوج ود الواقفى » 
وأصبحت الألفاظ أو الأسماء رموزا ناقصة » 
والقضانا حملا لها كينونة خاصة بها ولا نحكم 
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بها على شىء مما بجرى فى الواقع © وانحصر 
دليل صدقها فى توليدها لحمل لفظية أخرى ٠‏ 


لغة الرياضيات والعلم التجريبى 
سنششسير فى هذه الفقرة الى بعض القضابا 
التى أثارها رسل فى تحايله للغفة الرياضيات 
ولغة العلوم التحرسبية حتى تكتمل لنا المعالم 
الرئيسية لنظر نته المنطقية 5 
ونحن تعلم أن رسل كان مهتما أشند الاهتمام 
بالر ياضيات 0 أول نشأته . بل أنه ليصرح 
لنا فى محاضراته عن فلسفة الذرية المنطقية 
( أعيد نشرها فى كتاب المنطق والمعرفة لبرتراند 
رسل ) أن الذى دفعه الى التفلسف آم يكن الا 
الرغبة فى السحت من يقين الرياضيات . وبقول 
انا فى كتانه ْ مقدمة ف الفلسسفة الرياضية » : 
)0 المنطق والرياضة ختافان كما يختلف الصبى 
عن الرجل . الماطق هر الرياضيات ف عانا 
ام المنطق فى سن الرحولة لك وقد 
: بدا رسل مستقلا عن ( فريعلة » »6 وفى فسن 
الوقت الذى بدأ فيه هذا الأخير » تدايله 
للمغاهيم الرياضية وتحوبلها الى مقا 
وكان أمام الاثنين أعمال (( سانو )) الذى التقى نه 
وسيل لأول مرة ْ مؤاتمر الفلسفة الذى عقد ى 
بارسن عام وهو العام الذى تقوّل”لنا 
رسل عنه فى تطورىي العقلى ) ( انظر فاسفة 
برتراند 00 : نشرة بول آرثر شليّت )© 0 ( 
أنه أهم عام فى حياته العقلية . وقد كان (يتانو» 
أرجع جميبع الأفكار الرياضية الى ثلاث : العدد 
الأول ( الصفر  )‏ و'النابع ب والعدد ٠‏ وقال 
ان هذه الأفكار الثلاث ( لا معرفات ) ٠‏ فجاء 
فربحه ورسسل وقررا أن العسدد لبمس من 
اللامعر فات » اذ أن من الممكن أن نعرفه تعريفا 
منطقبا . وذلك لأن فكرة العدد لا نصل اليها عن 
طريق 0 أو الكثرة . فاذا كان لدى ثالوث من 
الأشياء أو من الناس »© فان هذا الثالوث 5 
كثرة 0 » لكنه ليسن العدد ” . ولكى نصل 
الى فكرة العدد ” ؛ مسنأخذ ثالوثا معينا من 
أمثلة أخرى للثالوث تكون كلها مشابهة [اثالوث 
الأول الذى اخترناه . والتشابه هنا معناه أن 
كون .بين الثالوثين العلاقة المنطقية المسسماة 
( بولاقة |واحد بواحد )) ٠.‏ وذلك كأن بكون لدى 
ثلاثة أشخاص وثلاثة كراسى . ويكون الشخص ١‏ 
مقابلا الكرسى ١‏ » والثائلى ب مقابلا الكرسى ب » 
والثالث < مقابلا لاكرسى < . بحيث أنه اذا لم 
كن فى الححرة غير هؤلاء الأشخاص الثلاثة وهذه 
الكراسى الثلانة » لحلس جميع الموجودين 


5 نظفية : 


وما وقف أحد »© ولشغات جميع الكراسى 
وما ظل أحدها خاليا . ثم نستحضر أمامنا 
'ثالوثا آخر بوهكذا ٠‏ ومن الطيعى اننا سشعحزر 
عن استحضار جميع أمثلة الثالوث فى العالم . 
وحينتدذد سنفتر ض وحود صلئف بيشل كل 
أصناف الثالوث . هذا الصنف الذى افترضنا 
وحوده والذى سنشير فيه الى الأصناف الفعلية 
والمكنة المشابهة للصنف الذى بدأنا منه » لن 
كون هو العدد ؟ . بل علينا أن نرتفع درجة 
أخرى فى التحردد . فنفترض أو نتوهم وجود 
صنف أو فئة لكل هذه الأصئاف أو الفثات 
الفعلية والممكلة التى: تشبه هذا الصنف المعين 
الثالوث الذى بدأنا منه . وسيكون هذا الصئف 
الوهمى مرتين أو المركب فى وهمه هو صئف 
العدد م ولهذا بعرف رسل العدد الأصلى 
أو العادى بأنه (( صئف الأصئاف التي تشدمه. 
صنفا معينا )») ٠.‏ 
وفكرة الترتيب التى يقوم عليها الاستدلال 
الرياضى كله أرح جعها رسل أيضا الى نظرية 
مغطفية . بل ان رسل وجد فى هذه النظر بة حلا 
لمتناقضات رياضية أهمها المتتاقضة التى أشار 
اللبها «( بورالى, فورتى ) والخاصة بأكبر عدد 
قبمى ٠‏ فاذا رتبنا الأعداد الأصلية 
سكتشتل الى العدد « ن ( باعتباره أكبر الأعداد 
الأصلية أو الطبيعية . اكن عدد جميع الأعداد 
الأصاية من صفر الى « ن » هودن ب أ. وهذا 
أكر مَنَّ«"ن» ,. هذه المتناقضة وجد رسل حلا 
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لها فى نظربته المسماة «نظرية الأنماط المنطقية))ء 
ومؤداها أن من الخطأ النظر الى المجموعة التى 
تشتمل على أفراد معينين عي أنها فرد من هؤلاء 
الآفراد . فمجموعة اللمقاعد ليسنت مقعدا » 
وضنتف أو فئّة معالق الشاى لن يكون ملفقة 
و٠٠‏ وهكذا ٠.‏ 


ننتقل بعد هذا الى وجهة نظر رسل من 
القانون العلمى ٠‏ فقد اعتقد رسل » كما اعتقد 
هووم من قبل 4 أن من أهم وظائف الفلسفة أن 
تتحدى افتراضات العلم » لا بهدف أن نشك 
فيه ونزلزل أركانه على نحو ما فعل هيوم © بل 
من أجل أن نبرر وجوده . والعام فى صميمه 
جهاز من العرفة والقوانين . لكن المعرفة العلمية 
لا تقدم لنا مضدوث الادراك الحسى »6 وهر عبارة 
عما تنطيع به حاسة الشخص الدرك > بل تقدم 
لا صباكل أو أطارات نهسسور العلاقات سن 
الظواهر . فليس موضوع عام الحرارة مقلا 
كيفية احساس هذا الفرد أو ذاك بلسعة 
الأجسام الحارة » بل موض وعه هو الوجات 
المعينة التى يمكن قياسها وبناء معادلات رياضية 
خاصة بها ( انظر فى هذه النقطة وغيرها ‏ كتب 
الأستاذ الدكتور زكى ننجيب محوود : المنطلق 
ألو ضعى 4 برتراند رسيل 4 نحو فلسفة علميكة 
وغيرها ) . وهله الهياكل أو الاطاراتِ؟ التى 
تقدمها لنا القوائين العامية ليست فى حلية:هها 
الا مختصرات لأوصاف مجموعة من الظواهر 
الجزئية » أو هى عبارة عن تعميمات لحكتالكن 
معيئة وحدث فيما لاحظناه حول بعض الفاواهر . 
القانون العلمى اذن ليس الا صياغة متطقسية 
نختصر فيها أوصافا خاصة بمدووعة معبئة من 
الظواهر ذات نوع واحد . وهذه النفارة هى 
بعيئها نظرة رسل الى الاسم أو الى اسم العام 
باعتباره مختصرا لأوصاف نجمع فيها حالات 
الثبىء أو الشخصس قْ فترات متعاقية وحالات 
متقاوتة ٠.‏ وموقف رسل هنا وهناك واحد 
لا بتغير » وهو أن وقائع علم الفزياء لا تخدلف 
عن وقائع العالم الخارجى فى كونها ذات وجود 
رخو لا ثقة لنا فيه ؛ وأنها لابد أن تتحول الى 
وجود منطقى من أجل أن تحصسل على "يان 
موضوعئ موثوق به . 


قد 

واذا نظرنا الآن نظرة عامة فى هذا التحليل 
الفاسفى والمنطقى الذى. قام به برتراند رسل 
للغة الشائغة ولغة الرياضيات ولغفة العام 
التحر سى وجدنا أن الأساس فيه واحد لا بتغير 


.م 


وهو أن نقطة المدء فى معر فتنا وقائع نظن أن لها 
وحودا ثابتا ودائما » لكنها فى حقيقتها ليست 
ألا وقائع رخوة 4 غير موثوق بوحودها ٠.‏ ومن 
ثم علينا أن تحفر تحتها لتنصل الى الو قائع. 
الصلبة التى تمثل الأساس المتين الذى تقوم 
عليه كل آنواع معرفتنا الشائعة والعلمية . 
وهذه الوقائع الصلية عند رسل » وعند المدرسة 
الانجليزية كلها » احساسات مباشرة : ومضات 
الضوء » بقع اللون » لمسات الأمسابع 6 ذيرات 
الصوت ..١‏ الخ ٠‏ 


والسؤال الذى برد على الخاطر فورا هو : 
هل هذه الاحساسات الأولية المباشرة تمثل حقا 
كما يقول رسل وفلاسفة الذرية المنطقية 
والوضعية المنطقفية ‏ الأساس المتين لمعارفنا ؟ 
ام آنها ساس عابر ورخو وغير مأمون ؟ ام 
لا تكون نقطة البدء فى معرفتنا تلك المعرفة 
الغليظة التى تقدم لى الأشياء فى صورتها الكية 
وفى الجموعات والتشكيلات التى تدخل معها ؟ 
الحق أن ما يسميه. رسل بالمعرفة الأولية أو 
الصلية أو المعرفة بالثقاء ليست الخطوة الاولى 
فى التحليل » ولا تمثل الأساس الذى يقوم عليه٠‏ 
بل هى بالأحرى الخطوة الآخرة فيه ٠‏ 
وذلك لأنتنى لا أصل اليها الا تعسفا » وبعد أن 
اون /قد بدات بالكل أو بالصورة التخطيطية 
العلامة أ. ومن الواضح أننا لو أخذنا بهذا الرأى 
لكان فيه هدم لفلسفة رسل كلها . 


واذا كان حقا ما بقوله رسل من أن الباعث 
ع التفاسفٍ عنده لم يكن الا الرغية فى البحث 
عن اليفيت اارتاضفى » فمن حقنا أن نتسشاءل : هل 
وصل رسل الى تحقيق هدفه عللما تم له 
تحدوبل العدد 
وحوده المتطقى 0 هل أصدحنا حها أكثر قينا 
واطمكنانا الى وحود العدد بعد أن عرفه رميل 
بأنه « صئف الأاصنتاف » التى تشثيه صنفا 
معينا » ؟ اذا كان وجود الأصناف وأصئاف 
الأصئاف وحودا وهميا كما يقول رسل عنه © 
فكيف يصيح الوحجود الوهمى هو لعيله الوحود 
اليقينى ؟ 


مثلا ا من وحوده الواقعى الن 


والمشكلة الرئيسسية التى ‏ تدعو الى التفكير 
حقا حول الدراسات المنطقية بعامة تدور حول 
الاحاية على هذا السؤال : هل علم المنطق هى 
عام القضايا بما تنضمنه. من أحكام أم أنه عام 
الحمل والعيارات اللفظية ؟ فالقضية عند رسل 
وأصحابه هى هى العبارة اللفظية » وهذه الأخيرة 
ليست الا تركيببا من التراكيب الغوية أو 
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للفطية . ولكن القضية عند آخرين وعد 
ل ا 
أصبح علم العبارات اللفظية لا علم القضابا 
والأحكام » فالى أى حد بصبح من 0 أن نرعم 
أن معنى العبارة قائم فى سياقها اللفظى فقط ؟ 
الحق أن الاحابة على المشكة الكبرى » ألا وهى 
مشكلة العالاقة سن اللفة والفكر من ناحية واللغة 
والواقع من ناحية أخرى » هى التنى تحتل الآن 
الجزء الأكبر من اهتمام عاماء المنطق والنفس 
الك والفلاسفة جميعا ٠‏ وفى الاحاية على هذه 
مهاه ف وقوفهم الى حجان بالجملة أو العمارة 
اللفظية ضد القضية فى معناها المنطقى القديم . 


وقد جاه فى كتب سل بعضن السارات الى 
شتم منها لمسات واقعية ٠.‏ فهو مثلا فى مقدمة 
كتابه (( أصول الرياضيات )) ( انظر الترجمة 
العربية للدكتور محمد مرسى أحممد والدكتون 
أحمد فؤاد الأهوانى ) بقول انه يعارض التأؤيل 
الصورى للرياضة © وينقد « هلبرت )ا الذى 
نظلر الى العدد باعتباره من اللامعر فات ٠.‏ وهى 
بقول فى : « مقدمة فى فلس فة الرياضيات-» 
( طبعة .؟9١‏ ) : « بدور المنطق 1 العالم 

الواقعى على النحو الذى يعمالج 'علم الكيوان 
هذا العالم » وان كانت معالحة المنطق لهذا العالم 
الواقعى لا تتصل الا بصورته المجردة وومعالمه 
العامة » . وفى كتابه (( بحث ف المعنى والصدق » 
بوجه النقد ضد كارنئاب ونوراث وهمبل : 
فلاسفة الوضعية المنطقية » ويقول : « الهدف 
من وراء الكلمات ل بالرغم من أن الفلاسفة 
فيما سكبو بتناسون هذه الحقيقة ‏ أن تعالج 
أشياء بدلا من أن تعالج كلمات مثتلها . فاذآأ 
ذهبت الى مطعم وأمرت باحضار العشاء » فائنى 
لا أرند أن تلبس كلمساتى نسسقا من الكلمسات 
الأخرى بل أربدها فى احضار الطعام » . مثل 
هذه العبارات لا يمكن أن نأخذها مأخنذ الحد » 
أو أن تقبلها عاى أعلانيا 4 لأن القاعدة ْ تأويل 
الفيلسيوف هم 3 نحاسيه على ماقدم لنا من 
أفكار فى مذهبه ككل » لا أن نقف علد بعض 
بي التى قالها هنا وهناك والتى من الممكن 
أن كون قد قالههما ذرا !ا رماد 6 العيون 8 
فأاذا كان حفا أن رسسل قد عارض هامسرت ق 
تأويله الصورى لارباضبيات » فمن الحق أيضا 
أن نقول انه قدم لنا ناويلا وهمبا لها ٠‏ واذا كان 
بقول ان المنطق يدور حول العبالم الواقعى © 


فكيف جمع بين النطق والتصوف ( انظر كتابه 
التصوف للق ) باعتبار أن كلذ منهما بقدم 
لف 07 مختافا تماما عن الوأ قع النلاهرى الذى 
سبدو لنا من العالم ؛ بالرغم من أن المتصوفة 
بعتمدون 0 ى الحدس ومن أن المناطقة لعتمدون 
على العمل ؟ واذا كان رسل قد نقد فلاسيفة 
الوضعية المنطقية فى بعض ااعبارات التى قالها 
قَ الأربعينات مثل العبارة التى أوردناها الآن » 
فكيفف نوفق بينها وبين عبارات أخرى قالها فى 
العشربنات مثل : « الفيلسوف الحيد هو الذدئى 
يحصر نفسه فى التفكير فى الرموز أو هو الذى 
بفكر فى الشىء المرموز مرة واحدة كل ستة شهور 
لمدة دقيقة واحدة أو نصف دقيقة » ( فلسفة 
الذرية المنطقسة ) ه هل تقول بتطور قْ 7 
رسل ؟ هل نقول ‏ كما ١‏ قال عنه (١‏ برود » انا 
عل يدم آنا ملاقيا تلسنيا جد ا كن يضح 
سنوات ؟ لا أعتقد ذلك و تكارلات ضنرج 1ق 
رسالة له بأن تأثير رسل عليه كان أقوى من 
ول قتجتشين ١‏ الظر كسان : ماهر عل 
المنطق » ص ١64‏ ) . ونحن ها م أن فتجنشتين 
تلميذ وسل . ومعئى ذلك أن .دسل قو الأساس 
2 السواع 5 الأمر الذى و كده أن جميع هؤلاء 
الفلاسفة أرادوا أن ستيداوا باللغة الشيئية 
والعلمية لغة منطقية سامية تدور فى منطقة 
مناوراع اللغة العادية أو الشائعة ٠.‏ 


والتحليل اللفوى الذى قدمه لنا رسل »6 
من الممكن أن تنثار حوله شكوك كثيرة : فاذا قمت 
بتحليل العبارة : « مؤلف ويقرلى اسكتلندى » 
وقلت ان معناها محصور ف توليدها لحمسل 
نلاث تقرر أن شخصا ما ألف ويقرلى وأن شخصا 
واحدا ألف وبقرلى وأنه أيا كان الشخص الذى 
ألف وبشرلى فهو اسكتلندى . هذا التدليل 
اللغوى للعبارة ليس شيئًا آخسر الا فهما 
لألفاظ العسارة الانجليزية أو م 2 
الفرندسية التى تقرد 1 الحكم ٠.‏ 
أننى لو كنت أعرف اللغفة التى كتبت 7 
هذه العبارة ©» لفهمت هذه النتائج التى وصل 
اليها رسل »© دون حاحة الى تحايل . وستظلل 
هذه العبارة أنا كانت اللغة التى كتبت بها 
تشير بعد هذا التحليل الذى قام به رسل الى 
« ,معنى » وراء هذه الجمل الثلاث . والا فما 
الفارق بين تحليلى للعبارة السابقة وتحليلى 
لعسارة أخرى تحتوى عاى حد لا يقابل واقعا »ع 
مثل عبارة : « ملك 58 الحالى عاقل » 6 
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قاننى أستطيع أن أحلل هده العسارة بنفس 
الطريقة التى أجريت بها تحليل العبارة الأولى. 
فأقول انها تفرد أن هناك « شخصا ما هو ملك 
فرنسا الحالى » » وأن « فر سسا يجلس على 
عرثها الآن شخص واحد » وأنه « أيا كان 
الشخص الذى بجاسن عاى عرش فرئسسا فهو 
عاقل » 5 لكن كل من بسمع هذه التحليلات 
سيضحك ملء شدقيه لأنه يعلم أن فرنسا قد 
طلقت اللكية من قدم . واذا كان على علم بالاغة 
التى صيفت بها هذه العبارة » أيا كانت هذه 
الاغة » الن شعر بعدم حاحته الى هذا التحليل؟ 


ألا «دعونا هذا الى أن قول أن العصارة 
اللغوية لها « معنى » وراء هذه المفازى ( جمع 
مغزئى ) التى يقدمها لنا التحليل االغوى البحت 
الذى بقدمه لنا رسل 5 ومن العجيب ان رسل 
نفسه بدعونا الى هذا . .وكنا نود أن نصدقه فى 
دعواه . لكنى أخثشى أن أقول انه لم بقدم شيئًا 
بدل على صدق نيته فى هذا الاتجاه . أقول هذا 
بالرغم من أنه قد برهن على أنه بفهم « قضايا » 
الشعوب التى تدافع عن استقلالها ,وأعطىالدليل 
بمواقفه على أنه يفهم واقعهم . 
بحبى هويدى 


رسل الذى .وقف 'الى. جَانِبِ العرب 


كان من أشهر مواق رسل من السلام العالمى يتخلى فى موقفه من الحرب الثلاثية على 
مصر عام 1 >2 اذ كنب فى التايمز البريطانية فى عدد ديسمبر 561 يقول : ( ان أهواعنا 
السياسية تفسد علينا صداقاتنا وتقتل--بنا “عن طريق-«العدل والانصاف » فيترول الشرق 
الأإوسط مثلا مهم لنا ولامريكا » ولكننا لا نستّطيع الاستفادة منه دون أن نصطدم بعقبات 
ومتاعب » فامريكا تقف الى جَانَب اسرآئيل وتنصرها على العرب » لآن العرب ليست لهم 
أصوات ف الانتخابات الامريكيّة © والنتيجة- الْطبيية “لهذا كى-فتور العالم العربى منا وميله 


الى جانب السوقيت » . 


وكذلك موقف رسل فى دعوته عام 1968 لكل من خروشوف وايزنهاور الى السلام فى 


الخطاب الذى وجهه الى كل منهما » وفيه يقول : 


« لاريب أن بعض العسكربين الجهلة فى 


كل من الشرق والغرب قد يخيل اليهم أن فى اشعال حرب عالمية كسبا للعسكرهم ووسيلة 
لتحقيق أمانيهم فى النصر والتفوق » غير أن تقدم العلوم قد جعل ذلك حلما سخيفا » 


فلن تكون نتيجة الحرب العالمية نصرا لآى من 


الطرفين » ولكنها ستكون نهاية لكليهما 


وندميرا لعمران العالم » ولا أحسب أن أخد الجانبين ب برغب فى مثل هذه الكارثة 


امروعة »4 , 


( لآاريب أن كلا من روسيا وأمريكا تستطيع أن تقتص 


تسعة أعشار نفقاتهاالحالية لو أنهما وصلا الى اتفاق وكرسا جهودهما مجتمعة لحفظ السلام 
فى جميع أنحاء العالم أما لو عجزا عن ايجادوسيلة تخفف من عدائهما الحالى فان خوفهما 


ومذهبيهما بقوة السلاح » . 


ويقول أيضا فى هذا الخطاب : 


ع 
فى بوليو من عام 11114 م »© نششير برتراند رسلبحثا عنوانه 
(« التصوف والملطق » 2 ز علعهه! فلهمة صذاءءه3845 )2 
عالج فيه موضوع التصوف هن حيث هو منهج فى المعرفة » 
آثره عديد من الفلاسفة هنف اليؤوئان الى العصر الحاضر » 
ومن حيث هو مجموعة اعتقادات ©» كما ناقشش فى هبذا 
البحث امكان وحود علاقة بين التصوف كتجربة ذاتية 2 
والعلم بما بدعو اليه فى منهجه من موضوعية خالصة © 
ولفت الأنظار الى أن بعض كبار الفلاسفة قد أمكنه أن يجمع 
بين النزعة الصوفية والئرعة العلمية © ورأى فى ذلك 
الجمع » والتوفيق بين النرعتين » سموا فكريا جعل من 
أصحابه فلاسفة بالممعلى الصحيح ٠‏ 

وعلى أساس من ايمان رسل بالعلم وبمنهجه شرع 
تحدم التحليل الدقيق فى بحثه هذا لحالات التصوف 
واعتقاداقه » واستطاع أن يستخلص للتصوف »؛ على 
اختلاف أزمنته وأمكنته خصائص عامة ©» بحيث يمكننا القول 
انة اذل وجدت هذه الخصائص فى فللسفة ما » صح من 

جانبنا أن نصفها بأنها « صوفية ») . 
على أن محاولة رسل الابانة عن امكان الجمع بين النزعة 
الشوقية..والترعة) العلمية لا يجب أن يفهم منها أنه 
قَدَاستحال الى مدافع عن الصوفية »© فان هذا أمر لم 
بقصد اليه . كل ما فى الأمر أنه أراد أن ينيه الأذهان الى 
امكان استفادة العالم هن التجربة الصوفية ©» وهو يعلن 
صراحة أن فى التصوف غعنصرا من الحكمة يمكن أن يستفاد 
| مث 0 -«» منه » وأن التصوف يمكن أن يمتدح من حيث أنه ( موقف 
تجاه الحياة » » لا من حيث هو عقيدة عن العالم » وهذا 
هو الذى جعل رسل لا يوافق فلاسفة الصوفية على كثير 
٠‏ من الآراء التى يذهبون اليها »© وهو ينقدها فى بحثه هذا 


الصوق نقدا هادئا موضوعيا دقيقا ليبين ما تنطوى عليه هن الفساد 
1 نتيجة المنهج الخاطىء الذى أدى بهم اليها » اذ أن 


أى مذهب صوف ميتافيزيقى يتحدث عن العالم هو فى رأيه 
مذهب خاطىء » على الرغم من أن الماطفة التى أوجدته 
هى الملهم لما هو أفضل شىء فى الالسان © فليس للصوق 
اذن أن يزعم أنه يعطينا مذهبا عن العالم » فهو بطبيعة 
منهجه لا يكشف لنا شيئًا عما هو خارج الانسان © أو عن 
طبيعة العالم بوجه عام . 

والواقع أن ملاحظات برترائد رسل فى هذا البحث على 
جانب كبير من الأهمية فى دراسات التصوفف ٠‏ وهى 
لا تصدق فقط على التصوف فى الغرب وائما تصدق أيضا 
على التصوف الاسلامى . 


ران 


0 


فحينما كان التصوف الاسلأمى (( موقفا تجاه الحياة » ؛ 
وطريقة أساسها اصلاح النفس »© للوصول الى السعادة © 
كان يجد قبولا وانتشارا على نطاق واسع كما كان يجد 
تقديرا واحتراما . أما حين استحال التصوف فى الاسلام 
الى فلسفة مغلقة تبنى مذاغب على أساس من منطق صوق 
خاص كما هو الشأن عند فلاسفة الوحدة كابن عربى 
وابن سبعين ومن نحا نحوهما من فلاسفة الصوفية الذين 
أقحموا أنفسهم فى الكلام عن عالم الطبيعة »© محاولين 
تفسيره »© فانه فقد احترامه وكثر عليه الهجوم من جانب 
الفقهاء ولم بحظ بانتشار ما . 

ولعل من أسباب تأخر الحضبارةالاسلامية هو اقحام 
الصوفية أنفسهم فى مجال الفلسفة نقدا وتجريحا مما كان 
له أكبر الآثر فى انصراف الناس عن الاشتفال بها وبالعلوم 
التى كانت آنئذ مندرجة تحتها » لقد انصرف المفكرون من 
المسلمين بوجه عام بعد حملة الامام الغزالى خصوصا 
الى بناء مذاهب صوفية لا تتحدث فقط عن الجائب الأخلاقى 
فى الانسان »© وائما تقحم ثفسها فى البحث فى العالم » 
عالم الظواهر على أساس فكرة معيئة هى أنه عالم لا يتصف 
بالحقيقة ») فوجوده وجود وهمى . 

ولو قدر لائزعة الصوفية أن تفنى النزعة العلمية 
بما فيها من روح التأمل الجادة » والرغبة فى النفاذ الئ 
الحقيقة العليا » لاستطاع العلم أن يتقدم لدى المبنلمين 
تقدما حقيقيا . أما اتخاذ جانب واحد هو جانب بالتصوف 


فت 
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مع أهمال الجوانب الأخرى © فهو من العوامل التى أدث 
بالحضارة الاسلامية الى ذيول بعد ازدهار . 

أن برتراند رسل معيب حين يؤكد امكان الجمع 
بين الدافعين الصوفى والعلمى لدى المفكر الواحد » 
معتبرا اياه قمة السمو . : 

ع كا 

ومن أولئك الفلاسفة العظام فى راى روسل © الذين 
استطاعوا الجمع بين العلم والتصوف بشعورهم بالحاجة 
الى كل منهما » هرقليطس وأفلاطون قديما : 

فهرقليطس » كما نعلم © كان مومنا بالتغير المتصل فى 
العالم كله » وكثير من أقواله بوحى اليا بأن اللاحفلة 
العلمية كانت المصدر له . يقول هرقليطس : 

« أن الأشياء التى أقدرها أكثر من أى شىء آخر هى 
موضوعات اليصر والسمع والتعلم » © وهذه ب كما يرى 
رسل ‏ هى لغبة التجريبى الذى تكون ملاحظة الاشيام 
الخارجية . بالنسية اليه هى الضمان الوحيد للصدق . 
وهو يقول أيضا( الشمس تنجدد كل يوم » . وهذه الفكرة 
على ها يبدو فيها من المفارقة » انما أوحاها اليه تفكير 
علمى » وبدث له على أنها تفسر كيف تبسير الششمس 
من الغرب الى الثرق أثناء الليل ٠‏ وريما كانت ملاحظة 
الواقع هى التى أوحت اليه بنظربته الاساسية فى أن 
التار هى الجوهر الوحيد الباقى » وكل الأشياء الاخرى 
ليست بالا مظاهر عابرة بالنسبة اليها » ففى عملية الاحتراق 
نرئ الأشياء تتغير تماما » بيئما. لهبها وحرارتها يصعدان 
الى] اعلى) فى الهواء ويختفيان .. وقى رأيه « أن هذا العالم 
اللا لم يخلقه الهة ولا بثر »؛ ولكنه كان أزليا » وهو 
كائن »؛ وسيكون الى الأبد » نارا. حية تشتمل بمقدار 
وتخبى بمقدار »ب 4 « وهذه هى الصور التى تتحول اليها 
النار » أولا البحر » ثم نصفا البحر أرض © ثم نصفه 
الآخر أعاصير ( دوامات هوائية ) » هذه النظرية »؛ وان لم 
بعد العلم يقبلها » الا أنها مع ذلك علمية فى روحها » أى 
علمية هن حيث المنهج الذى أدى اليها . 

وربما كان العلم أيضا هو الذى أوحى الى هرقليطس 
بالقول المأثور عنه الذى يلسبه اليه أفلاطون وهو ؛ « انك 
لا تنزل النهر الواحد مرتين لأن مياها جديدة تجرى من جولك 
باستمرار »© . 

ومع ذلك نجد لهر قليطس عبارة بقول فيها : « نحن 
ننزل ولا ننزل فى النهر الواحد ( من حيث. أن مياهه تتغير 
باستمراذ ) » نحن نوجد ولا نوجد ( من حيث أن الفناء 
يدب فينا فى كل لحظة .) » ٠‏ ان المقارنة بين هذه العيارة 
الأخيرة ب وهى فى نظر رسل صوفية ‏ مع تلك التى ذكرها 
أفلاطون وهى علمية »© تبين لك أن النزعتين الصوفية 
والعلمية قد امترجتا فى مذهبه . أن هذا الشعور الصوقى 
العميق المتعلق بما يعتقد بشأن العالم هو الذى قاد 
هرقليظس الى أقوال أخرى نفاذه تتعلق بالحياة ,وبالعالم 
مثل : « الزمان طفل بلعب الشطرنج ان القوة. الملكية فى 
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يد طفل © 4 وهدا تصور شعرى ؛ وليس علميا ؛ لانه 
بصور الزمان على آنه طاغية يحكم المالم ؛ كالطفل الطائشس 
في المسثول 1 ' ' 

ان التصوف ايضبا هو الذى جعل هرقليطس يؤكد 
وحدة الأضداد ( لأنه كل شىء عنده هو كذا ولا كذا » 
موجود وغمير موجود ) © فهو يقول ؛ « الخير والشر شىء 
واحد » » « الأشياء كلها بالنسبة لله 'عدل وخير وصواب » 
والناس هم الذين يعتبرون بعض الأشياء خطأُ وبعضها 
الآخر صوابا »4 . وكثير من آراء هرقليطس الأخلاقية 
قائم على أساس التصوف »4 صحيح أن الحتمية العلمية 
هى التى أوحت اليه بهذه المبارة « خلق الانسان متقدر 
عليه » ؛ ولكن الصوفى وحده هو الذى يمكنه القول ‏ 


« كل حيوان يساق الى المرعى قسير!ا » » « الحكمة 


واحدة ؛ أن نعرف العقل الذدى بحرك كل شىء فى كل 
شىء » . هذه الأمثلة فى رأى رسل كافية للابانة عن طبيعة 
الرجل ؛ فان حقائق العلم كما بدت له غذت شعلة 
روحه »؛ وعلى ضوثئها استطاع أن برى أعماق العالم 
فى مثل هذه الطبيعة ثرى الامتراج الحقيقى بين الصو 
ورجل العلم » وهو قمة السمو »© كما يعتقد رسل © وهؤ 
شىء بمكن تحققه فى مجال الفكر . 

اه 


وبوجد نفس الدافعين » الى التصوف والى العلم »2 
علد أفلاطون ايضا » وان كان من الواضح كما يقول 
رسل »© غلبة الدافع الصوفى عنده حيثما يِكُونٌ” هناك ضراع 
بين الدافعين عنده » وان وصف آفلاطون للكهف لهو التمبير 
الصادق عن ايمانه بمعرفة ٠.‏ أكثر قينا هن تلك النى 


لو 


للحواس . لقد تخيل افلاطون أناسا فى كه مقيدين 
بسلاسل ملك طفولتهم واديرت وجوههم الى داخل 
الكهيف © فلا يستطيعؤون النظر الا أمامهم 6 فيرون أشباح 
ثمر وراغهم © ولا.كانوا لم يروا فى خحياتهم الا الأشباح » 
فانهم يظنونها حقائق . فاذا استطاع احدهم أن بنطلق من 
الكهفا ©» فانه ينبهر ©» ويظل عند ظنه بأن العلم الحق 
هو معرفة الاثياح »© ولكنه سرعان ما يخرج عن تلك 
الحالة »© فينظر ألى الأشياء فى ضوء الليل الباهت »؛ 
أو الى صورها فى الماء » حتى تعتاد عيئاه ضوء النهار 
شيثًا فشيئًا » ويستطيع أن ينظر الى الأشياء نفسها » 
قم الى الشمسن التى: فى مصبدن كل تون + قالكيك فق 
هذا المثال هو عالمنا المحسوس © وادراك الأشباح هو 
المعرفة الحسية ؛ والاشياء الحقيقية هى المثل »؛ والشمس 
مثال الخير أرفع المثل ؛ ومصدر الوجود والكمال . 
فالفيلسوف اذن عند أنفلاطون هو الذى يرى الحقيقة 
ببيان مباشر ©» وهى الحقيقة التى خفيت عن سائر الناس ©» 
فينتقل هن عالم الظلال والاشباح الى عالم الحقيقة . ان 
فى تشبيه الكهف عند أفلاطون »© وفى كثير من تعاليمه » 
يوجد تطابق بين ما هو خيير وما هو حق وهو أمر 
فنفكيده ابشضلا فى التراث الفلسفى ولا تزال 
له نعالثيته حتى فى أيامنا هذه . وبمثل هذه النظرة التى 
تجعل للخير وظيفة التقنين »4 فصل أفلاطون بين الفلسفة 
والعلم ٠‏ وفى رأئ رسل أن هذا الانفصال أمر عالت منه 
القلسفة »؛ كما عانى منه العلم وهما لا يزالان يعانيان 
منه الى الآن . والذى يجب على رجل العلم هو أن 
يطرح. أهواءه مهها كانت حينما يدرس الطبيمة ©» وكذلك 
يجب على الفيلسوف أن يفعل نفس الثشىءا اذا أراد 
أن يحقق الصدق ٠‏ وليس لاعتبارات الأخلاقية أن تملى 
علينا ها يجب أن يكون عليه الضواب . ١‏ 

ومع ذلك فهناك عبارات عند أفلاطون تظهر لنا الجانب؛ 
العلمى من عقليعته © وأنه كان متنبها الى ما سبق 
ذكره ©» من أكثرها جدارة بالذكر تلك التى يشزح فيها 
سقراط » وهو شاب صغير » نظرية المثل ليارميئيدس » 
فبعد أن بين سقراط أن هناك مثالا للخير » ولكنه ليس 
كسائر الاشياء كالشعر والطين والقذارة »4 ينصحه 
بارمينيدس قائلا : « لا تحتقر من الأشياء شيئًا حتى 
أوضعها » © فمثل هذه النصيحة تظهرنا على طبع علمى 
حقيقئ + 

وعلى البصيرة الصوفية التى تريد النفاذ الى الجقيقة 
العليا والى خير أسمى يخفى عليها » أن تتحد مع هذا 
الطبع اللامتحيز ©» فتحقق الفلسفة بذلك اعظم امكانياتها » 
وانه للفشل فى هذا السبيل هو ما جعل من فلسفات 
مثالية فلسفات هزيلة لا حياة فيها »؛ ولا مضمون . 
انه بالتزاوج مع عالم الواقع فقط تكون مثلنا ذات ثمرة » 
اما اذا انفصلت عنه فانها تظل عقيمة . والتزاوج مع 
العالم لا يتحقق عن طريق ( مثال » يخلع نفسه من الواقع » 
أو يطلب مقدما أن يأتى العالم متطابقا مع ها يريد . 


وم 


اكه 


لقد كأن بارميئيد س لفسه مصدر نوع خاص من 
التصوف له اهميته © بتخلل فكر أفلاطون » وهو التصوف 


الذى بيمكن ان يمى ( تصوفا م؛طقيا ) لانه معبر عنه' 


فى صورة نظريات فى المنطق . وهذا النصوف الذى يبدو 
أنه ظهر بظهور بارمينيدس يسود استدلالات كل الصوفية 
الميتافيزيقيين الكبار منذ عصره إلى عصر هيدل وتلاميذمء 
من المحدثين . يقول بارمينيدس ان الحقيقة غير مخلوقة » 
غير فانية © لا تتغير ولا تنقم . وهو يؤمن بالوجود 
الواحد . والقضية التى يدور حولها بحثه ‏ ولا يمكن 
أن يقال انها لا تجد لها مكانا فى فلفة هيجل ‏ « انك 
لا تستطيع أن تدرك اللاوجود لأآن ذلك مستحيل © ولا أن 
تعبر عنه بالقول © لان ما هو موضوع للتفكير ؛ وما هو 
وحود ) شىء واحد » . فالحقيقة الأولى هى « أن الوجود 
موجود » ولا يمكن ألا يكون موجودا » و « أن الفكر 
قائم على الوجود © ولولا الوجود لما وجد الفكر » . 
والوحود علذده قديم بالفرورة لامتناع حدوثه من 
اللاوجود ©» وبمتلع أن يرجح حدوثه مرجح فى وقت دون 
آخر . وليس للوجود عنده ماض ولا مستقبل »© لآن ما هو 
ماض هو مما يمكن التمبير عنه بالقول ©» وما هو موضوع 
للفكر ويمكن التعبير عله بالقول » فهو موجود ؛ 
فالمامفى لا يزال موجودا ٠‏ 


6 اانت 


وينتهى رسل من تحليله لأحوال التصوف واعتقاداته 
الى القول بأن ثمة أربع خصائص تميز فلسفة التصوف 
عن غيرها فى كل الفصور » وفى كل أنحاء القالم6 وهى 
الفلسفة التى وجدت عند كل من هرقليطس وأفلاطون 
وبارمينيدس ؛ والتى ناقشش نظرياتها آنفا-» وعند غيرهم. »؛ 
وهذه الخصائص عنده هى باختصار * 

أولا : الانقاد فى الكشسف ( 8ههنالد:10 ) »2 
أو البصية ( #طع1 و1 ) منهجا فى المعرفة »© مقابلا 
للمغرفة التحليلية الاستدلالية . 

ثانيا : الاعتقاد فى الوحدة ورفض التضاد والقسمة 
أيا كانت صورها . 

ثالنا : انكار حقيقة الزمان 

رابعا : الامتقاد فى أن الشر محض شىء ظاهرى » 
ووهم مترتب على القسمة والتضاد اللذين بحكم بهما 
العقل التحليلى . 

وفيما يلى بيان لكل خاصية من هذه الخصالص ٠‏ 

سااه 


البصيرة غلد الصوفية تقابل المعرفة التحليلية 
الاستدلالية عند العلماء ٠.‏ وهم يؤمنون بطريق للحكمة 
مباغت »© وبهز الاعماق © الالزام من خصائصه ٠.‏ وهم 
فى نفس الوقت لا يؤمنون بالدرااسة المتأنية للظواهر 
الخارجية ؛ العتمدة كلية على الحواس © والقابلة 


أض 
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للخطا . ولابد أن من لديهم المقدرة على الفناء فى هذه 
العاطفة الباطنة » قد عانوا الشمور الغريب بأن الموضوعات 
العادية ( التى يكون ادراكها مشتركا ) لا حقيقة لها ) 
كما عانوا الغيبة عن أموى الحياة الدئيوية ©») وهى فيبة 
بفقد معها المالم الخارجى بالنسية اليهم أهميته . 
فالجانب السلبى من التعليم الصوق يتمثل فى أمرين : 
الشك فى المعرفة العادية » وتمهيد الطريق لما ببدو أنه 
حكمة أسمى . وكثير من الئاس الذين اعتادوا مثل هذه 
التجربة السلبية لا يتجاوزونها » فهى بالنسبة أليهم 
الطريق الوحيد الى عالم أفسح ٠‏ 

وتكون الاعتقادات التى يصل اليها الصوفية ثمرة 
التأمل فيما حصلوا عليه فى لحظة البصيرة . وأول وأعظم 
النتائج المباشرة للحظة الاشراق الصوفى هى الاعتقاد فى 
وجود ذلك الطريق للمعرفة » والذى يمكن أن يسمى ألهاما 
أو بصيرة أو كثشفا فى مقابل الحس »© والعقل © والتحايل 
وهذه المناهج الاخيرة ينظر اليها عند الصوفية على انها 
دلائل عمياء تقود الى مستنقع ألوهم 1 

ويرتبط بالاعتقاد بطريق للمعرفة غير الطريق العادى ) 
ارتباطا وثيقا » تصور الحقيقة الكامنة وراء عالم الظواهر 
على أنها مختلفة عنه تماها . وينظر الصوقى الى هذه 
الحقيقة باعجاب يصل غالبا الى حد العبادة ٠‏ وهى 
لا تنكشف ارائى الحواس الا بقدر ضئيل © ويمكن للانسان 
أن بيتألق فى مجدها . ان الشسباعر والفئان والمحب الما 
يعون وراء مثل هلا المجد » والجمال الاخاذ الذى 
بنشلدونه ان هو الا العكاس ضثيل لشمسها . ان الصوقى 
بحيا فى النور الكامل ؛ وما يبحث عنه الآخرون بما تشدوبه 
الشسوائب ©» يخلصه هو بنوع من المعرفة تعتبر كل معرفة 
أخرى بالنسبة اليه جهلا ٠‏ 

ويمضى” برتراند رسل بعد ذلك الى مناقشة تفصيلية 
لوجيّةالنظر-الصوفيةالسابقة المتعلتة بالتفرقة بين الكشف 
والعقل ©» فيقول انه عن حقيقة عالم التصوف أو عدم 
حقيقة لا يعلم شيئًا » وأنه ليس لديه الرغبة فى انكاره » 
ولا فى القول بأن البصيرة ليست حقيقية . كل ما يرغب 
فى تأكيده ‏ وهنا يجب أن يكونالموقف العلمى هو الحاكم ‏ 
أن هذه البصيرة الصوفية لا شاهد عليها » وغير مدعمة » 
مما يجعل مئها ضمانا غير كاف للصدق »© وذلك على 
الرغم من أن معظم ما هو أكثر الاشياء صدقا ب وهذه 
حقيقة ب قد أوحته الينا هذه البصيرة . 

ويشير رسل الى أنه من الشائع أن يقال يتقابل بين 
الغريزة والعقل . ولقد كانت كفة العقل عند مفكرى القرن 
الشامن عثثر أرجح »© ولكن بتأثير من روسو ثم الحركة 
الرومانسية ( فى القرن التاسع عشر ) أعطيت للفريزة 
أفضلية نتيجنة الثورة على صور الحكم والفكر الزائفة 
آنذاك » ولا أن الدفاع العقلى الخالص عن اللاهسسوت 
التقليدى أصبح صعبا شيئًا فشيثًا بواسطة أولئك الذين 
شعروا بأن فى العلم تحديا للمذاهب التى ربطوها بنظرة 
روحية للعالم ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وبرجسون ( ؤهم! م ب 194١‏ ) هو الثل الذى 
يضربه رسل لفلاسفة الصوفية الذين رفعوا من شان 
الفريرة ؛ فاله مسستخدما اسم الكشف ( 1105ناءط1 ) 
برفع من شأن الفريرة ؛ ويجعل منها الحكم الوحيد 
للصدق الميتافيزيقى . 

ولكن التقابل بين الفريزة والعقل عند برجسون 
فى دأى رسل وهمى . ذلك أن الفريزة أو الكشف 
أو البصيرة تتأدى بنا الى اعتقاد ما ©» يقبله العقل 
أو يرفضه »© والقبول معناه أن العقل وجد هذا الاعتقاد 
متفقا مع اعتقادات أخرى ليست أقل غريرية » فالعقل 
فى حفيقنة قوة منظمة ضابطة أكثر مله قوة خالقة . 
أما حيئما تتمارض الغريرة مع العقل أحيانا فهذا بكون 
بالنسبة الى الاعتقادات الفردية التى تؤخد بشكل غريزى © 
ويكون لها نوع من الالرام. لا يمكن ممه التخلى عنها ؛ حتى 
فى حالة عدم انساقها مع اعتقادات أخرى . أن الفريزة 
شاأنها شان كل الملكات الانسانية معرضة للخطا . صحيح 
ان الغريزة لا تكون أقل تعرضا للخطأ الا فى الأمور العملية 
التى يكون الحكم الصحيح بالنسبة الينا فيها ممينا على 
البقاء ؛ فالصداقة والعداوة مع الآخرين على سبيل المثال 
مما يشعر الانسان به بنوع هن التمييز خارق © حتى 
لو كان هناك تفكر متقن » ولكن حتى فى مثل هذه" الأمون 
بتأئر المرء خطأ عن طربق تحفظ الغير أو نفاقه ٠.‏ فلابد 
فى رأى رسل من أن يتوسط العقل لاختبار التوافق 
بين الاعتقادات الغريرية وغيرها ليتبين العقل مصماةن 
الخطأ الممكنة فى هذا الجانب أو ذاك » ومن ثم لا تقابل 
بين العقل والغريرة ٠‏ 

ولكن ماذا بقض برجسون بالكشف فى مقاب «العقل_؟ 
يقول برجسون ؛ « يوجد طريقان مختلفان اختلافا عميقا 
لمعرفة شىء من الأشياء : الأول يقتضى منا أن ندور حول 
الموضوع 2 والثانى أن ندخل فيه . الأول يعتمد على 
وجهة النظر التى نتخذها » وعلى الرموز التى بواسطتها 
نعبر عن أنفسسنا © والثانى لا يعتمد لا على وجهة نظر » 
ولا على أى رهز . النوع الأول من المعرفة يمكن أن يقال 
عنه انه يقف عند ما هو تسسبى © والثانى عند تلك الحالات 
التى يمكن أن نصل فيها الى المطلق » . وثانى هذين 
الطريقين. ب وهو ها يسميه بالكثشفد ‏ هو كما يقول 
« نوع من التعاطف العقلى بضع الالسان به نفسسه حيال 
موضوع من الموضوعات لكى يندمج مع ما فى ذلك اللموضوع 
من أصالة فريدة »© وبالتالى مع ما ليس فى الامكان التعبير 
عنه »4 .. ولكى يوضح لنا برحجسون ها يعنيه يذكر لنا 
معرفة النفسشس © فهناك فى رأيه حقيقة واحدة © على 
الاقل ب يمكننا جميعا أن نستمدها من داخل بالكشف 
وليس بالتحليل البسيط © انها ذاتنا فى السسيابها 
فى الرمان » . 

أن برجسون برفض رفضصا تاما المعرفة المستقاة 
من خلال العلم والادراك المشترك » ويبرر ذلك بأن العقل 
محض ملكة عملية لتحقيق التقدم البيولوجى »© ولانه توجد 


اعمال فربرية فالقة فى الحيوان ( لدى الكمل والنحل 
مثلا ) © كما أن هناك خصائص للمالم بمجر المقل عن 
تفسيرها ©) ولا كذلك الكشف الذى يمكئه فهينها , 
ان ما يميز الانسسان علد برجسون هو العمل وليسن 
الحكمة » فهو انسان صانع قبل أن يكؤون انسانا حكيما . 

ولكن رسل يعترض على وجهة النظر هذه بأنه ليس 
العقل وحده هو الذى تطور من أجل النفع ©» وانما 
« الكشف » ابضا قد تطور لأنه ناقع . والكشف والمقل 
نافعان فقا حيئما يعطيان الصدق » وضاران حينما 
بعطيان الكذلب . ان العقل عند الرجل المتحضر © ثشأنه 
شأن القدرة الفنية » قد تطور مصادفة هن حيث منفمة 
الفرد » ولكن يبدو من ناحية أخرى أن الكشفف بتلاثى 
أمره كلما ازدادت الحضارة » فهو وهذه بمثابة قاعدة ب 
أعظمع لدى الأطفال عنه لدى البالغين ؛ ولدى غير 
المتعلمين عنه لدى المتعلمين . وربما كان لدى الكلاب 
بغشوق أى شىء آخر منه لدى أفراد الانسان . أن اولئك 
الذين يرون مع هذه الحقائق الاخذ بالكشف يجب عليهم 
فى رأى رسل أن يرجعوا الى الورام » الى حياة التوحش » 
وأن يلبسوا لباس الفابات ©» ويعيشوا على الحبوب 
وللفواكه !1 . 


أن/ الكشف عند برجسون ليست له المصمة التى 
يدغيها له » فان أفضل مثال له وهو معرفة الانسان لذاته 
أمرّ يضرب به المثل فى الصعوبة ٠.‏ وخذ هذا المثل 
ان معظم الناس فى طبيعتهم ضعة وغرور وأحقاد ©» وهم 
لا يشعرون بها تماما » على الرغم من أن أخلص اصدقالهم 
بمكنهم.أن يلاحظوها فيهم بدون أى صعوبة . فالكشف 
قاتَل للزلل كالمقل سواء بسواء »© وكثيرا ما ينخدع الئاس 
بما بقع فيه الكثفا من أخطاء . والتجربة تثبت للا 
أن المناهج العقلية المتانية الباحثة فى تؤدة هى ب على 
المدى الطويل ‏ المناهج التى يعتمد عليها , 

ويؤكد برجسون فيما يؤكد أن العقل لا يمكنه أن 
يعالج الا الآشياء التى تماثل ما أعطته لنا التجربة فى 
الماضى ©» بينما الكشف له القدرة على النفاذ الى ها هو 
فريد وجديد فى اللحظة الحاضرة . أما عن وجود شيىء 
فريد وجديد فى كل لحظة ©» فهذا مما يلم به رسل © 
ولكن المعرفة التى نعطاها من هذا النوع تتم عن طريق 
الاحساس » ولا تتطلب فى رأى رسل أى ملكة خاصة كشفية 
لكى نحصل عليها ٠‏ ليس العقل ولا الكشف اذن هما 
المصدر للمعطيات الجديدة »6 وائما الحس هو المصدر لها . 
وليست الفريزة أو الكشفف أو الارادة الا الصور الأقدم 
من الأنشطة التى تربطنا بالأجيال البعيدة من الحيوان ©» 
والكائنات الشبيهة بالانسسان © فى سلم التطون . 
والفلسفة الحقيقية لا تمثل رجوعا كهذا الى الوراء ©» 
انها حرفة الحضارة على أعلى مستوياتها » وتتطلب من 
أجل نجاحها تحررا من حياة الغريزة .٠‏ فلابد اذن أن 
يعلو العقل على الكشفا . ويشيد رسل بلمنهج العلمى 


وذن 
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فى مقابل تأكيد الاعتماد على الكشف ؛ كما يشيد بما دعت 
اليه الاديان العالمية الكبرى فى مجال المعرفة من افساح 
دائرة العأمل »؛ والدعوة الى التحرى من الشسوافل 
العملية :» والروح الموضوعية ١ ٠‏ : 
31-7 

والخاصية الثانية من خصائص التصوف فى رأى 
روسل الاعتقاد فى الوحدة © ورفض التضاد والقسمة 
أيا. كانت . اننا نجد هرقليطس يقول : « الخير والشر 
شىء واحد » »© « نحن ننزل ولا تنزل الى النهر الواحد » 
نحن نوجد ولا نوجد »© . وتأكيد يارمينيدس على 
أن الحقيقة واحدة © انما بتأتى من اعتقاده فى الوحدة . 
وهده الفكرة عند أفلاطون أقل ظهورا » وان كان 
قد وضعها فى اعتباره فى نظريته فى المثل ©. ولكنها تعود 
عنده الى الظهرر فى نظريته فى أولية الخير . والاعتقاد 
فى الوحدة عند الصوفية ثمرة لحظة الاشراق التى نكشف 
عن الوجود فى كل الأشياء » وهى فى نطاق الدين تعرف 
بوحدة الوجود وفى نطاق العلم تعرف بالواحدية . 

ان ثمة: منطقا محكما يبدأ من باأرميئيدس وببلع مداه 
عند هيجل واتباعه » تطور بالتدريج ليثيت أن الكون 
كله واحد © غير منقسم » وأن ما يبدو على أنه أجزاء 
متكثرة فيه قائلمة بذواتها محض وهم ٠‏ وعن طريق 
بادمينيدس انتقل هذا التصوف الى الغرب © ومو 
تصوف قائم على 'حجة منطقية وهى استحالة الغدم »© 
ومعظم المذاهب الصوفية التى تلته هى ثمرة هذه الفكرة 
الرئيسية +* 

ويرى رسل أن المنطق المستخدم فى الدفاع عن “لصوف 
منطق خاطىء ©» وقابل لنقد فئى © فالاعتقاد بحقيقة 
تختلف عما يبدو للحواس اعتقاد قوى لا يقاوم. علد 
الصوفية والميتافيزبقيين ©» ويأتى ثمرة حالة عاطفيسية 
معيئة » وطلما كانت هذه الحالة سائدة ©» فان التشسعور 
بالاحتياج الى المنطق لا يكون موجودا » ومن ثم فان 
اكثر الصوفية نشاطا لا يستخدمون المنطق © وانما 
يحتكمون مباشرة الى ما تعطيه لهم البصيرة ( ومثل هذا 
التصوف الأخير نادر فى الغرب ) © ولكن عندما تخمد 
تلك الحالة العاطفية » فان الرجل الذى اعتاد الاستدلال 
سيبحث: عندئذ عن أسس منطقية يبنى عليها اعتقاداته التى 
وحدها فى نفسه وحيث ان هله الاعتقادات موجودة لدبه 
فعلا » فانه سيرحب بكل أساس منطقى يقترح نفسمه اذا 
ما نجاء موافقا لبصيرته » مثل هذا المنطق الذى ينتج فى 
هذه الظروف يجعل معظم الفلاسفة غير قادرين على أن 
يتحدثوا عن أى شىء بتعلق بعالم العلمى والحيياة 
اليومية » ولو كان لديهم الاهتمام بأن يقدموا شيئًا عنه 
لكان من المحتمل أن يكتشفوا أخطاء منطقهم » ولكن معظمهم 
كانوا أكثر اهتماما باثبات عدم حقيقة هذا العالم ©» 
والاهتمام بعالم آخر يفوقه ٠.‏ وقد اعتقد بعض تلاميل 
أوليّك الصوفية الذين اصطنعوا المنطق أساسا لتصوفهم 


ليان 
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أنهم بمحاولتهم . هذه قد بعدوا عن حالة الاشراق المفاجىم 
الدى بدأوا منه ؛ لآن النرعة الى المنطق لا بشعر. بها 
الصوفى. حين بكون فى حالته الصوفية © ومن هنا كانت 
'نظريات .النضوفٍ القائمة على اساس المنطق نظريات 
جافة ٠‏ م : 
وأهم نقد يوجهه رسل الى منطق الصوفية هو أنه 
منطق قائم على فكرة مسيقة » فهو ليس منطقا موضوعيا 
ولا مخلصا © ويثيره كره معين » وحقد دفين نحو عالم 
العلم والادراك المشترك . أن كل واحد منا يعلم أنه حين 
يقرأ لكاتب من الكتاب من أجل نقض 6رائه » لن يصل 
الى فهم هذا الكاتب © وكذلك فاننا اذا كنا نقرأ عالم 
الطبيعة مع اعتقاد سابق بأنه وهم »؛ فهذا يحول بيننا 
وبين فهمه . 
اا 

والعلاقة أو الخاصية الثالشة لعظم الميتافيزبقيين 
الصوفيين هى انكار حقيقة الزمان » وهى لتيجة انكار 
القمة »© فاذا كان الكل واحدا » فان التمبيز بين الماضى 
والمستقبل محض وهم . وقد رأينا هذه اللظرية ظاهرة 
عند بارمينيدس © وهى أيضا فيما بين المحدثين رئيسية 
فى مذهبى كل من سبيئوزا وهيجل . 

ويصدر الصوفى فى عقيدته هذه عن لحظة البصيرة 
الصوفية كما بقول جسلال الدين الرومى مثللا فى 
« الفتوى » : 

« الماضى والمستقيل هما ها يحجب الله عن شهودنا 

« اقذف بهما الى النار فالى هتى ستظل مقسسما بين 

هاتين النسبتين كقصبة مزمار © 01 . 

على أن الحجج التى بسوقها الصوفية بشأن عدم 


الغزالى 
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حنيقة الزمان وعالم الحس هى حجج وهمية وخاطئة فى 
راى .رسل . ان الماضى والحاضر يجب النظر اليهما على 
أنهما حقيقتان كالحاضر » صحيح أن شيئًا من التحرر 
عن عبودية الزمان أمر ضرورى للفكر الفلسقى 5 ولكن 
أهمية الزمان عملية اكثر منها نظرية وان مشاعرنا تجاه 
المافى تختلف تماما عن مشاعرنا تجاه المستقبل ٠‏ والسبب 
فى هذا الاختلاف عملئ »© لأن رغباتنا تستطيع أن تؤثر 
على نحو ما فى المستقبل وليس فى المامى ©» وكل مستقبل 
فانه سيصبح يونا ما هاضيا » فالاختلاف بين الملافضى 
والمستقبل ليس اختلافا ذاتيا » وائما هو اختلاف فى 
العلاتة بنا ومن يريد أن ينظر الى العالم نظرة حقيقية 
فمليه أن برتفع بنفسه فوق طفيان الرغبات العملية ©» 
ويجب عليه أن يتعلم كيف يتغلب على الخلاف فى الموقف 
تجاه الماضى والمستقبل » وأن يرى هجرى الزمن كله بنظرة 
شاملة ٠‏ 

وبرى رسل أن فلسفة كل من نيئشه والبراجمانزم 
وبرجسون ترى التطور من الصور الأدنى من الحياة الى 
الانسان »© القائوئى الأساسى فى الكون » وبهذا تقبل الفصل 
بين « المتقدم » و « اللاحق » . وان الدوافم الثى 
أوحت بهذه الفلسفة ب خصوصا عند دارون 7 هئ" دوافع 
عملية » فيسود فيها مثلا مشكلة المصير الانسانى »4 أو مصير 
الحياة » وتهتم. بالأخلاقيات والسعادة أكثر من اهتمامها 
بالمعرفة التى تطلب لذاتها . واذا كانت الفاستفةتريد 
الوصول الى الصدق فانله بجب أن بيتحقق الفلاسفة أولا 
وقبل كل شىء بحب البحث العقلى الموضوعى اللرى.. نميز 
رجل العلم الحقيقى . 

أما المعرفة المتعلقة بالمستقبل »© التى تهتم بمص 
الانسان ©» فهى ممكنة فى حدود ضيقة.وانه أن المستحيز 
القول كيفا تنتسع هله الحدود بتقدم العلم ٠‏ ولكن 
ما هو مرٌكد هو أن أى فرض عن المستقبل فانه ينتمى 
من حيث موضوعه الى علم ما من العلوم الجزئية » 
ويجب أن بتأكد بمناهج هذا العلم . ويجب على الفلسفة 
' أن تحتفظ لها بمجال خاص غير مجال العلوم » وأن تهدف 
نحو النتائج التى لا تستطيع العلوم الأخرى لا أن تثبتها 
ولا أنتلفيها . ومذهب التطور. حين يقوم على فكرة الترقى 
الذى هو سير من الأسوأ الى الأفضل »؛ بيجعل من فكرة 
الزمان حاكما له أكثر من لخادم له » وعلى هذا فان مثل 
هذه الفلسفة تفقد الحياد الفكرى الذى هو مصدر لكل 
ما هو أفضل شيىء فى الفكر والشعور الفلسفى . ويقول 
برتراند رسل ان الميتافيزيقيين طلما أنكروا حقيقة الزمان » 
وآنا لا أرغب فى أن أفعل ذلك وانما أرغب فقط فى أن 
احتفظ بالنظرة العقلية التى أوحت بانكاره » وهى 
النظرة التى تراعى فى الفكر »© الماضى على أنه له نفس 
الحتقيقة التى للحاضر » ونفس الأهمية التى للمستقبل ٠.‏ 
بقول سييئوزا : « انه طالما كان الذهن يتضور شيثًا 
باملاء العقل » فانه يتأثئر بمقدار متساو بما اذا كانت 


الفكرة متعلقة بما هو مستقبل أو هاض أو حاضر » ان 
هذا التصور وفقا لما يمليه العقل هو ها وجده رسل 
ناقصا فى الفلسفة القائمة على فكرة التطور ٠‏ 
5 أ جد 

والخاصية الرابعة والأخيرة للتصوف فى رأى رسل 
هى الاعتقاد فى أن الثير محضص. شىء ظاهرى © ووهم 
مترتب على القسسمة والتضاد اللذين يحكم بهما المقل 
التحليلى . ولكن التصوف لا يذهب مثلا الى القول بأن 
أمورا مثل القسوة هى خير »© وانما ينكر أنها ذات وجود 
فملى لانها انما تنتمى فقط الى العالم الآدنى »4 عالم 
الأشباح الذى نتحرر منه بواسطة البصيرة أو الرؤية ٠‏ 
ونجد فى بعض الأحيان عند هيجل ‏ وعند سبيئوزا من 
الناحية اللفظية على الأقل ب أن ليس الشثر وحده هو 
الذى بعتبر وهما © ولكن الخير أيضا له هذه الصفة ٠‏ 
وما يمبز التصوف فى كل الاحوال هو انتفاء الفغضب 
والاعتراض » والتعقل فى سرور »© وعدم الاعتقاد فى حقيقة 
الانقسام بين معسكرين متعاديين هما الخير والثشر . 
هذا الوتف هو ثمرة مباشرة لطبيعة التجربة الصوفية » 
فرتيط مع الاحساس بالوحدة شوور بالطمانينة 
لا حدم له . 

وهرّقليطس خر من يمثل هلا الموتف الذى سلف 
ذكره بازاء الخير والشر » فهو يقول ؛ « الخير والشر 
تىع.واحد » » وهو نقول أيضا : « كل الأشياء بالنسسبة 
لك عدل وخير وصواب »© والئاس هم الذين يعتبرون فقط 
بعض الأشياء بخطأ وبمضها الآخر صوابا » . ومثل هذا 
اللو قف “موجود أيضا لدى سبينوزا الذى يستخدم اصطلاح 
« آلكمال » حين بريد التحدث عن الخير الذى ليس 
انسائيا خالصا ©» فهو يقول : « أعنى بالحقيقة والكمال 
شيثًا واحدا » »© ولكنه فى موضع آخر يقول : « ساعنى 
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بالخير كل ما ثعلم بالتأكيد أنه نافع لنا » . فالكمال 
يلتمى بطبيعته الى الحقيقة © والخير الى أنفسنا والى 
احتياجاتنا ؛ ولا بوحد اذا نظرنا اليه نظرة موضوعية . 
مثل هلا التمييز فى رأى رسل ضرورى لفهم النظرة 
الأخلاقية للتصوفا . 

هناك اذن فى عالم الظواهر أنقسام بين ها هو خير 
وما هو شر ؛ كما يوجد نوع من الخير الأسمى ©) هو 
الحقيقة » وهو لا يقابل بأى نوع هن الشرور النسبية . 
وليس ثمة اساس منطقى لهذا الاعتقاد سوى التسليم بأن 
الخير والشر ذاتيان »4 فما هو خير هو فقطا ثشىء نتشسعر 
بازاله شعورا © وما هو شر نشعر بازاله شعورا آخر . 
ولكننا فى حياتنا اليومية بتعين علينا الاختيار ©» 
ولابد لنا هن أن نفضل فعلا من الأفغال الممكنة على فعل 
آخر »4 أو © على الاقل » نميز بين ها هو أفضل وما هو 
اسوا » وهذه التفرقة تتعلق فى الحقيقة بالفمل » أى 
تتعلق بما يعتبره التصوف عالما وهميا . أما فى حياة 
الفكر » حيث لا تلس مطالب الفعل » يمكن التغلب على 
مثل هذه الثنائية الاخلاقية بين الخير والشر . 

واذا كانت لدينا الرؤية الصوفية للعالم » وما بتجلى 
فيه من مرائى »© على أنه يكتسى بئور سماوى © فانه يمكن 
القول بوجود خير أسمى أعلى من ذلك الذى بتطلبه الفعل© 
وأن ذلك الخير بغمر العالم كله ») وهذا الحبي*الكلى 
لكل ها يوجد 4 ذو اهمية قصوى هن حيث السسلوك 
والسعادة فى الحياة » وبعطى للعاطفة الصوفية قيمة 
لا بمكن تقديرها ؛ وذلك اذا طرحنا أى نظريات _يمكنَ أن 
تقام على أساس هذه العاطفة . صحيح أن العاطفة 
الصوفية تكشف عن امكان تحقق الطبيّكسّة” الانسائية » 
وحياة أسمى وأكثر حرية أى حياة تتحقق .عنأى .طريق 
آخر » ولكنها لا تكشف عما ليس بانلسانى ؛ أو عن طبيعة 
العالم بوجه عام . والحقيقة أن الخير والشر » وحتى الخير 
الأسمى الذى براه التصوف فى كل هكان » ليست جميعا 
الا العكاسات لعواطفنا الخاصة بالنسبة للاشياء الأخرى © 
ولكنها ليسست جزءا من جوهر الاشياء كما هى عليه فى 
ذواتها . 

وترتبطا فلسفة. التطور » من. خلال فكرة التقدم ©» 
بالتصور الثنائى الأخلاقى » فهناك أسوأ وأفضل © فهى 
بهذا لا تبتعد فقط عن البحث الذى يطرح الخير والشر 
جميعا من اعتباره ©» وانما عن العقيدة الصوفية فى خيرية 
كل شىء »؛ وعلى ذلك يصيح التمييز بين الخير والثر 
فى هذه الفلسفة أيضا حاكما مستبدا . 

ويذهب رسل الى ضرورة طرح جميع الاعنيارات 
الاخلاقية من نطاق الفلسفة » وهذا هو فى حد ذاته ( تقدم 
أخلاقى ») » مع ها قد يبدو فى ذلك هن تناقض ٠‏ فالفلسفة 
العلمية. بمعنى الكلمة لا شأن لها بالتفرقة بين ها هو خير 
وها هو شر ©» فان هذه التفرقة ليست مجردة فتدخل 
بذلك فى نطاق الفلسفة . فالحب والكره على سبيل المثال » 
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وهما بتقابلان من الناحية الأخلاقية »؛ هما بالنسبة الى 
الفلسفة تقريبا هوقفان بتمائلان بازاء الأشياء »4 وهما 
بهذا بكونان موضوعا لعلم النفس ٠‏ واذا أردنا أن نكون 
علميين فعلينا أن نتذكر أن عالم الطبيعة او عالم الكيمياء 
ليس مطالبا بآن يبرهن على الأهمية الأخلاقية لأيوناته 
أو ذراته . وليس المتوقع من عالم البيولوجيا أن يبرهن 
على منفعة الثباتات أو الحيوانات التى يشرحها . لقد 
كان علم الفلك يدرس قديما لايمان الئاس بالتنجيم ©» 
اذ كان المعتقد أن حركات الكواكب لها أعظم التأثير على 
حياة الكائنات البشرية . ولكن لما تلاشت هذه العقيدة 
وابتدات الدراسة الموضوعية المحايدة لعلم الفلك ©» فان 
كثيرين ممن كان يستغرق التنجيم اهتمامهم قرروا أن علم 
الفلك ذو أهمية قليلة تجعله جديرا بالدراسة ! وكدذلك 
كان علم الطبيعة كما تصوره لنا محاورة طيماوس 
لافلاطون يهدف الى بيان أن الأرض جديرة بالاعجاب ٠‏ 
أما عالم الطبيعة المحدث فعلى العكس هن ذلك »؛ وعلى 
الرغم من أنه ليست لديه الرغبة فى انكار أن الارض تدعو 
الى الاعجاب © فاله ليس معنييا » ععالم الطبيعة © 
بخصائصها الاخلاقية » وهل هى خبر أو شر »© ولكنه يعئى 
فقطا باستخراج الحقائق . وكذلك الأمر فى علم النفس 
لابد من طرح اعنبار الطبيعة الانسانية على أنها خير او شر » 
لآن, هذه التفرقة مهمة فقط فى مجال العمل . وقد وجد 
متذ ألقرن المامى علم نفس محايد من الناحية الاخلاتقية » 
وهذا الحياد أصبح ضروريا للتقدم العلمى . 

ان الاعتقاد القائل بآن الخير والشر مفتاح لفهم العالم 
قد“تخرّج من مجال العلوم الجزئية ») فوجد له ملجأ فى 
الفلسفة » ولكن الفلسفة أيضا ‏ اذا أرادت الا تبقى نظاما 
للأحلام السارة ‏ عليها أن تخرجه نهائيا من مجالها ») فان 
أوَلئّك آللاتن “ببتكئون عن الحقائق فقط »© لا عما هو خير 
وما هو شر © هم الأكثر قابلية لتحصيل الخير هن أولئك 
إلذين يرون العالم من خلال أهوائهم الشخصية . ان 
الفلسفة التى لا تفرض تصوراتها للخير وللشر على العالم 
لهى الفلسفة الاكثر قابلية للحصول على الصدق ©» وهى 
على هموقفا أخلاقى أسمى هن هوقفا يقفه المذهب 
التطورى »© والمااهب الفلسفية التقليدية © التى 
لا تكف عن تقييم العالم ٠‏ 

ان الفلسفة العلمية هى أقرب الى الموضوعية من أى 
طريق بشرى آخر »© وان الفلسفة التطورية قد فشلت ؛ على 
الرغم هن استنادها الى حقائق علمية جزئية » فى أن تكون 
فلسفة علمية لعبوديتها لفكرة الزمان » وشواغلها الاخلاقية ) 
وغلبة اهتماماتها المتعلقة بالحياة الدليا 4 وبالمصير . 
أما الفلسفة العلمية فهى فللسسفة أكثر تواضعا © تتدرج 
شيئًا فثيئا » وأكثر عمقا © وتقدم صورة لما هو خارجى 
أقل بريقا من تلك التى ترفى آمالنا الخادعة » وهى محابدة 
بالنسبة للمصير © وأكثر مقدرة على تناول العالم © بدون 
أى فرض عليئا من جانب حاجاتنا الانسانية والوقتية .٠‏ 


أبو الوفا التتفنازانى 


ووو 


و 


كان تحليل العالم » أو فكرتنا عنه » هن أهم المشكلات 
التى شغلت اذهان المفكرين والفلاسفة هنل عهد بعيد . 
ولقد انقّسم المفكرون تجاه هلا البحث أقساما متعددة 
وسلكوا فيه شعابا مختلفة ©» على الرغم هن أن البحث فى 
هذه المشكلة كان يدور حول فكرتين متقابلتين هما فكرة 
المادة وفكرة العقل . وذلك بناء على تقسيم الميتافيزيقا 
التقليدية العالم المعروف قسمين : العقل » والمادة » وعلى 
تقسيم الكائن البشرى قسمين :.الجسم والروح ٠‏ وبناء 
على هذا التقسيم الثنائى الى ما هو مادى من جانب » 
وما هو'عقلى أو روحى من جانب آخر » يمكننا أن نتبين 
على الاقل ثلاث فئات من الفلاسفة © كل فئة منها تتناول 
الشكلة من زاوية خاصة بها : 


ثلاث فئات من الفلاسفة 


فهناك فئثة يذهب أصحانها الى “أن المادة وحدها هى 
الحقيقة ؛ أما العقل فمن وهم الانسان » وهؤلاء هم 
الفلاسفة الماديون الذين يذهبون الى أن الوجود وجود 
مادى وما العقل اذا حللناه الا ضرب من ضروب الادة 
قد اتخذ أسلوبا معينا » أو هو مجرد وظيفة من وظائف 
الماذة أو صفة من صفاتها . ويثمثل هذا الاتجاه قديما عند 
ديموقريطس من الفلاسفة الذربين ©» وحديثا عند توماس 
هوبز وتولاند: وهولبساخ ودعاة المادية المعاصرة بأشكالها 
المختلفة , 


وهناك فئة اخرى يذهب أصحابها ‏ وهم الفلاسفة 
الثاليون ‏ على خلاف الرأى السابق © الى أن الققل 
وحده هو الحقيقى » وأما الادة فهى اذا ما حللناها ليست 
الا ضربا من ضروب العقل الكلى المطلق وقد اتخط طابعا 
خاصا . وبتمثل هذا الاتجاه عند برادلى وجرين. زرويسن 
من المثاليين المعاصريين فى قولهم بأن الوجود عبارة عن 
كائن كلى روحى مطلق . 


وهناك فئة ثالثة يذهب أصحابها الى الجمع بين العقل 
وبين المادة » وهم بذلك يفصلون بين العقل وبين المادة 
وان كاثوا قد ذهبوا الى امكان الجمع بينهما معا . فيرون 
أن كل ما هو موجود © اما أن يكون فى جوهره ماديا » 
أو يكون فى جوهره عقليا روحيا 4 أو أن يكون قد جمع 
بين الجوهرين معا مثل الانسان . وهؤلاء هم دعاة المذهب 
الثنائى: أو مذهب التثنية فى الفلسفة © الذى كان يتمثل 
اوهعم لكل فى فتسيلقة ويعارظة .وشراة بين ما سي 
بالجوهر العقلى وبين ما يسمى بالجوهر المادى ٠.‏ ويكاد 
يكون هذا الاتجاه هو الاكثر شيوعا فى تاريخ الفكر الفلسفى 
ازاء هذه المشكلة © كما أنه يتفق والفكرة العادية المقبولة 
لدي اقلب. الثامن من كر ' الشعتلين. بالبنعك. القلبيثي. + 
والقائلة بوحود العقل وبوجود المادة الجامدة الخالية من 
التفكيير » وبوجود الكائن الذى يتألف منهما .معا. وهو 
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ولقد جاء رسل بفكرته عن الهيولى المحايدة ©» معبرا 
عن أتجاه رابع لم يقل فيه بالعقل وحده أو بالمادة وحدها » 
كما أنه لم يجمع بينهما © بل رد الجوهريين ب العقلى 
والمادى ‏ الى عنصر واحد » لا هو بالعقل ولا هو بلمادة 
ولا هو بال مركب من الاثنين معسا . بل هو عنضر متعادل 
أو هيولى محايدة »2 لا هى هذا ولا هى ذاك » وان كانت 
هى الأصل فى هذا وذاك اذا ما حللئاهما , 


فئة رابعة من الفلاسفة 


ولذا فالهيولى المحابدة 5كن:5 281]ناء]2 أو الواحدية ‏ 
المحايدة ‏ 2202158223 1201611281 كما يسميها رسل أيضا © 
نظرة فلسفية يرد بها العسالم الى نوع من المادة الخام 
الأولى ٠‏ التى هى ليست بالمادة بلممنى المفهوم ولا هى 
بالعقل بالعنى المفهوم أيضا . وهى نتيجة انتهى اليها رسل 
من تحليله لفكرتنا عن العالم تحليلا علميا » مستفيدا فى ذلك 


'من عدة نظربات علمية حديئة أهمها النظرية الذرية ونظرية 


النسبية فى الفيزياء المعاصرة . 


وعلى ذلك فالواحدية المحايدة عند رسل نظرة فى تحليل 
العالم .كما يراه العلم الفيزيائى الطبيعئى » أو بمعنى ادق 
كما براه الفيلسوف فى ضوء نتائج العلم الفيزيائى المعاصر . 


قد لا يبدو هذا الكلام مقبولا لأول وهلة » اذ كيف 
نربط بين الميتافيزيقا من جانب وبين الفيزيقا والواقع 
من جانب آخر ؟ كيفف نربط بين الفلسفة من ناحية وبين 
العلم من ناحية أخرى ؟ ٠‏ 


الواقع أن وضع السؤال على هذا النحو » يوحى بوجود 
هوة كبيرة لا بمكن تخطيها تفصل بين الفلسفة وبين العلم » 
وبأنه لا يمكن الجمع بينهما على نحو أو آخر . حقا أن 
الفلسفة شىء يختلفف عن العلم عند الفلاسفة والعلماء » 
ولست الآن يسبيل عرض هذه التفرقة تفصيلا ؛ الا ان 
هذا لا يعنى أن العلم موجود فى جانب والفلسفة فى جانب 


| آخر » وأن الصلة مقطوعة بيئهما . فالعلم بلا شك وثيق 


الصلة بالفلسفة ©» وفى هذا الصدد يقول رسل فى كتاب 
« موجز تخطيطى للفلسفة ©» « أن المعرفة الفلسسفية 
قريبة الشبه جدا بالمعرفة العلمية » اذ هما لا يختلفان فى 
الجوهر » فليس أمام الفلسفة معين خاص تغترفا مله 
الحكمة هما بحال دون العلم أن يغترف هنله ٠.‏ وليست 
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النعائج التى تنتهى اليها الفلسفة بالمختلفة من حيث 
الأساس عن النتائج التى يصل اليها العلم ٠‏ ونقطة الالختلاف 
بينهما هى أن الفلسفة أكثر من العلم نقدا وأعلى منه فى 
درجة التعميم » . وهو لفس الممنى الذى عبر عله 
وليم جيمس ١865(‏ ب !1٠١‏ ) من قبل فى كتابة 
« البراجماتية » بقوله ؛ « ان العلم والميتافيريقا يجب أن 
يقتربا اكثر وأكثر من بعضهما » أى يجب أن يعملا يدا فى 
بد » . وهو لقنن المعئى الذى بتضح بالفعل من المحاولات 
التى قامت لابجاد فلسفة للملوم من ناحية »© وللنظر الى 
الفلسفة نظرة علمية من ناحية أخرى . وخيز من قام بمثل 
هذه المحاولات فى الفلسفة المعاصرة © برتراند رسل وخاصة 
فى فكرته عن الواحدية المحايدة وذلك فى أكثر هن كتاب له 
أو مقال مثل : مقللانه عن الذرية المنطقية ( وهى ثمان 
محاضرات ألقاها فى. لندن فى نهاية عام 19117 وبداية عام 
.91| ) وكتاب ( تحليل العفضل ) عام 151١‏ »© وكتاب 
« موجز تخطيطى للفلسفة » عام 1999 ( وقد لخصه باللفة 
المربية وجعل عنوانه « الفلسفة بنظرة علمية »4 وقدم 
له الاسستاذ الدكتور زكى نجيب محمود ) 2 وكتات 
(( تحليل المادة » عام 14107 © والطبعة الثانية من“كتاب 


فى القول بوجود مادة أولية واحدة فى العالم هى الهيولى 
المحايدة أو المتمعادلة » وى أنه قد وضع بذلك الأساس 
لما يسميه بالواحدية المحايدة . وان كان رسل يرد أصل 
هذه الفكرة عند وليم جيمس الى أرنست ماخ ناه 18.81 
من قبل »© وذلك فى المحاضرة الثامنة من محاضراته فى الذرية 
المنطقية ٠.‏ 


كما أثنا جد ارهاصا لهذه الفكرة عند الفرد نورث 
هوايتهد » وكذا عند تشارلئز ساندرز برس مؤسس الفلسفة 
البراجماتية وغيرهما ٠‏ 


فقد حاول برس ( 148884 1116 ) حل مشكلة الثنائية 
بين المادة والعقل » فذهب فى المجلد السادس من مجموعة 
مؤلفاته الى القول « بأن التوحيد بين ظاهرتى العقل 
والمادة أمنية طالما رغب الفلاسفة فى تحقيقها » © ومن ثم 
ا فان علينا أن نفترض وجود اتصال بين صفات المقل 
وبين صفات المادة » اذ أن ما نبميه مادة ليس فى حقيقته 
مادة ميتة بلا عقل » بل هى نوع منه ) »© منتهيا من ذلك 
الى أن « الثنائية القدبمة ‏ كما هى همتمثلة فى الفلسفة 
الديكارتية التى تفصل بين العقل وبين المادة هن حيث 
هما جوهران مختلفان عن بعضهما اختلافا جذريا ‏ كلما تجد 


« معرفتنا بالعالم الخارجى )) عام بمر؟؟ة| ( وكانت طبعته 
الأولى عام 1115 ) وغير ذلك من المؤلفات ٠‏ 
ها قبل الواحدية المحايدة 
والواقع أن رسل لم يكن أول من ذهب هذا المذهب 
فى قوله بالواحدية المحايدة » اذ يمكننا ملاحظة مثل هذه 
الفكرة عند الفيلسوف البراجماتى المعاصر وليم جيمس »© 
وكذا عند فلاسفة الواقعية الجديدة الأمريكيين ٠.‏ 
فقد ذهب وليم جيمس فيما كتبه عن التجريبية 
امتطرفة دوك مامص 1م8301 الى أن العالم كله « ان 
هو الا هيولى واحدة تتكون من الخبرات اللحظية » بحيث 
اذا ما انتظمت هله الخبرات على نحو هعين كونت 
ما سمى بالعقل »© واذا ما انتظمت على نحو آخر كونت 
ما بسمى بالأجسام المادية . ومن ثم فلا وجود لهذه الفجوة 
الشاغرة الغامضة التى تفصل بين العقل من جانب وبين 
المادة من جانب آخر » أى بين العارف وبين المعروف » . 
وهذا مالا ينكره رسل قهر يذهب إلى أسبقية وليم جيسن 


من يدافع عنها أو يقتئع بصحتها الآن » . ومما هو جدس 
بالذكر أن ببرس لم ينته من هذا التحليل الى نفس النتيجة 
التى انتهى اليها رسل »© أى القول بالهيولى المحايدة ») بل 
انتهى الى نهاية مثالية صاغها صياغة اسمية ٠‏ 

كما نجد أن هوايتهد ( 141 !196 ) كان يرى أن 
الحياة والمادة متداخلتان فى نسيج واحد 4 ومن ثم كان علينا 
ندلا من أن نفرق بينهما » أن نجمع . ولذا فهو كان يعتقد 
فى مح القول بأنه لا الطبيعة الفيزيقية » ولا الحياة 
العاقلة يمكن أن تفهم: على حدة وهى معزولة الواحدة منهما 
عن الأخرىئ ٠‏ 

ويبدو أن نظرية الواحدية المحايدة قد تأثرت فى نشأتها 
أولهما هو التخلص من 
الثنائية « العقلية الجسمية » التى أرهقت أذهان 
الفلاسفة منذ وضعها ذيكارت فى الفلسفة الحديثة بطريقة 
فرق فيها تفرقة حاسمة بين الجوهر المادى. وطبيعة 
الامتداد » والجوهر العقلى أو الروحى وطبيعة التفكر . 


باتجاهين أساسيين بصفة عامة 


و 


وثانيهما هو الاتجاه التجريبى الذى يرفض غلاة الداعين 
له وجود ها يسمى بالجوهر أو الشىء فى ذاته ©» وعلى ذلك 
فالهيولى عندهم ليست الا ماهيات يمكن ادراكها مباشرة 
كالاحساسات أو المعطيات الحسية أو الالوان أو الروائح 
أو الاصوات . وكما أن المادة عندهم تتكون كلها من هيولى 
قابلة للادراك المباشر » فلن يكون هناك مالا بمكن تحقيقه 
تجريبيا 4 وهذا ما يصدق عندهم كذلك بالنسبة للعقل ,. 


فاذا طبقنا ذلك على فلسفة رسل »© اتضح لنا أن فكرة 
الواحدية المحايدة لم تتولد علده الا بعد بلورة الاتجاه 
التجريبى لديه ؛ وتحوله بالتالى عن كثير من الافكار التى 
كان يعتقد فى صحتها من قبل . فمن اللملاحظ أنه كان بعتتد 
فى وقت نشرة لكتاب ١‏ مشكلات الفلسفة » عام 1411 
فى عدة نظربات تختلف تماما عن النزعة التجريبية التى بدات 
نتبلور لديه فيما بعد ©» وتتفق والتفرقة التى ذهب اليها 
جورج مور 24400586 من قبل بين الفعل العقلى الذى 
نشعر به وبين المدرك الحبى الذى بكون هو موضوع الوعى 
أو الادراك.. أى بين ما يسمى بالاجساس وما يسفى بالمعطى 
الحسى . وهذا يعنى أن رسل كان فيلسوفا ثنائيا يؤمن 
بما هو نفسى وما هو فيزيقى فى وقت واحد . ولذا فهو لم 
يكن فيلسوفا واحديا فى هذه المرحلة التى تتمثل أيضا فى 
كتاب « معرفتنا بالعمالم الخارجى © الذلى ثثره 
عام 1516 . 


تحليل المادة وتحليل العقل 


الا أن رسل بدأ يعيد النظر فى موقفه الثنائى هك1-مندذ 
نهاية عام 1911 »؛ وبداية عام ١918‏ وقد تمثل الاتجاه 
الجديد فى سللة المحاضرات الخاصة ( تغفلسفة الذرية 
اأنطفية » » ثم تبلور بعد ذلك فى كتابيه ( تحليل الفقل »2 
و« تتعليل المادة )» وغيرهما من الكتب السابق الاشارة 
اليها ولقد كان تغير موقفف رسل الفلسفى على هذا النحو ©» 
يتطلب منه اعادة النظر بطريقة جذرية الى فكرته عن المادة 
وعن العقل . ففيما بتعلق بفكرته عن المادة » كان على روسل 
أن يتخلى عن نظرته عن الشىء أو الموضوع الفيزيقى » من 
حيث هو سبب ( أو أحد أسباب ) المعطيات الحسية © 
بحيث اذا ما استبعدنا هذا السبب من الأشياء فلن يبقى 
لدينا فيها الا المعطيات الحسية فقط »؛ أى ها بسمى 
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بالمظاهر » أو هى فى تحليله الأخير ها يسمى بالحادثات , 
ومن ثم فلن يكون هذا الشىء المادى أو ذاك الا المجموع الكلى 
لجملة هذه المظاهر أو الحادثات وقد تمت صيافتها فى سياق 


وما يقال عن المادة » يقال كذلك عن العقل عند رسل . 
فهو يوحد بين العقل وما هو عقلى وبين أوع هن ترتيب 
المعطيات الحسية والاحساسات التى ليست فى حقيقتها 
الا مجموعة من الحادئات وقد تمت صيافتها فى سياق معين 
يختلف عن السياق الذى صيغت فيه الحادثات التى كونت 
الأشياء المادية . 


هذا ويمكن توضيح تحليلات رسل لكل من المادة 
و العقل »؛ اذا لاحظنا أن تحليلاته للمادة كانت تعتمد على 
عدة أفكار علمية برى أنها تستحق اهتمام الفلاسفة » أو هى 
فى نظره تستوقفا فكر الفيلسوف المعاصر فلا يمستطيع 
تجاهلها ©» مثل النظرية الذرية ونظرية النسسبية . ففيما 
يتعلق بالنظر الى بنية المادة التى يتكون منها العالم ب هن 
وجهة النظر الذرية ‏ يذهب رسل الى أن الصورة التى 
ظهرت عليها هذه النظرية حديثا ©» تتمثل فى الفكرة القائلة 
بأن ثمة عددا من العناصر فى الوجود © وأن المواد المختلفة 
العسميت. الا تركيبات من هذه العناصز . كما أن هذه المواد 
تتألف من جسيمات بتكون كل منها من ذرات © فاذا تمائلت 
الذرات #نشأت جسيمات عنصر معين »© أما اذ! اختلفت 
الذرلات أت جسيمات عنصر همركب © مثل جسيمات الماء 
التى تتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الاكسيجين . 
وها تتم به رسل من هذه النظرية هو أن الذرات التى 
تتكون منها العناصر المختلفة » هى ذرات ثابتة » وبالتالى 
فالعناصر التى بتكون منها الوجود ثابتة لا تتغير . الى أن 
كشيف العلَمَاء عن مكونات الذرة فاتضح أنها تتكون على 
الأقل من وحدات أو شحنات كهربية ثلاث © منها ها هو 
سالب ويعرف بالالكترون ومنها ما هو موجب ويعرف 
بالبروتون ومنها ما هو متعادل ويعرف بالنيترون ٠‏ وهن ثم 
فانه لا خلاف بين ذرات عنصر وعنصر آخر الا فى عدد هذه 
الكهيربات الدقيقة . ومعنى هذا أن الاشياء المادية لا تختلف 


فى حقيقتها ب تبعا للنظرية الذربة ب من حيث الكيف » بل 
وهذا يعنى كذلك أن فكرة العناصر 
الثابتة التى لا تتدول أو تتغير قد أصبحت غير مقبولة . 


فقا من حيث الكم . 
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لكن بما أن هذه الكهيربات الدقيقة هى اساس فكرتنا 
العامة عن الطاقة » كان معنى ذلك أن المادة اذا حللناها » 
نجدها قد فقدت شيئيتها وأصبحت مجرد طاقة تتجسد على 
هذا النحو فتكون شيئًا معيئا أو تتجسد على نحو آخر فتكون 
شيئًا آخر . وهذا يعنى بدوره أن المادة ذاتها أصبحت مجرد 
امكان قابل للتشكل فى صيفة أو فى أخرى . وهذا علد رسل 
هو ما يهم الفيلسوف من هذه النظرة العلمية الحديثة , 

النسبية فى الفيزياء المعاصرة 

لكن السؤال الذى بتبادر الى الذهن الآن بعد هذا 
التحليل .هو : ألا تتخذ أمامنا المادية مظهر الأشياء أو هى 
تسدى فى ثوبها ؟ فكل منا يدرك هذا الشىء أو ذاك »© فيقرل 
انلى أرى أمامى المنضلة التى اكتب عليها والقلم الذى 
أمسك به ..٠١‏ الخ . اليس هذا دليلا على وجود الاشياء 
أو المادة المتشيثة فى الواقع الخارجى ؟ . 

برد رسل على مثل هذا السؤال على أساس التفرقة 
بين الادراك العادى وبين التحليل العلمى لأمور الواقع » 
ويرجع بنا الى العلم مرة اخرى ‏ الى نظرية النسبية فى 
الفيزياء المعاصرة ‏ فيقول فى كتابه « تحليل المادة » أن 
نظرية النسبية تقوم على رفض فكرة الزمان الواحد الف 
بشمل الكون كله » أو المكان الواحد الثابت الذى لا يطرأ 
عليه تغير أو زوال 4 واستبدلت بالزمان والمكان المطلقين 
شيئًا واحدا هو ما يسمى (الزمان ‏ المكان ) . وهى نظرية 
يجب أن يكون لها عنده ب نتائج فلسفية هامة ( اذ من 
العيث أن تمضى الفلسفة المعاصرة فى حديثها دون أن تقف 
عند هذا الوضع الجديد » . 

ولقد كانت أهم هله النتائج فى نظره © آن"نظرية 
اللسسبية قد ضيقت هن اسستخدامنا كعئى الجوصر 
ف الفلسفة . لان ماهية الجوهر هى دوام و<وده خلال 
الزمان » وليس هناك فى نظرية النسبية ما هو ثابت 
اتا مطلقا عبر الزمان . ما معنى هذا ؟ ٠.‏ 

معناه أن ما نراه أو تدركه من أشياء مادية فى الواقع 
الخارجى ©» ونخلع عليها صفة الثبات والدوام على حالة 
بعينها » هى فى حقيقتها ‏ اذا ما أخضعناها للتحليل 
العلمى ‏ ليست بالاشياء . اذن ما هى ؟ يقول رسل فى 
هذا الصدد « لا سبيل لنا الى النجاة الا أن نبدا النظر من 
وحهة حدبدة © فنلجعل الوجود ( أحداثا ) لا ( اجساما ) 
أو أشياء فلمعة البرق حادثة © وانتقال موجة ضوئية من 


ذرة ما حادثة .... وبهذا يصبح أى شىء مصدر أخداث 
تخرج منه © وملتقى أحداث تصل اليه » ويكون فى هذه 
الحالة عبارة عن خيط من الحوادث أو شبكة من خيوط 
الحوادث » . ولذا فالثىء المادى « ليس الا سلسلة طويلة 
من الأحداث المتعاصرة والمتعاقبة 46 ؛ بل « ان كل شىء فى 
الوجود موٌلف من أحداث © . فاذا ما تساءلنا عن هذه 
الاحداث © على اساس أئنا لا نرى فى الوجود الخارجى 
أحداثا » بل ندرك أشياء »؛ لكانت اجابة رسل فى هذا 
الصدد أن الاشياء التى ندركها » هى فى حقيقتها أقرب الى 
الأنغام منها الى الاشياء بالممنى المألوف من هذه الكلمة . 
وبذلك تصبح الوحدة التى تربط بين الأحداث اللمكونة 
للثىء © أشبه ما تكون بوحدة. النفم الذى بيتطلب عزفه 
فترة من الزمن © فلا يكون النفم كله موجودا فى آن واحد » 
على الرغم من أن تتابع أجزائه أو أحداثئه لا تنفى وحدته . 

الا أن مثل هذه الاجابة لا توضح معنى الحادثة عند 
رمل » فما هى الحادثة عنده ؟ يجيب رسل بقوله « الحادثة 
كما أفهمها شىء يستغفرق همدة زمئية صغيرة محدودة ) 
ويبشغل حيزا مكانيا ضغيرا محدودا كذلك ؛ أو ان شئت 
فقل انها شىء بشغل حيزا محدودا من الزمان ‏ المكانى © كما 
هو" الوأى عند نظرية النسبية » . 

لكن ها هو هذا الشثىء الذى بسميه رسل بالحادثة » 
والذى بعرفه بأنه ها بشغل حيزا محدودا من الزمان 
-امكانى » أو النقطة ‏ اللحظة ؟+125ه 51:3848م 
هو عنده مما يجوز اعتبارة بالمقطى الحتى أو الاحسانى . 
ويمثل له بأمثلة منها : لمعة البرق التى نراها » أو صوت 
الستارة..الذى أشممه © أو رائحة شىء أشمه © فهذه علده 
كلها"”"تحوادث ٠‏ 

وهكذا تستحيل الاشياء الموجودة فى الواقع الخارجى 
الى مجموعات من الحوادث ترابطت على نحو أو آخر » 
أو بمعلى أصح الى مجموعة من ( الاحساسات ) 
1085 :58685 2 على حد تعبيره فى كتاب « تحليل 
العقل » . وهو بهذ! التفسي انما يتخلى عن فكرته القديمة 
فى التمييز بين الاحساسات وبين المعطيات الحسية »© فأصبح 
ستخدم كلمة ( احساسات ») لكى بشير بها الى ماهيات 
مثل ومضات الضوء أو لمات اللون أو الأصوات .. الخ . 
وبهذا المعنى لا بكون الثىء المادى عند رسل الا جملة معطياته 
الحسية أو مجموع مظاهره التى بيمكن التحقق منها 


الدوادث أو الاحساسات 

هذا فيما تعلق بتحليل رسل للمادة ©» وفيما يتعلق 
بتحليل المقل » فاننا نلاحظ. أنه يحلله على نفس اللحو 
الذى فعله باللسية للمادة » فتراه يقول « اننى اختار 
لنفسى الغرض الذى يفترض بأن الجسم البشرى نعمل وفقا 
لنفس القوانين التى قسير عليها المادة الميتة » وهى قوانين 
الفيزياء والكيمياء ©» وانه اذا اختلف عن المادة الميتة فهو 
لا بختلف عنها الا فى درجة التركيب فى بنائه » . ولذا فالعقل”' 
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اذا ها حللثاه نجسده يرتد الى مجموعة من الاحساسات 
( أو هى حالات الادراك الحسى ) »© فى مقابل الاحساسات 
( أو الممطيات الحسية ) التى تنكون منها الأشياء . 
فهذه الاحساسات التى تكون عقل الانسان » هى فى حقيقتها 
خوادث نتجت عن تأثير المعطيات الحسية أو الحوادث 
الخارجية ؛ فى أعصاب الحس عند الانسان »© والتقال التأثير 
الى الم » وبالتالى قيام حالة ادراكية هى فى ذاتها حادئة 
تقابل الحادثة أو المعطى الحصسى الخارجى . ويمثل رسل 
لهذا المعنى بمثال يوضح وجهة نظره فيقول : انظر مثلا 
الى ورقة من أوراق الشجر © فماذا ترى ؟ ترى بقعة 
خضراء » وهذه البقعة الخشراء 4 حادثة تشغل حيزا معينا 
فى اللخ اثناء قيامك بغملية الرؤية » واذن فرؤية الورقة 
ما هى الا حدوث بقعة خضراء فى الم . وهذه البقعة اللونية 
تكون مرتبطة ارتباطا سببيا بالورقة الخارجية » بمعنى 
أن هناك سلسلة أحداث تبدأ من نقطة معينة فى الواقع 
الخارجى © ثم تتتابع حلقات السلسلة الى عضو الحس 
فالادراك الحبى ٠‏ 


هكذا ترتد جميع العمليات الادراكية ( وأهمها عنده ‏ 


الادراك الحسى والذاكرة والادراك العقلى ) عند رسل فى 
تحليلها » لا الى شكهور أو وعى منفصل عن هذه 
الاحساسات » ويكون بمثابة الجوهر العقلى اأاختنفى دزاء 
هذه المدركات » بل الى مجموعة من الحيدوادث 
أو الاحدياسات » على حد تعبيره فى كناب !( تحليل 
العقل » . 


وهكذا يننهى رسل الى أن الحادثة التى تحدث ؛ هئ 
حادثة طبيعية ونفسية فى آن وأحد » وبمعنى أكثر/دقة ©» 
برى رسل أن الحادثة الواحدة ‏ فى حقيقتها 2 ليك هق 
بالحادثة الطبيعية الا اذأ وضعت فى سياق معيّن“يتألف من 
زمرة من الأحداث الطبيعية © وليست هى بالحادثة 
النفسية أو العقلية الا اذا وضعت مع غيرها فى سياق آخر 
.بتألف من زمرة الأحداث العقلية . وى هلأ الصدد يقول 
رتل : « تلك هى وجهة النظر التى تسمى بالواحدية 
الحايدة أى وجهة النظر النى ترد الاحداث كلها لا الى مادة 
ولا الى عقل '» بل تجعلها أحداثا محايدة لا يتقرر مصيرها 
من مادة أو عقل الا بعد دخولها فى نسيج مع غيرها . 
وهى وجهة النظر التى أذهب أليها وأدافع عنها » »؛ وعلى 
ذلك فالعقل والمادة « لا بتميزان بخط فاصل © بل اثهما 
ليختلفان فى الدرجة وحدها لا فى النوع » . 
''.. وعلى, ذلك قالمادة والعقل عند. رسل يلتقيان على..اساس 
واحد هؤ الحوادث أو « الاحساسات » © وكل ما في الأآمر 
أن مجموعات- الحوادث .التى هئ مادة تتصف. بخصائص 
فر .الخصائص والصنفات التئ: تتصفا بها مجموعات 
الدوادث. التى. هى عقل ...مع _ملاحظة. أن. هذا الاختلاف 
.لا يرجع :الى :طبيعة.. هذه الحوادث أو..تليك: ». الما يرجع 
اللى: تغئز:فى. السسياق الذي -توضيع عفينة :هيده . أو تلك , 
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هن 
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ولو نزعنا -حادئة ها عن سياقها لا عرفنا هل هى مادة 
إو هى عفل « لآنها تصلح أن تكون هذا وذاك معا » , 
التفسير العلمى لطبائع الأشياء 

بقى بعد ذلك أن نسأل عن مدى قبول مثل هذه النظرية 
فى الفكر المعاصر . 

مما لا شك فيه أن هذه النظرية جاءت تطبيقا بارعا 
أو تخريجا ذكيا لنتائج العلم الفيزيائى المعاصر » وخاصة 
ما يتعلق هنه بنظريتى الذرية والنسبية »4 « اذ ليس فى 
وسع الفلسفة كائنة ما كانت ان تتنكر للتغيرات الانقلابية 
التى طرأت على علم الفيزياء » والتى انتهت الى حقائق 
ثبت صوابها عند العلماء » ٠.‏ 

الا أن صدق النظربات العلمية فى الفيزياء لا. سستلزرم 
صدق النتائج أو التخريجات الفلسفية المترتبة على تلك 
النظريات . ولذا فان رسل لا بزعم أنه قد انتهى الى نظرية 
نهائية صادقة صدقا كاملا يفسر بها العالم أو الوجود ©» 
ويزيل بها على سبيل اليقين كل ثنائية تفصل بين العقل 
فيه وبين المادة ٠.‏ بل هو يضع هذه النظرية على أنها 
مجرد فرض يتفق والتفسير العلمى لطبائع الأشياء ٠‏ ويعبر 
رسل عن هذا المعنى بأسلوب براجماتى « قائلا » الى وان 
كنت لا أعلم إن كان هذا القول عن الحوادث يصور الواقع 
أو لا بصوره © لكنه فرض أفرضه ©» وهو أبسط من أى 
فرضٌ/,آخر ممكن . ولا أجد ها ينفيه » ولهذا فأسلم به 
على اعتبار أنه فرض عملى مفيد » . 

وهذا الاتجاه عند رسل »© انما يعبر بلا شك عن. تأصل 
الروح“العلمية عنده » فهو يقدم لنا نظريته على انها مجرد 
فرض أو اقتراح قابل للمناقشة وقابل للاثبات كما أنه قابل 
للدحض © لو#استطعنا الى اثباته أو دحضه سبيلا ») شأنه 
شأَنَ الفّوض! الئلمية التى تظل فروضا تفسر الواقع 
الخارجى » حتى اذا ما تبينا من خبرتنا وملاحظتنا وتجربتنا 
صدقها » أصبح الغرض قانونا » والا تركناها واتجهنا الى 
فروض أخرى نتصور أنها تفسر ما هو هوجود ٠‏ 

بقيت بعد ذلك ملاحلة تتعلق بفكرة الواحدية المحايدة 
عند رسل © وهى أن كلمة واحدية 1883ه840 قد توحى 
بوجود تعارض بين هله النظرية © وبين اتجاه رسل 
الفلسفى بوجه عام » وهو مذهب التعدد أو الكثرة3اةتلهعتااط 

الا أن مثل هذه الشبهة تزول اذا عرفنا المقصود بمعنى 
الواحدية والتمدد فى فلسفة رسل . وهو كان حريضا على 
أن .بوضح ذلك فى تصريحه فى أكثر من كتاب ومقال من 
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كتبه ومقالاته العديدة بأن اتجاهه الأصيل فى الفلسفة » 
هو اتحاه التعدد والكثرة ٠‏ فيقول فى الجزء الأول من كتابه 
« اضول الرياضيات ».بان موقفه فى المسائل الاساسية 
الفلسفية فى جميع صورها هو مذهب الكثرة . كما يقورل 
فى كتابه « المنطق والتصرف »© : « ان الفلسفة التى اود أن 
أناصرها بمكن أن تطلق عليها اسم الذرية المنطقية 
أو التعددية المطلقة . لأننى فى الوقت الذى آخد قيه 
بوجود أشياء كثيرة »© أنكر أن يكون هناك كل واحد مكون 
من هذه الأشياء » »4 خاصة وأن مذهب التعدد هو مذهب 
العلم ورأى الادراك الفطرى عند رسل ٠.‏ 
التعدد والواحدية المحايدة 

فهل هناك تناقض اذن بين قوله بمذهب التعدد » وقوله 
فى الوقت نفسه بالواحدية المحايدة ؟ الواقع أنه لاا يوجد 
تناقض فى قوله بالفكرتين معا » طلما أن الواحدية هلبا 
لا تنصرف الى الكون ككل ©. من الناحية الانطولوجية » 
فهذا ما ينكره صراحة فى قوله « اننى. فى الوقت الذى.آخذ 
فيه'بوجود أشياء كثيرة أنكر أن بكون هناك كل واحد مكون 
من هذه الأشياء ».2» وفى قوله : « إن المذهب الواحدى 
فى حقيقته مرتكز على منطق فاسد .. هو المنطق السائد 
عند هيجل وأتباعه ذلك المنطق الذى بوحد العالم 
فى كائن واحد .٠.‏ 6اء. . 

اذن الى ماذا تنصرف فكرة الواحدية عند رسل ؟ انها 
بلا شك تنصرف الى الهيولى أو الادة الأولى التى تكونت 
منها الاشسياء » من حيث هى ذات طبيعة واحدة هى الحادثات 
أو الاحساسات ٠‏ بمعنى أن الواحدية صفة لأصل الأشياء »6 
أما التعدد فهو المذهب الذى يذهب اليه فى تفسيرٌ“العالم . 
وهذا ما يعبر عئه رسل حين بشسر معتى الهيولى المحايدة 
بقوله ؛ انها واحدية »© لأنها تجمل الكون موّلفا من نوع واحد 
من القوام أو هن الهيولى ألا وهو « الآأحداث » © كلها 
مذهب تعددى كذلك لأنه يقبل وجود حادثات ككثيرة ؛ كل 
حادثة منها د منطقيا ‏ حقيقة قائمة بذاتها . 

وأخيرا ب فهذه كما ذكرنا من قبل نظرة فلسفية » 
تمزج بين الفكر الفلسفى وبين نتائج العلم الفيزيائى ©» 
أو هى بمعئى أدق د لو استخدمنا تعبير رسل ثقسه ب 
مجرد فرض أو اقتراح يمكن أن تثبت صحته أو بطلانه . 
وهذا ما قد يكشف عنه التقدم العلمى فى المستقبل جين 
يجمع بين دقة الكشف العلمى وبين رحابة الفكر الفلسفى 
بنقئاهة الشمولى . 


عرمى أسلام 


2 8 شم .هو : 

سل جا لبر عه قبثنا ب 

تنمثل قمة أعمال برترانئد رسل من أجل السلام '» 
فى تلك المؤسسة العالمية. التى أنشاها فى عام 19718 
وأطلق عليها اسمه لتنولى الدعوة الجادة فى مختلف 
أرجاء العالم » للعمل من اجل حياة أآفضل وأكثر 
أمنا لمجموعة الشعوب البشرية . على أن يكون نثشر 
مبادىء هذه المؤسسة السلامية من موارد رسسل 
الخاصة » ومن الاشتراك السئوى الذى تحصل عليه 
من كل عضو ينضم أليها وقيمته أربعة دولارات 
ونصف مقابل الجلسة الشهرية والنشرات غير الدورية 
التى تصدرها المؤسسة . . 3 

وقد أنشا رسل هذه المؤسسة ليعلن من خلالها 
رأيه ضد الحروب الاستعمارية )» ولتقديم المعونة 
لرفع المظالم عن الجماعات والافراد » ولتعريف 
الرأى العام الغربى بالبلاد النامية ودول العالم الثالث 
حنى لا بينساق الفرب وراء كل الدعايات الاستعمارية 
والعنصرية المفرضة © وبذلك يلعزل عن كفاح العالم 
الثالث ضد الامبريالية . 

وقد انرثق عن هذه المؤسسة محكمة دولية محاكمة 
مجرمى حرب قيتلام » وعلى رأسهم جونسون 
ودين راسك وروئرت ماكثمارا » باعتبارهم المسدُولين 
عن ارتكاب هذه الجرائم فى قيتنام » أنشئت المحكمة 
فى مايو عام ١9757‏ © وعقدت دورتها الأولى فى الفترة 
من ؟ ب .1 مايو 1958 فى استوكهلم » وكانت برياسة 
الفيلسوف, الفرنسى جان بول سارتر وعضوية صفوة 
من العلماء الداعين الى السلام » وقد أدانت المحكمة 
بشهادة بعضعلمائها الذين أوفدتهم الى جبهة القتال 
فقيتنام » الولايات المتحدة الأمربكية نتيجة لجرائمهانى 
قيتلنام ©» واستخدامها للقنابل المحرمة دوليا » 
وعدوانها على أهداف غير عسكرية » وبذلك تعتبر 
الولايات المتحدة ملتهكة لحرمة الاتفاقات الدولية التى 
من بيلها اتفاقيية حليفا ١906‏ »2 وميثاق الأمم 
اكتحدة » أما البعثة التى شاهدت آثار العدوان 
الاسرائيلى على مصر وسوريا والاردن فى يونيو 1951 , 
فكانت برباسة كريستوقر فارلى » وقد أدانت البعثة 
هذا العدوان لاستخدامه وسائل غير مشروعة واعتدائه 
على الأهداف المدنية , 
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الحدود الآنبة : )١(‏ اذا ما اتفق 
المختصون على رأى ٠‏ استحال على 
الرأى المضاد أن يؤخذ مأخذاليقين, 
(؟) واذا اختلف المختصون فى الرأى 
فلا بحوز لغير المختص أن يكون 
له من الرأى ما يؤخذ مأخذ اليقين, 
(©) اذا ما اتفق المختصون جميعا 
بأنه ليس ثمة من أساس لأى رأى 
يقينى فى موضوع ما , كان من 
الخير لغير المختص أن يرجىء حكمة 
فى ذلك الموضوع 

من « مقالات فى التشكك » )١958(‏ 
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| لت 


ما الذى ننتظره من فيلسوف بكتب تاريخا 
للفاسفة ؟ بالطبع »© ننتظر منه ان يقدم شيئثا 
يختاف عما بقدمه مؤرخ الفلسفة . فهذا الأخير 
غالبا ما يكتب تاريخ الفلسفة وفق واحد من 
منهحين أساسيين : فاما أن يتناول آراء كل 
فياسوف قائمة وحدها » مبتوتة الصلة. باروف 
عصره وآراء غيره من الفلاسفة »© واأما أن بهتم 
بكشف الروابط بين آراء الفيلسوف من ناحية 
والاساس الاقتصادى فى المجتمع الذى ظهرت 
فيه هذه الآراء من ناحية أخرى ٠‏ 


واذا ما جاء رسل وكتب ( تاريخ الفلسفة 
الفربية )) على اساس ( أن الفلاسفة نتائج 
وأاسباب فى آن معاء هم نتائج الفسروف 
الاجنماعية ولما يسود عصورهم من سياسة ونظم 
اجدماعية ؟ وهم كذلك أسساب ( ان أسعفهم 
الحظ ) 11 سود العصور التالية من عقائد 
اند السياسة والنظم الاجتماعية ) ب 
فانه بذلك لا بقدم الثىء الذى ننتظره منبه 
لتأريخ الفلسفة ستطيع أى مؤرخ آخر أن يقوم 
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بتحقيقه على نحو افضل مما فعل مبتكره نفسه. 
ففى اعتقادنا أن هذا اانهج الذى بعده رسسل 
جديد! وأصيلا » هو ذاته نقطةالضعف الاساسية 
فى كتابه ؛ ذلك أن التاريخ الاجنواعىظال منفصلا» 
فى الكناب الأول عن الفلسغة القديمة » عن تاريخ 
الأفكار الفلسفية » وطفى » فى الكتاب الثانى عن 
الفلسفة الكازوتيكية » على مذاهب الفلاسسفة 
فطمس معااهمسا »2 وانحصر فى الكناب الثالت 
وخاصة عن فترة مابعد عصر النهضة » ثم تلاثى 
تماما فى القرن التاسيع عشر ؛ الى درجة تركنا 
معها رسل ونواحه الآراء الفلسفية تت لير حسون 
وفلاسفة الت<ايل المنطقى مثلا ت بغير آرضية 
الهواء أو ظهرت شيطانيا . وعلى هذا » فان 
استخدام رسل لهذا المنهج ماهو بالمعيار السليم 
الذى نقوم به ما أضافه ب بوصفه فياسسوفا ب 
الى مجال تاريخ الفلسفة © رغم أننا لن تهماه 
تماما فى بحثنا هذا , 


الفرلسوف موّرخا للفلس.فة 


ان رسل فيلسوف قبل أن بكوث مؤؤرخ 
فلسفة . ولذلك نعود فنسأل : ما الذى ننتظراه 


٠ 6‏ هقيدجر 


عن هذا السؤال بحسن بنا أن تعمرف د أولا ب 
ما الذى فعاه الفلاسفة الدين تعرضوا لاكتابة فى 


فيلسوفان : هيجل وهيدجر ‏ أما الأول فقد 


وحد بين الفلسفة وتار م الفاسفة بححة أن 
الفلسفة ماهى الآ وه الروح لذاتها فى تطورهاء, 
ومن ثم لم يلحأ هيحل الى نقد أ مذهب فإسسدفى 
طالما أن كل مذهب بمثل مرحلة تاريخية فى 
الساسسيل: الزمى. التطور ‏ الاجفماض + واها 
هيدجر فانه يرى أن المود الى الماضى » الى 
تاريخ الفاس.فة » شرط ضرورى للتفلسف ؛ لأنه 
بمثابة التقهقر الذى يدفع الى التقدم )او 
الخطوة الى الوراء التى لا مبحخيص عنها للوشة 
ال الأمام ٠‏ وهذا العود سين أن «سوؤالالوحود» 
هو السؤال الاسام للمنكرين. ويخاصةالسباشة 
على سقراط » وهو أصل الحضارة الغربية 
يما اقهنسا من ملم وتكنو لوحييا ٠.‏ .وما تدكون 
الفلسفة الا نسيان لهذا السؤال عن الرحوة , 
#«كلثر شبك أن كلا من هيحل وهيد حجر ةدام 
تاريخ الفلسفة من حيث هو حزء تكميلى 
للاسقته . ولتحقيق ذلك غالبا ما راجا كل منهما 
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الى انطاق الفيلسوف الذى يعرض له بما لم 
ينطق به ؛ بدعوى أن فى كتابات كل فياسوف 
غظيم شيا ١‏ يضيق عنه نطاق النطق 4 ومعانى 
مبثوثة نين آلسطور تعصى وتتخفى على من 
لا بكون قادرا عاى أدراكها 8 


اذن » نحن لا ننتظر من الفيلسوف الذى 
يكتب تاريخا للفاسفة أن 1 آراء الفلاسفة» 
أو أن ببين ارتباطها بالظروف الاجتماعية وفق 
هذا المنهج أو ذاك » فكل هذا نحده عند مؤرخى 
تكميليا لفاسسفته أو وسيلة مثيرة لهذه الفلسفة»؟ 
فالفيلسوف ل يكنب تاريخ الفلسفة من ال 
التاريخ » بل من أجل الذفلسفة » فلسفته هو ٠.‏ 
وما امت بسكال حين يقول : أن الغاد كفو 
من رك اللهم إلا بوضصفها محرد ,سيور 
استطاعوا عن طربقها أن سستحدثوا مبتكرات 
جديدة . » 


هذا هو المنظور الذى بحب أن ننظر من 
00 الى اسهام رسل الفيلسوف فى مجسال 
تاريخ الفلسفة ٠‏ ومن ثم يجب أن بكون السؤال 
هو :“ره هي الأضواء التى لقيها كنات 7 تاريخ 
فهاهنا تظهر قيمة الكتاب الحقيقية . 0 
نركز اهتمامنا على الجزء الأول من هذا الكتاب. 


كان بمقدور رسل أن بقدم كتابا صارما فى 
منيلة عرها تاربخيا » ثم يعقب برايه النقدى 
الخاص فيه أو فيها » ولكله آثر الانتقال السدهل 
المريح من فيلسوف الى آخر © ومن فترةناريخية 
الى التى تليها » يحكى أحيانا آراء الفيلسوف ؛ 
ويتوقف أحيانا أخرى عنللما تعجبه فكرة 
أو 'سستثير فغضبه رأى ات يتوقف ليقدم للقارىء 
أسباب اعجابه أو غضبه ٠‏ 


الفلسفة منطقة حرق 


تخطيطا 0 للتأثير التبادل بين التاريخ 
الاجتماعى والسياسى من تناحية . والتأمل 
بأنها (( منطقة حرة )) بين اللاهوت والعلم » «فهى 
تشبه اللاهوت فى كونها مؤلفة من تأملات فى 
موضوعات لم نبلغ فيها بعد مبلغ علم اليقين » 
لكنها كذلك تشبه العام و فى أنها تخاطب العقفل 
البشرى اكثر مما تستاك الى الارغام 4 سسواع 
كان ذلك الارغام صادرا عن قوة التقاليد أو قوة 
الوحى » ( رسل : تاريخ الفلسفة الغربية » 
الترجمة العربية للدكتور زكى نحجيب محمود » 
ص 1 . وسوف نشيير الى هذه الترجمة خلال 


الحم ) . 


وسدأ الكتاب الأول عن الفلسفة القديمة » 
بفصل أول عن ( نشاأة المدنية البرونانية )) » عرض 
فيه رسل “الاورفية وطفوس الديانة اليونانية 
شمو ىمسنها ال الى الفصل الثانى ‏ عن ((مدرسة 
216 روخم أن تأثر رسل دكناب <ون برنت: 
(( فجر الفلسفة اليونانية )») واضح »؛ قانه أضاف 
معاومات جدددة عن. الدور المركرى لمدينة ملطية) 
وعن دور المؤّئرات الاحتماعية فى التأمل المجرد 
لو سسى هذه المدرسة 8 ثم لحىء الفصل الثالث 
قيفر ده )) لفيتاغورى )) الذى بتخذه ومسل 
مناسبة لبدابة بث آراله الفاسفية ٠.‏ فهو يرى 
أن فيثاغورس هو ول من ربط الرياضة 
بالتصوف »© هذا الارتياط العجيب « الذى لم 
بزل منذ عهده حتى اليوم متصفا بالعمق وبعدم 
التوفيق فى آن معا » (ص 15) . وعند رسل أن 
ارتباط التصوف بالرياضة هو الذى ادى - فى 
مجال الفلسفة واللاهوت الى كثير من الاخطاء؛ 
« فلقد كان تأثير الهندسة فى الفلسفة وفى 
الطريقة العلمية عميقا » فالهندسة » كما بدأها 
اليونان » تبدأ سبدبهيات واضحة بذاتها ( أو ظن 
أنها كذلك ) ثم تمضى فى تدليلها بخطوات قياسية» 
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لكى تنتهى الى نظريات أبعد جدا من أن تكون 
واضحة بذاتها ؛ وهم يسلمون بأن البديهيات 
والنظريات على السسواع تصور المكان الحقيقى 
تصويرا صحيحا »© مع أن المكان يأتينا العلم به 
عن طريق الخبرة » ( ص 7١‏ ) . وعقيدة رسل 
أن.« الرياضة كانت المصدر الأساسى الذى عنه 
تفرع الاعتقاد فى حقيقة أبدية مضبوطة ©» وى 
عالم معقول: فوق .مستوى الجين .... كذلك 
ترى الرياضة البحتة عاملا 2 اداه 
الصوفيه فى العلاقة بين الزمان والأبدبة ؛ ذلك 
لأن موضوعات الرناضة كالأعداد مثلا ب اذا 
كانت صحيحة اطلاقا » فهى ابدية ولا تقع فى 
الزمان 4 وبمكن أن نتصور أمثال هذه الأشياء 
الأبدية على أنها أفكار الله » (ص "الا س 6ل ) ٠‏ 
ولقد تتبع رسل آثر الرياضة فى 'نشأة التفرقة 
الشائعة بين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية » 
والتى بعدها كارثة الكوارث فى الفلسفة ‏ تتبعها 
ابتداء من فيثافورس الى أفلاطون والعصور 
الوسطى حتى « كانت » . أما الفصل الرابع 
فعن ١‏ هرقليطس ) »؛ .وفيه يورد رسل ممائلة 
رائلعهة بين. مذهب هر قليطس ف التغير الذائم 
وفيزباء القرن الغشرين التى تسبل فإقثيرة 
«الجوهر» الميتافيزيبقية . فالطاقة التتى حامتا 
محل المادة هى النار التى دعا اليها هر قايطس 
«على أن نتصور أنها الاحتراقنفسه لإ ما تَحترّقم 
الحديث » رص 88 ) ٠‏ 7 

0 


الملهج التقويمى و«المنهج التاريخى 


والثراهة فى عرض آراء الفلاسفة + وهذا الترام 
الؤرخ ( انظر ص « ) . لكن رسل ‏ كما قلنا ‏ 
فيلسوف ذو أفكار خاصة »© لصعبه ل ان لم 
يستحيل ١‏ ب علية أن بحول دون تسيربها ف 
الغالب » عن الت رام المو ضوعية والنظفر الى 
الفيلسوف ومناقشته فى حدددود الفاظه 
وعباراته . بولعل أوضح مثل على هذا » 
الاستطرادات الأصيلة والهامة التى نحدها فى 
الفصل الخامسش عن «بارمئيدس )) حيث بناقش 
رسل مذهب بارمنيدس الميتافيزيقى والملطقى 
مناقضة يو ضع عن طريقها نظرينه فى الأوصاف 
وق الأسماء ومسسمياتها (٠‏ صضص؟916-55). 
لغفد كان شاقش بارمنيدس بحيوبة وخيال 
وتحد كأنما الذى يناقشه معاصر له أو مفكر 
خالد . ولا شك أن هذا الأسلوب فى المناقشة 


(04 


بصدم من كان ذا عقلية تاريخية . لكنه »© على 
اى :حال > شير الشباكل موضوع التاقفيسية على 
نحو أفضل من الأسلوب الذى بتبعه أصحاب 
الذهب التاريخى . فرسل على النقيض من 
كولنجوود مثلا » الذى قال ان الصدق والكذب 
أو تصوراتنا عنهما » ماهى بالمعابير الملائمة التى 
نستخدمها على أفكار فلاسفة المافى 2 وائما 
مهمتنا تحب أن 'تنحصر فى محرد ادراك المشاكل 
على نحو ما أدركها الفلاسفة القدماء » وتقريرها 
كما هى » وعلينا أن : نصب أعيننا أن الحلول 
التى قدموها مشاكلهم لا تصلح حلولا لمشاكلنا » 
وَبالتالي لا يصح وصفها بالمدق او الكذب . 
ان رسل بعيد عن الاخذ بمثل هصذا المنهج 
اللافى ونقدها . ولذلك »© لم ترك فيلسوفا من 
الفلاسفة السابقين عليه الا ووضع آراءه موضع 
الفحص والمئناقشة ٠‏ ورسل فى ذلك ب وخاصة 
عندما تتئاول الفكر السباسى والميتافيزيقا ب 

انما يسير فى نفس الخط الذى سسار فيه 
موسوعيو القرن الثامن عشر ( وعلى وجسه 
الخصوص فولتتير وكوندورسيه ) وأصحاب 
النزعة الانسانية العقلية الالحادية فى انجلترا . 


الظروف الاجنماعية والنظم السياسية 


الى 
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السياسية التى تسود عصره . وى نظلره أن 
فلسفة أفلاطون وخاصة نظريته السناسية عه 
تأثرت بالصورة الخيالية التى شاعت عن 
المجتمع الاسبرطى .. ولقّد كان لهذا المجتمع 
النطولى..المثتالى: أثر كبير على سقراط الأفلاطونى 
الذى بصفه., بأنه كان مغفالطا لا بلتزم الأمانة » 
« ويستخدم العقفل فى تفكيره الخاص ليبر هن 
العقل فى البحث عن المعرفة بحثا لا يتحزب مع 
الهوى »6 () صن اوخرا ( 3 والحق أن هذه نظلرة 
جديدة الى المنهج السقراطى الذى بولع ق 
أهميته ») ذلك أن سقراط لم يكن بولد المعاومات 
من أذهان تلاميذه بقدر ماكان سثها فيهم . ثم 
1 رسل على سقراط هذا الحكم القاسى : 
« اننا اذا نظرنا اليه باعتباره واحدا من الناس » 
فقد نعتقد بأنه جدير بالحشر فى زمرة القديسين؛ 
أما اذا نظرنا اليه باعتباره فيلسوفا » ألفيئاه فى 
حاحة الى اقامة طويلة فى مظع ر عامى » 
(صص ؟") . 


والعدو اللدود حقا لرسل هو آفلاطون ؛ 
قام ترك رأيا من آرائه ألا وفنده تفتيدأ فيه 
اكلم لبق الغلو غير المقبول . فعناما وصفف 
أفلاطون الفكسر بأنه لا يكون فى أحسسن ححالاته 
الا حين بتركز العقل فى نفسه »© قال ريسل : 

أن ذلك بففضى الى أقصاء الملاحظة العلمية 
والتجربة العلمية » باعتبارهما طريقين لاوصوّل 
الى المعرفة ... ولا بصلح الا لنوعين من أنواع 
النشاط العقلى » هما الرياضتة“واليصيرة 
الصوفية » ( ص 8!؟ ) . ويرى فى محنتاورة 
« فيدوين » نموذجا الطريقة التى تجمع بين 
الرياضة والتصوف . وبعد ذلك يتصدى 
لحآورة « ميئو » لكى بفند نظرية أفلاطون فى 
التذكر قائلا : ان المعرفة أما أن تكون تجريبية 
أو منطقية » ومن غير المعقول أن « يتذكر » 
انسان الوقائع التجريبية مثل متى بنيت الأهرام 

أو هل كان حصار طروادة حادثا تاربخيا وقع 
بالفعل » اللهم الا اذا وقع له أن حضر بنفسسه 
تلك الحادثات ؛ فنوع المعرفة الوحيد الذى 
بمكن فيه الافتراض بأنه موجود عذد كل انسان 
بغر طريق الخيرة » هو العرفة التى تسمى 
معرفة «قبلية» » خصوصا فى المنطق والرياضة. 
وشرب رسل مثلا بفكرة المساواة الطلقة التى 
قال 1فالاطون ان العبد الصغير « ميئو » تذكرها 
وأنها موجودة لدنا جميعا » فيقول : « لا اظن 
أن لدينا حقا فكرة المساواة المطلقة التى افترض 
أفلاطون أنها لدينا . وحتى لو كانت لدينا هذه 


وفك 


الفكرة » فواضح أن الطفل لا بكتسسبها الا. اذا بلغ 
سنا معينة : وعندئذ تتبين الفكرة على ضوء 
الخبرة 4 وان لم تكن مستخرجة من الخبرة 
مباشرة ؛ أضف الى ذلك أنه مالم .كن وجودنا 
قبل مولدنا وجودا بتصف بالادراك الحسى »© فقد 
كان يستحيل عليه أن يولد هذه الفكرة كما 
ستحيل ذلك على هذه الحياة الراهنة ؛ واذا 
كان المفروض هو أن وحودنا السابق كان وحودآا 
اسسمق غلى الحواس من بعض الوحوه : فلماذاأ 
لا نفترض هذا الفرض نفسه فى هذا الوجود 
الراهن ؟ فالححة تسقط على هذه الأسسن كلها 
(ص 9؟؟). 


وغل هذا النجو السنتيدى العنديد بغاول 
رسل آراء أفلاطون ومحاوراته بوحز يتوييا 
مالا يصليح مناسبة لعرض آفكاره هو 6 مثلما. فعل 
بمحاورة ١‏ طيماوس » ؛ ويفيض القول فيما 
بتخذه وسيلة لتوضيح فلسفته الخاصة . انظر 
مثلا الى مناقشته لمحاورهة )0 تأانيتوس )) » حيث 
بتناول موضوع العلاقة بين المعرفة والادراك 
تتحيث تسلتطم أن تقول ب بغير مبالغة عه أن هذا 
الفصل هر ١‏ المعرلة والادراك الحسى عند 
رسءل )) ٠‏ ورغم أن رسمل بعر ف الفلسفة ) بأنها 
مجموعة الأبحاث التى يمكن متابعتها بالطرائق 
الأفلاطونية » ( ص 1884 ) 4؛2 فاته براه مسيكولاً 
والتصوفية والاستبطانية وه الى آخر هذه 
الأتجاعات التق يرأها رسل أول علامة على 
انحلال الملجتمع اليونانى 5 والصورة العامة التى 
بقدمها رسل عن أفلاطون تشبه فى كثير من 
ملامحها الصورة الى بقدمها كثير من الماحثين 
المعاصر بن ( انظر كارل يوبر مثلا فى كتابه«المجتمع 
المفتوح وأعداله ( الحجرء الأول ( وهى صورة 
والرؤية العميقة للحياة 4 وعدم الأمانة على 
مساباك اخلافية زائفة © بوعداء سافن لاحررة : 


أرسطو عدو رسسل 


أى على أنه عدو » وان كان عدوا من الدرحة 
الثانية ؛ لأنه لا بتعادل فى قوتنه قوة أفلاطون 
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وتأثيره . فهو برفض ميتافيزيقا أرسطو كلية ©» 
وبفرها تفسيرا هيدايا » أو بمعنى أصحتفسيرا 
مستمدا من فهم برادلى لهيجل »2 فقد تكلم عن 
الروح الالهى والعقل كلاما يذكرنا بلغة برادلى . 
أما كتاب (( الأخلاق النيقومافية )) فيحكم عليه 
رسل بقوله : « الأرجح أن بقع مذلا الكتاب 
موقع الاشمئزاز من رجل له من عمق الشعور 
نصيب مهما يكن نصيبه ضثْيلا » (ر ص 506 ) » 
وبذهب الى أن آراء أرسطو فى السائل الأخلاقية 
تختلف عن آرائنا اليوم : خصوصا اذا مس 
الموضوع اونا من ألوان الأرستقراطية » « فرأينا 
اليوم هو أن الناس متساوون فى حقوقهم 
الأخلاقية على الأقل » وأن العدالة تتضمن 
المساواة » أما أرسطو فيذهب الى أن العدالة 
لا تقتضى الساوة »؛ بل مراعاة النسب 
الصحيحة » ( ص 58١‏ ) . وبالطبع »؛ برفض 
رسل ١‏ منطى أرسطو ) » ذاهبا الى أن آراء 
أرسطو المنطقية « كلها خط » اذا | ستثنينا نظجة 
القياس الصورية » وهى نظربة لا أهمية لها ؛ 
فكل من أراد اليوم أن بدرس المنطق »© إسيضيع 
وقته عيثا اذا درس أرسطو أو أى تلميذ_ من 
تلاميذه ) ( ص ؟؟" ٠.2)‏ 


وآخيرا : بقيت بعض اللاحظات العامة" عاق 


الغربية » . أولاها : أن رسل أحال تاريخ 
الفلسفة # ىق الجرء النائى 4 آلن عارك اجتماعى 
وناربخ دينى ففى هذا الجزء عر ض لآراع 
لأساتذة الكنيسة والماباوات والآباء أكثر من 
عر ض آراء الفلاسفة . إونابسها : أن رسل لم 
بخصص أوليم الأوكامى الذى تأثر به تأثرا بالغا» 
ألا بضع صفحات . وليس هناك أجدر من رسل 
الذى أشاع فى' العصر الحاضر المذهب الاسمى » 
الفصل الذى عقده ‏ فى الجزء الثالث ب عن 
« فلسفة التحليل المنطقى » »© لم ببين بالتفصيل 
دوره وتأثيره فى هذه الفلسفة » بحيث كون هذا 
البيان لقص ين خير خائتمة لكتات كتبسه 


متحوود رحب 


برتراند رسل برثى نفسه 


لنفسه .. الرثاء الذى قدمه ملذ سئوات للصحف 
راجيا نثرة بعد موته . 


»0 بموت ايرل رسل الثالت .., أو برتراند رسل 
كما كان يؤثر أن يسمى نفسه .. فى سن التسعين 
انقطعمت حلقة تربطا حافرنا بالماضى البعيد » . 


« لقد برز الفقيد فى شبابه فى أبحاثه ونظرياته 
التى تعالج منطق الرياضيات ولكن مسلكه الشاذ 
خلال الحرب العالمية الأولى أظهر افتقاره الى 
الاتران فى أحكامه وتقديره للأمور ,. الأمر الذى 
شاب كتابته الاخرة على صورة مترايدة »0 . 


كان هذا راأيه هو فى كنابته .. يقول فى نعيه 
الذى كتبه لنفسه . 


« بعد زيارته لروسيا والصين بعثر الفقيسد 
نشاطه بالكتابة فى عدة موضوعات .. كالاشتراكية 
والزواج .. أما كتابته التاريخية فهى بأسلوبها 
ودعابتها تخفى عن القارىء العابر سطحيتها العتيقة 
التى لازمت الكانب الى النهاية » , 


«_وفى الحرب العالمية الثانية لم يضطلع الفقيد 
بأى دور ايجابى .. بل اكتفى بالفرار الى دولة 
م<ايدة قبل نشوبها مباشرة .. وكان رأيه الخاص 
الذى أدلى به فى مناقثشاته غير العلنية ان نزلاء 
مستنشفى المحجاذيب من القتلة قد استخدموا فى قتل 
بعضهم البعض خير استخدام .. وان المعقلاء ينبغى 
أن يتجنبوا طريق هؤلاء أثناء انهماكهم فى مهمتهم . 
ومن حسن الحظ أن هذه النظرة المقتبسة من آراء 
« بننام » قد أمست نادرة الشيوع فى هذا العصر 
الذى يجعل للبطولة فى ذاتها قيمة مستقلة عن 
فائدتها أو نفعها .. حقيقة أن الكثر مما كان يعرف 
فى الافى باسم « العالم المتمدين » قد صار 
أطلالا .. ولكن ما من مفكر صائب الرأى يستطبع 
أن يعترف بأن الذين ماتوا دفاعا عن الحق فى الكفاح 
الهائل قد ماتوا عبثًا » . 


هذا حزء هن رثاء برتراند رسل لنفسه . ان 
ملابين القلوب تصلى كى لا ينشر هذا الرثاء الذى 
كتبه صديق الحياة .. وصديق الأطفال .. وصديق 


الأمهات .. وصديق السلام . 


؟. 
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دلنات برثائر رسلتت 


سمي سم سس سح سس 
5 الديمقراطية الاشتراكية فى المانيا 
تإع ونع موحد 10 501 شقعصضء 0 1896 
تإمااع مطدمء 06 4ه مده 41م صيبده1 عطغ ده 855523 همق 1897 
٠‏ عرض نقدى لفلسفة لسلاز 
وطدرهده1قط2 عط 2ه سم غأدمصع8 1و1 8 1900 
#تططاعآ 1ه 
أصول الرياضة ‏ جارية ترجمته الى 
اللفة العربية 
215 مسع طخ 112 ذه دوع 1[متعصئء2 ع1 1903 
9٠‏ مبادىء الرياضة : المجاكف الأول 
( بالاشتراك مع وايتهد ) 
1 . [ولاسوء 1 أ وسعط 812 وأمأعسمتع2 10و 
9 مقالات فلسفية 
ج55 [دوعتطتره11105 39160 
مبادىء الرياضة المجلد الثثانى 
(بالاشتراك مع وايتهد ) 
11 . 701 - دء او سسعط )812 دأمتعجة”1 191:2 
45 مشكلات فلسفية ‏ ترجم الى اللفة 
العربية 
تإطده5 ه111 *ه ودطء1ناه2 ع1 1912 
4 مبادىء الرياضة ‏ الجد التعالت 
( بالاءتراك مع وايتهد ) 
111 . آملآ - ه21 سعط )د81 دأمعماء 2 1913 
6 علمنا بالعالم الخارجى 
7 أمم ع8 عط 04 عولع1؟5مص]1 عدن0 1914 
6 المنهج العلمى فى الفلسفة 
ترطمهدملئط هتيم طاعلة عتكتتمعك5 وتو 
فلسفة برجسون 
تدمةع د 13 1ن تطدهدمآنط1 عط 1914 
6 الحرب » وليدة الخوف 
سوء18 5ه وسأع ه01 ع118 1582 1915 
5 اعادة البناء الاجتوماعى ومبادتها 
ضموناء ناما أقصمءء16 ألونءه5 6ه وهء1مأتعمستم2 1916 
العدالة ابان الحروب 
عدد 1 -مدللآا هذا ععلأكسل . 2916 
الكثل العليا فى السياسة 
115 10113631 1917 


151 


ع6 


4 التصوف والنطق » ومقالات أخرى 
ليت ١‏ “01 اسه عذومآ تدكن 85251 1918 
6 الطرق الى الحرية ب ترجم الى العربية 
تصملءء5 مغ 10305 1918 
8 مردخل الى الفلسفة الرباضية ب ترحم 
الى العربية 
مقط12 سعط 1 0غ وممناع د معاسة سذة 19و19 
تإطادرهذه1 
اللماشفية نظرية وتطبيقا 
دسموتأطعط8015 6ه بإسمعط1 سد ععلععة2 عط 1920 
0١‏ تحليل العقل 
مسنكط 4ه 515و[دسطة عط1 1921 
19 مشكلة الصين 
#سنتط© 2ه تصعآطه»2 عط" 1922 
الفكر الحر ودعاية الحكومات 
1211101110161102ظ1 0111 ل0سه غطوسمط1 ءء172 1922 
( بالاشتراك مع زوجنه دورا رسال ) 
مهنعو م01 [متأعادسقكم1 2ه وأععمووطط غ15 3923 
19 الأبجدية فى الثرات 
وتصموغ8 54 8806 عط1 :1923 
11 الدلشفية والغرب 
غوء 8797 عط) اسه بموتكعط 85015‏ 1924 
ايكاروس أو مستقبل العلم 
ععمعك 5 2ه علبكغد8 عط ناه كتطقه1 1924 
> الذرية المنطقية 
نساحم 260 لوذاعه1 5924 
الى العربية 
تج الأاماء8 4ه 880 156 1925 
اا هذا ما أو من به 
2119 1 أمط 11‏ 1925 
195 ف التربية » وخصوصا ف الطفولة 
الباكرة ‏ ترجم الى العربية 
سللتط© «اعممظ مذ 112دأعءعووظ مم 1غ ج51 ه00 1926 
ه12 
1 لست مسبحيا وكاذا ؟ 


؟ سدستعطه 2 غ20 تمد 1 بوطلا 3927 


ام ع سمسص مس يسيب سي 
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19 تحليل المادة 
م1311 2ه ؤ5أسو[هصق عط 1927 
11 مودر فى الفلسفة ع له تعر بيب بعذوان 
الفلسفة بنظرة علمية 
وقطدرهذه1تط2 2ه عستلآات0 مق +1927 
4 مقالات فى التشكك 
5 [1هغ1]مء50 1928 
8 الزواج والأخلاق ‏ ترجم الى العربية 
5 اسه 12 1929 
.199 اللسيعادة كيف نغزوها 
ذوء ساو« 112 2ه أدعء وده عط 1930 
.4 هل أضاف الدين اضافات ناقعة 
الحضارة ؟ 
صمل دطأعخمه0© آباقء105 ع150ة8 دمأوتآء8 225 1930 
1 10 


1 النظرة العلمية ب ترجم الى العربية 
عآه0410 عأكغمعةء5 عط15' 1931 
؟ 08 التربية والنظام الاجتماعى 
دع 0 لواعءه5 عط هه سماغوء4 8 1932 
5 الحرية والنظام 1816 - 1916 
4 -1814 22102 أصوع 02 لهة طرملعء 7 1934 
م9١‏ ثناء على الحياة المسترخية : ومقالات 
اخرى 
م5 “ع0 لطع رودعمع101 2ه عكلة1 م1 31935 
ه99 الدين والعام 


ععمعءء5 اسه ممذوذاء1 13935 


199 أى الطرق يؤدى الى السلام ؟ 
؟ ععوء2 مع :1127 طعتطةا 1936 
1495 الحتمية والفزياء 
0 24 1522مأتصسمءغء10 1936 
الى ا بي 
ال ات ينا ا 
بحث فى المعثى والصدق 
طغه1 220 عسنصدء ]1 مغما لإعأسوم1 مث 1940 
155 تاريخ الفلسرفة الغرببة ب ترحجم الى 
العربية 


وطدرمده1تط 1 ممعؤوء 18 042 7م1315 هم :1945 


ندع ه12 1938 


| 50و19 -29041 وتوووه85 : 


4 العرفة السشرية : نظامها وحدودها 
وختصدلة سد عمرمء5 15 أمعو12520160 2دتصتلظ 1948 
8 السلطة والفرد ترجم الى العربية 
11 ص1 عط لصة 7ل#مطايرة 1949 
6 مقالات لا تشوق 
5ه 1220211181 1950 
9١‏ أثر العلم فى المجتمع 


بواع1ء50 ده ععسعتء5 04 اأعقصط1 عط ذوود 


كمال جديدة لعالم متفير ب ترجم الى 
العربية 
ه17 ع ستأعصقط0 2 201 وعم2810 319 1952 
9م94 الشيطان فى الضسوادى » وقصص 


أخرق 
1013م 5طع 011 مه وطعسطير5 قط هخ واع5 71953 
5 ,وابيس الأعلام المتسساهير » وقصصس 
أخرى 
سه قددوومء 12 غمعصتصم8 6ه وعموتسغطوللة 4ووحم 
لوك دقلف 
1165 المجتمع المشرى فى الأخلاق والسياسة 
ب مترحم الى العربية 
01115 لمح وعتط81 ص1 م501 مس1 1954 


5 التاريخ من حيث هو فن 


خملة 2د 35 79ه111560 2954 


196 صور من الذاكرة. ومقالات أآخرى - 


مترجم الى العرسية 

3م8552 “عط 0 4ط ,ناه ممع ]1 ددهم وخلوه< 1‏ 2956 
05 المنطق والمعرفة » مقسالات كتبت مابين 

5 9.1و 1596.٠.‏ 
عع1]201»018 نه عذأوهءآ 1056 
6 الادراك المشترك والحرب الذرية 

ععو 1م ج11 موع[ء نال هه غ55 «متستده 0‏ 1959 
89 فلسفتى كيف تطسورت ‏ مترجم الى 

العربية 


غضع مردرره1اء1(7 ادعتطجه1105ط2 853 1959 
حكمة الفرب 
أوعء]١1‏ عط 604 ممم1115 و1959 
برتراند رسلل يفصح عن رأيه 
لسنةا ولط سعطوعم5 11عدكن1 لسوننمء8 2960 
سيرتى الذانية 
وتطمومعه1طمغانسة 1967 


يح ل و 1 


نت 


ل ااا ا 
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حيئما حصل برتر اند رسل عام .56أا على 
جائرة نوبل فى الآداب » ذكر فى التقفرير الذى 
شفع بهذه الجائزة أن المفكر الانجليزى الكبير قد 
استحق هذا الشرف « تقديرا لانتاجه العظيم 
ذى الحوانب المتعددة » واعترافا بما اضطلع به 
دائما من دفاع عن الانسانية وذود عن حرية 
الفكر » . والحق أن شهرة رسال لم 'تنوقف عند 
الرياضة » والمنطاق » والتعلءل الفلسفى » بل هى 
قد امتدت أيضا الى السياسة » والأخلاق » 
والدين » والتربية ٠‏ وقد كتب رسل نفسه عام 
أهؤو1 بشول : « لقد أخذ ذكائى ‏ من حيث هو 
كذلك ‏ بيتناقص وشنحل »© منذ سن العشرين © 
بشكل مسثمر غير منقطع ٠‏ فحينما كنث شابا » 
كان ولعى شديدا بالرياضيات ولم تلبث 
الرياضيات أن صارت عسيرة كل العسر بالنسسبة 
الي 4 فلم أحد بدا من التحول الى الفاسفة .ولا 


١ هع‎ 832 | 


فى ثممارها » تحولت الى السياسة . ومئف ذلك 
الحين » شرعت أكر س نفسى لكتابة الروابات 
البوليسية » ! 

وقد لا تخلو عبارة رسل من تندر وسخرية » 
ولكنها تشير ‏ علىكل حال الى انتشار نشاط 
رسل الذهنى على شكل «مروحة)) فكرية هائلة » 
لم تستطع الشيخوخة نفسها ‏ حتى الآن - أن 


65 


ب 


1 


حم يسود 


1 
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تعمل على طيها !ولا غرو » فقد كانت حياة رسل 
الفكرية ( ولا اك ) نموذحا للخصوبة الذهنية 
والثر أء الروحى : 008 رغم من تذوع المراحل 


الغ من بها تطورة الفلسفن » ابنداء من مرحلة 


وليس من شك 6 أن رسل قد أدخل الكثر من 
التعديلات على العديد من آرائه فى المرفة » 


والذهن 4 وطسعة العالم الخارجى © وغير ذلك 


من المسائل » ولكن الذى لا ريب فيه ان رسل قد 
بقى دالما ايها ذلك المفكر المنطقى الذى يؤمن 
بالعءقؤل » وسفض . الخر آفة . والواقع أن وسبل 
الفيلم.و ف قد اتخذ منذ بداية تفكيره الفلسفى 
وحهمة نظر اأمفكر الحسسر الذى يرفض الآراء 
المسيقة » وينبذ النزعات المذهصبية » ويحتقر 
الخرافات الفيبية . ولعل هذا ما اعترف به هو 
تقفيسنه حيئما صرح بوما بأنه قد طلق منذ نعومة 


قدرة العلم على التشيق و بالمستقبل » كما راح بهاحم 
جماعة الى جمسانيين الذين .كانوآا لا برالون 
تمسكؤن بفكرتى ( الله » و (( الغائية » ٠.‏ وليس 
أدل عا ى استمرار رسل فى الأخذ بهذه النظفرة 
د على لساثنه عام 99 فى كتابه « النظرة 
الملسة © حبك لراك يقول (( لين ثمة راحة 
نفسية يمكن أن تستخلص من الفرض القائل بان 
العالم هو من صنع خااق ٠‏ وامثل » لست أرى 
أى ضرب من الارتباح ر أو العزاء ) فى الافتراض 
القائل بأن هذا الكون امرعج قد صنع وفقا لخطة 
مرسومة أو ندس سابق )' 

+ (123 .2 ,1931 وأمماعه0 علتنمعلء5) 


رسل عدو الخرافة ورسه العقال ووه 
والحق أنه اذا كان ثتمة اتحاه عام قد صبع 
بصلغته كل فلسفة رسل ( على الرغم من شتى 


ا 2-6 1 27 


- 14 
0 0 0 
الس ده 


2 اه 


اظفاره كل نزعة تأليهية دينية © متأثرا فى ذلك 
بفلاسقة القرن الثامن عشر الفر سنيين 4 الذين 
كانوا ينادون بنرعة عقلية حرة . صحيح أن رسل 
قد اهتم فى صياه سعض المشكلات الدينية »؛ مثل 
مشكلة الله » ومشكلة الحرية »؛ ومشكلة ذاود 
النفس 4 ولكنه لم ليث أن أعدئق اللذهب 
العقلانى دناتمهمعم © فراح بعلن مع لايلاس 


11 ضرورة ة الابمان بالحتمية » بواأعلان 


التغيرات الى رام عليها ) 58 من هذا ع 
الأفكار يه واتسسشبعد كافة الا وهام 
الميتافيزيقية . ولعل هذا ما اعلنه رسل نفسه 
أكثر من مرة 4 خصوصا ىق مقاله .المشهور الذى 
ظهر سئة /اهة١‏ ) على راس سلسلة أخرى من 
القالات ) تحت عنوان 57 السيب فى أنثى 
لست مسسسشحيا )) مولواعط 0‏ 2 :مه صة 1 زا 


/اق : 


ففى هذا المأفال ‏ وفى غيره من الدراسات 
الأخرى ‏ نجد رسل المفكر الحر يعان رفضه 
لكافة العقائد الدينية المسيحية » كما نرآه 
يؤكد ايمانه بالانسان واحترامه للعلم ٠‏ ولا يكتفى 
وصل نان ننصيي عن نفسه خضها الدرودا الخرافة 
فى شتى صورها » بل هو يضيف الى ذلك ايضا 
أبمانا عميقا بقدرة الانسان على السير قَّ سبيل 
النى 0-00 أ بين سلاح<ين 
رليك يعن : : العقل و الآلة ٠‏ 


0 بتورط فى التسليم نرعة 
تفاؤلية ساذحة 6 عا ى طر بقة بعض فلاسفة 
القرنين السابقين » ممن كانوا يقولون بالتقدم 
الصين د ومين ال 0 
اودع بين ددية 04 وان ف استطاعتنا اليوم السثير 
بالانسانية فى طربق السعادة ©» ولكن 1 شرط 
أن تصح عزيمة كل فرد مئا على الأخذ بمسادىء 
التتحافة والمحية والرجاة + ولاشاجة ينا الى 
التحليق فى آفاق المثل العليا والقيم الروحية من 
اجحل تحدبيد مستقبل الانسان »© بوائما حسيمنا 
فيما يرى رسل أن نكرس جهودنا لتحسين 
ان تشكلها بمحض حريتنا » على شريطة أن نتخرر 
من كافة الأو هام الروحية ٠‏ وآأن يصبح موسر 
الانسان مصيرا حرا معقولا » اللهم الا يوم يكون 
البشر جميعاً قد نج<وا فى التحرر تماما من ابر 
الخرافات الغيبية والأوهام اللاعقلية .... 


ا 11 يو : لماذا حرص 
رسل دائما أبدا على ربط الفلسفقة بالعام 
والاهاية بالفلاسفة الى اصطناع المناهج ا 
فى دراساتهم الفلسفية ؟ 


بدو لنا أن رسل لم سلك هذا المسلك 
الا لآنه قد اقتنع فى قرازة نفسه بأن السيول 
اأوحيد لباوغ الحققة انها يكمن فى اذا ى عن 
الاعتقادات العفوية الساذحة : : والتمسك بالناهج 
العقلية الا . د أن رسل لكسنحتة 
أنها تدرس طبيعة الكون ومكانة الانسان فيه 4 
ولكنه بضيف الى ذلك انها نشبه ( الولم )) من 
حيث أنها تحاول حل اأشكلات التى 'تلتقى بها 
عن طريق المناهج العقلية الصرفة . ولا شك أن 
رسل حين ,تحدث عن « العلم » فانه لا يعنى هنا 
علوم الطبيعة أو غيرها من العاوم التجريبية 4 بل 
هو يعنى (( العاوم الصورية )) : ومعمءكة اقصءة 


لين 
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كالرياضة والمنطق . وهذا هو السسب فى أن رسل 
بقارن 7 القضايا الفلسفية )» التى هى قضايا عامة 
1ع عع ؛ وأوليةر( أ و قبلية )1مه1+مة 
بالقضايا الرياضية أو المنطقية التى لا تخرجح هى 
الأخرى عن تولها قضاباغاية لا سبيل الى اتيانها 


أو دحضها عن سريت اليبات التجريبية 5 


ومننا («علما»» انها يعنى بذلك انه لا نكاد تنميز 
عن « المنطق ) على شرط أن نفهم « المنطق ) هنا 
بمعناه )0 الردزق )») أو )0 الرياضى )ا + 

بيد أن الصبغة العلمية التى بربدها رسل 
للفاسفة لا نعنى ربطها بالمنطق الرياضى فحسدب» 
بل هى تعنى أيضا رفض كل محاولة لبناء أى 
« نسق ) فلسفى موحد . فنحن هنا بازاء 
« فالسفة تحليلية ) تأبى التورط فى اقامة اى 
مذهب ميتافيز بقى » على طرنقلة الفلاسفة 
العقلانيين الكلاسيكيين »© لأنها تؤمن بضرورة 
معالجة المشكلات الفلسفية واحدة بعد الأخرى 
عن طريق اصطناع مناهج )0 التحلبل الفلسفى الم 
وعلى حين أن الفلاسفة الميتا فيز بقيين بلنتهون 2 
معظم الأحيان الى )0 عموميات ( ليس لهامن 
00 سوى الخيال الجامح » تلحد رسل يؤكد 
أنه لآدكب,للفلسفة من أن تتقدم على طربقة جاليليو 
الفيزيائية قَْ الاكتفاء بالو صول الى نتائج حزئية 
تقبل التحقق . صحيح ان مثل هذا المنهج قد 
يوصلنا فى النهاية الى ضرب من ( التنسيق 
العلمى )) » وذلك حين تحىء الكشوف الحزئية 
فتتماسك ونتناسق فيما بيئها » لكى نكون نظاما 
فاك لمارف © ولكن من اكد انه ليس ف 

سع العالم » ولا الفيلسوف »؛ أن بتخذ من عماية 
' 0 المذهب » هدفا له . والواقع أن « نظام 
المعرفة » لا يخرج عن كونه بناء ع منظما عملت على 
تكو بنه قضايا صحيحة تم الوصول اليها بمشقة » 
واحدة بعد الأخرى 5 وهكذا نرى أن ربط رسل 
للفلسفة بالعلم انما هو محرد تعبير عن جزعه من 
كل « خرافة ميتافيز بقية » © وثقته بقدرة العقل 
« التحاياية » »© وأبمانه الشديد بضرورة احلال 
النزعة « العقلانية » المنطقية » محل سسائر 
النرعات الصوفية » والوجدانية » والروحانية . 
الانسان ٠.‏ : صائع )0 العلم (( الك )0 النكنية ) ٠ه‏ 

على أننا لو أتعمنا النظار الى ابمان رسسل 
بالعلم 4 لوحدنا أنه ف صميمة ايمان بالانسسان 
ب صناد 'العلم ذاء وعتيا نظهر ارعه وسيل 
على اعتبان أن « كل ماق العالن نسبى لا قيام له 
الا بالنسبة الى ملاحظ . »© وت هداعه 2ه .4:8.0) 


(.54 ,8 و5925 رصمقهه1:  .‏ وليس هذا «١‏ اللاحظل » 
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سوى «١‏ العالم » الذى يضطلع بمهمة «التجريد» 
فيكون له بذلك تأثير عملى حاسم على «الحقيقة 
المادية» العينية . وعلى الرغم من أن رسل كثيرا 
ما تحدث عن « حقيقة لا شخصية » » فضلا 
عن أنه كثيرا ما بشيد بما فى الكون من ضخامة 
وروعة » الا أننا نجده يعترف فى مواضع أخرى 
بأنه لا شثىء بعدل ذلك الموجود 7 الناطق سس 
الصانع ») الذى سسمونه بالانسان ! صحيح أن 
الانسان لا بمثل فى « علم الأرض » نزعه1معع » 
وى « تاريخ التطور ) » سوى ظاهرة متأخرة 
حدشة عهد على هذا الكوكب »© ولكن من الو كد 
ان ظهور الانسان فى تاريخ الكون » بل فى تاريخ 
الحياة » حدث هام ترتب عليه انبثاق قوى 
جديدة هائلة » قد لا تخاو من رعب » ولكنها قد 
لا تخلو أيضا من روعة . ولم بكتشف الانسان 
قدرته على القيام شتى نشاطاته البشرية 
المتمايزة » اللهم الا منذ نحو ستة آلاف سنة » 
حيئما قدر له أن بخترع الكتابة »؛ وحيئلما أدرك 
ضرورة تنظيم حياته المدنية . 

حقا ان تاريخ البشرية حافل بمفلاهن 
. النكوص والارتداد © ولكن الانسان قد سالا فى 
طريق التقدم منذ نحو خمسة قرون مضت »© 
. فاستطاع أن بحقق فى تلك الفترة الوجيزة ماقد 
بعجز عن فهمه أى مخلوق بشرى من أناءً 
العصور القديمة » لو قدر له أن بعود الى الأرض 
شيك 2 أن السرعة التى اقترنت نكا حركات 
. التقدم العلمى فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
قد عملت على ظهور ضرب من « الدوار العقلى » 
الذى أصاب الكثيرين ممن راعهم توالىالكتشفات 
العلمية الحديئة بهذه الصورة المخيفة المرعجة . 
وقد بكون لأمثال هذه « المخاوف » ما ببررها 
ولكن أاؤرخ المعاصر لا بملك سوى تسجيل تلك 
الحالة الشاذة التى تولدت عن انبثاق تعارض 
صاسارخ بين ١‏ ماض ) كان حافلا بالفراغٌ» 
و١‏ حاضر ) مندفع لا يكاد يعرف التوقف ! 

بيد اننا لو حاولنا ب فيما يقول رسل ب أن 
نتناسى مخاوفنا الراهنة » لكى ننظر الى العالم 
على نحو ما بتصوره علماء الفلك » فاننا قد لا نجد 
صعوية فى نصور امتداد المستقبل البشرى. » عبر 
قرون تزيد عن كل ما ارتقى اليه وهم 'عامناء 
الجيو لوجيا حتى الآن ٠‏ وليس هناك 2 الطيعة 
الغيربائية ها يحول دون بقاء كوكيثا صسالحا 
السكنى لمدد أخرى تبلغ الملابين من السبئين ‏ . 
ولو قدر للانسان أن سقى على قبد الحياة 4 على 
الرغم من كل تلك المخاطر التى نتولد عن مخاوفه 
الخاصة © لما كان هناك ما بمنعئنا من الظن بأنه 


سوف سفى قدمافى سسيل النصر العلمى 
والتكنيكى . والواقع أن مصير الانسان فى اللابين 
القادمة من السئين ‏ بحسب ماتظهرنا عليه 
معر فتنا الحاضرة ب سلسوف كون مودعا بين 
بدية : اذ سيكون عايه اما أن بغوص فى أعماق 
الهاوبة » أو أن برقى الى ذرى شامخة لم بحلم 
بها أحد ! ومهما بكن من شثىء © فان درأما الوحود 
البشرى لم تبدأ الا منذ فترة وحيزة » ونحن لم 
نستمع ‏ حتى الآن ‏ الا الى المقاطع الأولى من 
تلك السرحية الانسانية الكبرى ! 


الانسان عند رسل : أهو اله ام شيطان ؟ 


لقد كان الأورفييوث بقولون ان الانسسان هو 
ابن الأرض والسماء » بمعنى أنه مزيج عجيب 
نتألف من اله وحيوان . وهتباك أناس بغفلقون 
أعيئهم على الجانئب الحيوانى فى الانسان »© لكيلا 
بروا منه مسوى جانبه الالهى » بيئما هناك 
آخرون يميلون الى غض النظر عن الجانب الالهى 
ْ+الانسان »© مكتفين بابراز الحانب الحيوانى 
م ”أن بم كلا الجانبين معا » لكى بقول عن 
الاسكمان أنه (١‏ حيوان هحين 4ه ولكن وصف 
تحق"عاى الحيوان ! فمااحرانا بأن نقول أن 
الانسان مزيج من اله وشيطان » خصوصا واأنه 
ليتوا فى استطاعة أى حيوان كائئنا ماكان أن 
يمترف من الجترائم - فيما يقول دسل - 
ما اقترفه رجل مثل هثلر أو ستالين ! والحق 
أنه ليس هناك حد للفظائع التى بمكن أن ترتكب 
عن طريق الجمع بين الذكاء العلمى والخبث 
الشيطانى ! وحسبنا أن نتذكر شتى ضروب 
العذاب التى سامها كل من هتلر وسستالين 
لجماعات من البشر بنتمون الى جنسنا البشرى؛ 
لكى نتحقق من أن كل ماقد تقترفه الوحوش 
الحدوانية لس سينا بالقياس الى ماقد تفعله 
بعض الكائنات البثر بة التى سىء استخدام 
القوة فى بع الدول الكبرى الحديثة . واذا كان 
الخيال البشرى قد حاول من قديم الزمان أن 
نتدصور 2 الححيم ») » فان الناس لم يستطيعوا 
أن بروا نغيونهم حقيقة ماتصوره خيالهم اللهم 
الا بنفضل براعة. بعض النساسة. المحدثين !(ومازال 
العقل التشرى تأرحح تأر ححا عحيبا بين التطلع 
الى قبة النسماء التناضعة © والتحديق فى هاوية 
الححيم الظامة '. وانه ليحد اذة كبرى فى تأمل 
هذه وتلك »© بحيث أنه قد بعسر علينا أن نقول. 
أتهما أقرب الى طبيعته » وأنتهما أكثر تنافرآأ 


لحن 
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وان دسل ليعترف بأنه كثيرا مَاوجد نفسه 
خصوصافى لحظات الفزع أو الارهاب ‏ ميالا 
الى الظن بأنه ليس ثمة ما السرار استمرار بقاء 
مخلوق كالانسان على سطح هذه الارض . وليس 
اشر على المرء بطبيعة الحال لس مين أن ترى قَْ 
الانسان مخلوقا مظلما » قاسيا ») تجسدته قوة 
فوؤق. صفحة الكون اللشرقة ».أو وضمة عار على 
حدين الضيعة النقية ! ولكن مثل هصذا الزعم 
لا بمثل الحقيقة بأكملها تامة غير متقوصة > كما 
أنه لا بمكن أن بكون تعبيرأ عن الكلمة الأخيرة 
للحكمة . وآية ذلك أن الأنسان ابضا ‏ كما كان 
يقول الأورفيون ‏ أنما هو ابن السموات المرصعة 
الى الأجسام الكبرى الموجودة فى عالم الأفلاك ‏ 
لسن الا حنيها فا لا سول له ولا طول + 
ولكن فى استطاعة الانسان مع ذلك أن بتصور 
العالم بأسره » فضلا عن أن فى وسعه عن طربق 
الخال والعرفة. العلمية أن يتنقل عبر محيطات 
هائلة من المكان والزمان ... وقدا : مابعر فه 
الانسان اليوم عن العالم الذى عيش فيه أمرا 
لا كاد قبل التصديق من حانب أسلافه العدماء 
الذين كانوأ لعيشون على الأرض منذ ألف يش5نة 
الانسان يحصل بها معر فته » لكان فى وشعنا أن 
نقول انه لو استمر على هذا النحو » لأصبح فى 
وسعه أن بعرف فى الألف سنة القادمة مالا لمك 
أن يرقى اليه خيالنا نحن انفييئا فى الوقت 
الحامر , 

وليس محال المعر فة هو المجال الو حيتد الذى 
بحق لنا أن نعحب فيه بالانسان » وانما لابد لنا 
من أن تعتر فف أضا بأن البشر د استطاعوا أن 
بخاقوا الجمال » كما أنهم قد ارتقوا بابصارهم فى 
ومضات أو قبسسمات من عالم الأحلام ا وفضلا 
عن ذلك » فقد نجح البشر أحيانا فى بث روح 
المحبة أو التعاطف مع الجنس البشرى بأكمله © 
كما انهم رسيوا آمالا كترى للاتسائبة .جيعاد فى 
مستقيل قربب أو بعيد . صحيح أن هذه 
المنجزات قد اقترنت بأسماء بعض الممتازين من 
الناس + كما أن الرواد الذين عملوا على تستيقها 
قد لاقوا الكثير من العنت من جانبه باقى افراد 
نسميه اليوم باسم الانسان ١‏ الممتاز » لن بكون 
ف الستتقل. سوى محرد السبان (١‏ عاذى 6 . 
والحق أن الشرور العديدة الى نجمت عن سوء 
استخدام المعرفة البشرية حتى الآن هى التى 


و5 


مهفا و كتى عن الاحيننان من تصون الطاقم 
الكثيرة التى يمكن أن تنجم عن حسن استخدام 
هذه المعرفة ٠‏ ومن هنا فانئنا لا نكاد نتصور أن 
العلمية ‏ ان نرقى بالسواد الأعظم من الناس الى 
مستوى الامتياز الذى بقى حتى الآن وقفا على 
قليل من العباقرة ! 


وهنا قد بحق لنا أن نتساءل : هل يأمل 
وسل ق ضلاح الالنسسان ؛ وهل إونن قندرة 
الانسان المعاصر على سحق متاعبه الراهئنة » 
والانتصار على أزماته الحالية ؟ هذا ما سدو أن 
رسل الفيلسوف ميال الى التسليم به » ولكن 
على شرط أن بعر ف العالم كيف بعهد بمقاليد 
أموره 4 لا الى مجموعة من الساسة المتهورين 
القفساة »؛ بل الى اناس بملكون من الحكمة 
والشحاعة ما بمكنهم من تحقيق آمال البشر . 
ولهذا فان رسل لا يرى مانعا من تصور مستقبل 
انسانى مشرق كون فيه العالم خلوا من الففر 
والجوع » ودكون الملرض فيه محدودا الى أقصى 
تحد » ولا بكون العمل فيه شاقا بل باعنا على 
السهّور » كما أنه بتصور أايرضا أمكان شيوع 
الشاءن الطيبة بين المسشر كافة © بحيث تتحرر 
العقول من الخوف 4 وتصبح عت بالتالى 7 قديرة 
على ايتكار الحديد من المسرات اعين والأذن 
والقلب . وليسن هذا بمستحيل ب فيما نقول 
رسل ‏ والكله لا يمكن أن بتحقق فى الفد 
التتتتنين ٠.‏ وبيت القصيد هنا أن يحششيد البشر 
كل قواهم العقاية لتحصيل ذلك النوع الخاص 
من )0 السسعادة (١‏ الذى لادد من أن التميز به 
الانسان . وحيئما لتحدث رسل عن نوع خاص 
من السعادة »؛ فانه بعنى بذلك أنه ليس فى امكان 
الانسان أن يتمتع « بسعادة الخنازير » التى طلما 
عابها خصوم أبيقور على « فيلسوف اللذة » , 
والواقع أنه لو حاول أى انسان كائنا من كان أن 
يقنع بسعادة الخنزير »© فانه لبن «ابث أن بحد 
نفسه مضطرا الى قمع مكانياته البشرية » 
وبالتالى فانه سرعان ما بقع فرسة للشقام . 
ومعلى هذا أن السعادة الحقة بالنسية الى 
الكائنات البشرية ‏ لا تقوافر الا لاولئك 
الذين شمون قواهم العقلية وأمكانياتهم الالهية 
الى أعلى درحة ٠‏ ولابد للسعادة 5 2 عالمنا 
بالكثير من مظاهر الألم : اذ أنهم لن سستطيعوا 
أن بحنبوا أنفسهم الاحساس الاليم بالتعاطف 
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مع آلام الآخرين . وأما حين بقدر الم 

أن شضى نهائيا على مصادر الألم 4 فهئالك تكون 
« السسعادة المشرية » أكمل وأتم وكون لدى 
الانسان من الخيال والمعرفة والتعاطف ما يمكنه 


من التمتع بحياة أرقى وأفضل . 
دور الساسة الحكماء فى مستقيل الانسان 


.وهنا قد بقال ان كل هذه آمال عريضة 
ليس ما سررها » ولكن رسل برد عاى هذا 
الاعتراض بقوله ان آمالنا ان تكون واهية » 
اللهم الا اذا ظلت شعوب العالم تعهد بمقاليد 
أمورها الى رجال عدموا كل تعاطف © وكل 
معرفة » وكل خيال ؛ وليسس لديهم ما يوحون 
اللهم الا الكراهية » والحقد » 
ولكن عالم اليوم قد اخذ 
يدرك ففلاعة أعمال أو لثك الساسة الذين لا هم 
لهم سوى العمل“ على استئصال ششعوب بأسرها» 
دون أن يفطنوا الى لي الأعمال التى تقومون 
بها . ولا شك أن أمثال هؤلاء الساسة لم يفكروا 
احظة واحدة فى أن الانسان يمثل حنسسها! واحدا 
ذا امكانيات مشتركة » وانه لابد لهم من اللساهمة 
فى تحقيق تلك الامكانيات » بدلا من العمل َل 
قمعها ٠‏ ولا فك أيضا ف أن الكثير بن من 219 
الانسانية الحاليين ستطيعوا بعد" أن نَرَقَوا 
بعهو لهم الى مستوى يعاو ءا ى الأطماع العادرة 4 
والمظاهر الكاذبة » وشتى أمارات القوة الزائفة ! 
ولكن من ااؤكد أن فى شتى بقاع العالم عقولا 
مفكرة نستطيع أن ترقى بنفسها الى ما فوق 
هذه الوحهة الضيللة من وحهات الذظر . ولابد 
لأصدقاء الانسان من أن بهييوا بأمثال هذه 
العقول فى كل صقع من اصقاع العالم . والحق 
أن مستقمل الانسان قد أصبيح اليؤم ف أندنما 4 
قام بعك أمامنا الآن سببوي أن تعمق احساس 
الانسمان المعاصر بضرورة 00 على تهيثة هذا 
المستقبل . ولن بتهيأً لنا أن نصل الى هذه 
الغابة 6 اللهم الا اذا تزايد فى العالم يوما بعد 
يوم عدد الؤمئين بمصير الانسان . وايسن من 
شك 8 أن 1 ولك الذين سسيقدر لهم بوما أن 
ينقذوا العالم من متاعبه 4 سوف نكونون 6 
حاحة الى الكثير م ن الشجاعة » والأمل » والمحبة؛ 
ولكن أحدا لن م فى الوقت الحاضر أن 
بقطع بما سيكون عليه مستقيل العالم فى الفد 
خاتمة كتابه المسمى باسم « المحتمع البشرى 
فى مجالى الأخلاق والسياسة »© ( سنة ١966‏ ) 


به الى شعو بهم 
والقسوة الرائدة + 


أن كل الدلائل توحى بأنه لايد من أن يكتب النصر 
لأصدقاء الانسان © وأنه لابد المستقبل من أن 
بحىء كما بر بده دعاة الشجاعة والأمل والحب . 


موقف رسال من دعاة « النزعة الانسانية ». 


ولكن » اليس فى كل هذا الحديث الأخلاقى 

عن الانسان ما قد بوحى بأن رسل أميل الى 
0066 بوحهة نظر دعاة (( النزعة الإنساسة (( 7 
يدو لنة ان رسل نفسه قد تكفل بالرد على 
هذا السؤال > عنما راع شدول : . ان 
0 الذين بحاولون أن بضعوا ا تقوم 
عائ النزعة الانسانية 4 أعنى دبانة لا تعتر ف 
بوجود شىء أعظم من الانسان » لا يشبعون 
عو اطفى ولا بر ضون وحجحدانى ٠‏ ومع ذلك 6ن 
فاننى لا أ مع أن أصدق أن بكون فى العالم 
على نحو ما هو معلوم انا شىء بمكن أن نقدره 
خارج دائرة الموحودات الشربية » وبدرحة أقل 
كثيرا » خارج دائرة الحيوانات . وقد نحد 
فى السموات المر صعة بالنجوم ضربا من الامتياز 
أو الثترف أو السسمو ©» ولكن الي الحقيقى 
انما هو لآثار تلك السموات على الموحودات 
التشرية المدركة 5 وقد كون من الدخف »© 
بل من العبسودية »© أن تعحب بالكون لححمه 
أو ضخامته ,» وكذلك قد بكون من الاغراق ف 
الو تكسم أن'نقف كل أعحاينا عل 
اللا _خصية )0 غير البشرية )0 . د لذلك 


الحقيئة 


فان ميسولى الذهنية تبحه نحو الفف_الاسفة 
الانسانيين : وان كانت اتحاهاتى الوحسدانية 
تتمرد على هذه التزعة بعئفا . ومن هذه 
الناحية » بمكننى أن أقول ان ( تعسازيات ' 
الفأاسفة  ))‏ برطمهوهائط2 كه همخعواهدومه0 ليست 
لأمشالى من المفكرين » . واذن فان تزعبة 
رسل الانسانية ب ان حاز أن ننستفب آليه مثل 
هذه التزعة ‏ ائما هى « انسانية » المفكر 
الماطقى العقالى الذى بيرى فى الحياة الأخلاقية 
تلك « الحياة الطيبة التى تستوحى الم<دبسة »© 
وتستر شد بلملمرفة » . وما كان ب لرسسسسمل 
ب فيلسوف المنطق والتحليل ‏ أن بتناسى دور 
« التعقّل » فى حياة الموجود البشرى »6 أو أن 
بتحجاهل مهمة « املمرفة » فى دراما التاريخ 
الانسانى . وهكذا بقى دور « الانسان » فى 
فلسفة رسل هو دور الموجود الناطق الذى تخد 
من « المعقولية »4 ودهغةامقدمت© المرشد الأوحد 
له فى الحياة . 
ذكريا ابراهيم 


"١ 


من الشكلات الفكرية التى كثر حولها 
النقافت واشتد الجدل فى خلال القرن التاسع 
عشر مشكلة التاربخ وهل هو علم أو فاسسفة 
أو فن » فمن الباحثين من ذهب الى أن التاربخ 
علم وليس فلسفة ») ومذلهم من أنكر عاى التاريخ 
الصفة العلمية .ورجم أن التاريخ فلسغة وليس 
عاما » ومثهم من ذهب الى أن التاريخ ليس عاها 
'.ولا فلسفة وانما هو لون من ألوآن الفن ©» ومنهم 
من ذهبه الى أن التارنخ ليسسن عاما ولا فلسفة 
ولا فنا وانما التاريخ هو التاريخ فحسب » وبرغم 
كثرة ما ألقى فى هذا الموضوع من محاضرات 
وما كتب فيه من رسائل ومؤلفات فان الكلمة 
الحاسمة لم تقل بعد ولا يرال الخلاف بين 


'علم أو فلسفة أو فن 


وقد ظهر فى الستينات من القرن “التتتاضىَ 
كتاب أحدث ضحة ولفت الأنظار » وهو المجحلد 
الأول من كتاب: ١‏ تاريخ الحضارة فى النجلترًا » 
الذى ألفه المؤرخ البحاثة اللامع » يكل » © كان 
« بكل » قد تأثر بفاسدفة أوجست ؟كونت الوضعية 


د 


اش رح لك و حك الحا 
قوانين. التقدم التاريخى بالقوانين الطبيعيية » 
والتربة والطقس والثروة ومظاهر الطبيعة لها 
تأثير_.كبير 2 حياة الانسان ونشأة الحضارات 4 
وقد اعتقد « ,كل » انه قد مهد السبيل لتجويل 
التاريخ. الى علم لحكم قائم على الاحصائيات 0 
ومات « بكل » فى سنة كلما ولم تالسث الحماسة 
التى أثارها أن فترت 4 ورأى بعض الساحثين أن 
« بكل » قد تطاوح به الخيال » وغالى فى تأكيد 
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ك ٠‏ ماركس 
الصفة العامية لاتاريخ » ولكن كتابه مع ذلك 
شائق العرض حافل بلمعاومات القيمة ٠‏ 

وأنبع « بكل » فى تأكيد الصفة العلمية للتاريخ 
الأستاذ ( سيلى » فى كتابه العروف ( توسع 
انجاترا 20 وعلنندهة أن للؤرخ ليس راوى 
أقأصيص » وانما هو كاشف القوانين المسيطرة 
على تلك الحقيقة الاجتماعية الكبيرة المسماة 
الدولة 2 وأنه خبر مرجع للسياسيين » وأنالتاريخ 
الذى كتفى تسرد الحوادث لا بصلح الا لتسلية 
الأطفال »؛ والمنهج العلمى هو وحدهه المنهج 
قانه منه جَ زالف . ١‏ 

وقد ذهب باحثون آخرون مذهب سيل » 
ولكنهم كانوا أقل #تتتمعندكد1 2 وقد أعان الأستاذ 
فريمان فى كتابه عن «مناهج الدراسة التاريخية») 


هرودوت 


ذنا 


ان التاريخ هو ماضى السياسبة »؛ وان السسياسة 
هى حاضر التاريخ ٠.‏ 

وقد عارض هذا الاتحاه البحاثة برونو 
ش جيهاردت 60 ف كتايبه عن 
« التاريخ والفغن ») وهو برى أن الفن بتكون من 
الاتحاد الصميم بين الفكرة والصورهة ودين الشكل 
والمضمون » والتاريخ مكون من عنصرين »2 أحد 
هذين العنصرين يكشف الحقائق والوقائع » 
والعنصر الآخر يتولئ شرحها وعرضها » والعامل 
الأول بعد المادة للعامل الآخر » وهذا العامل 
الآخر هو الفن + والفن بطبيعة الحال يمل 
الحمال » فى حين أن التاربخ على نقيض ذلك 
بروى الأحداث الواقعية » وهى ليست دائما 
حميلة » ولكن الاحداث لا تشعر بها حواسنا 
الاشعورا جزئيا » وعلينا أن- نتبين علاقاتها بعضها 
عض الداخلية ومعناها الروحى الذى نفحها 
بالحياة والصدق »© وكشف الروح الحية فى 
الأحداث وتفسيرها يتطلبان قوة الشاعر الخلاقة , 
لأن روح الحوادث لا كشفها سوى الجهد الذى 
ببذله الخيال » ولايد لخيال ااؤؤرخ من أن 
يسترشد بالتجربة .ويهتدى بهدى الواقع ليطامن 
جماحةه 3 

وقول جيهاردت « ان الشاعر قِذ يخاق 
شخصياته » ولكن المؤرخ لا معدى له عن 5 
يتناول الشخصيات حيث يجدها » وعايه أن 
يستبطن داخلها وبتعرف بواعثها وبذلكتتسطيع 
أن بغسر اعمالها © والخيال لا بعد ,الؤرخ بإلو قائع 
واثما يعيئته على الفهم واستحضار الحقتائق 
التاربخية 2 ولكن عليه أن بحذر النزوع الى تلوين 
الو قائع بلون أفكاره أو أخياته لكى بحدث تأثيرا 
محتلبا وغير حقيقى » واذا استطاع النفاذ الى 
لب الاحداث فاته سيكشف كنوزها المخبوءة 
وروحها الحية » ونرى هنا رأيين متعارضين 
اؤرخين بارزين » فالأول يرى أن المؤرخ الذى 
يكتفى سرد الأحداث يقصر عن المستوى العامى 
للتاريخ 8 والثانى درى أن المؤرخ الذى إبعنى 
بالسرد تحاق فى سماء الفن وبصل عن هذا 
الطريق الى الحق التاريخى » أى أن أحدهم بمجد 
العام والآخر يعلى من شأن الفن » وبمكن أن نلحظ 
أن القائلين بأن التاريح فن بحاولون أن يوضحوا 
الى أى حد بختلف التاريخ عن الفن » ءوان القاثاين 
بأن التاريخ عام يسلمرن بمساعدة الخيال للمؤرخ 
على التفسير الصادق للتاريخ ٠‏ لأن تفهم روح 
لا تكفى لادراكها البرهان العلمى الملحض ٠‏ 

وقد كان برى هذا الرأى أاؤرخ الألمانى الكبير 
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فون رانكه , وعنده ان التاريح فن وعلم معاء 
فالتاريخ من ناحيته مثل سائر الدراسات وشتى 
نواحى المعرفة يعتمد فييه على البحث التنقيب 
والنقد 2 وهو فى الوقت نفسبه بمتع القارىء 
وسمدهويهة مكل الطرائف الأدبية 4 ولكن لا كان 
واحجب التاربخ طلب الحق وتحرى الصدق فان 
عليه أن يكون أمينا فى رواية الحوادث وأن 
نصيفها كما وفعت وهذا مما. بجعل الصفة العلمية 
غالبة عليه ٠.‏ 


وكان من المنتفار أن بكون رأى هذا اامؤرخ 
الحجة فاصلا فى هذا الموضتوع » ولكن المؤرخ 
الألمانى ألمان ذهب الى أن التاريخ علم لا شك فيه» 
وأنه يستمسك بحق الحكم على قيمة الافراد 
والحوادث وتحدبلد مكانتهم فى عالم الوقائع 
والأفكار » ولا علاقة للفن بذلك » .واذا كان التاريح 
نتخذ صورة الفن وشحو نحو الأدب فان هذا 
بصدق عن الفلسفة دون أن تسنتحيل فنا ء, 
والتاريح لايد له من أن سحث وبمحخحص وبوازن 
وبنقد الحوادث فكيف بأخ1ذ بقواعد الفن 
وأصوله ؟ وعاينا كذلك أن تنبذ الفكرة الخاطنة 
القائلة بأن ااؤرخ ستطيع باستعمال الخيال أن 
بسيطر على ريط الحوادث بعضها ببعض 
و/بتعر ف الرروح التى تسسرى فيها » فانه لا بصل 
إلى اتائجه الا بالبحث ؛ وحتى فى تقرير الوقائع 
لسن من الميسدور دائما اتباع قواعد الفن 4 فهل 
يعرض الؤرخ عن ذكر البراهين امؤيدة ليحافظ 
على التجانس المطلوب توفره فى الأعمال الفنية ؟ 
ان فكرة التاريخ المكتوب كتابة فنية لا نتفق مع 
تغدم العام الحديث . 


وبرى الأستاذ برنهايم ان التاريخ عليه أن 
يوجه عنايته الى جماعات الناس كما يعنى بالافراد 
المكونة له » وموضوع التاريخ هو الإنسسان دو صفه 
كاننا شاعرا بوحوده عاملا فى المجتمع ومؤثرا فيه 
ومتأثرا به , والتاريخ من ثم علم اجتماعى » ولكنه 
ليس عام اجتماع ولا علم سياسة ©» وفد كان فى 
دادىء الأمر بعذى بالو قانع المادية 4 ولكنه فيما بعد 
صار لعنى بالحقائق النفسية وحدها وصار الفسر 
بها كل شىء » وأخيرا صار بعنى بالحقائق المادية 
والحقائق النفسية معا وكان هذا ميلاد التاريخ 
الحديث الحقيقى الذى يوجه معظم .عناته الى 
الرابطة الروحية بين الوقائع ويفسرها ٠‏ 

وبعد فهذه بعض الاراء النى تين تباين الآراء 
واختلاف وحهات النظلر بين ااؤرخين والساحثين 
عن حقبقة التاريث وهل هو علم أو خلسيفة او فن؛ 
فما هو موقف فيلسو فنا العالم الرباضى والساحث 
الاحتماعى وصاحب الحولات المأثورة فى علم 
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الاظلاق وغل النفين وق التازية .والسبياية 
والتربية وسائر الشكلات التى تتناول حياة 
الانسان ف العصر الحاضر من هذه المشكلات 0 


التاريخ باعتماره فنا 
يحدثنا رسل أنه من هواة قراءة التاريخ 


ومتذوقى طرقه ومقدرى فوائده ومزاباه » وقد 
عنى بوجه خاص بالتاريخ منذ بداية نشأته الفكرية 
سئة 148355 عن الدرمقراطية الاشتراكية الألمانية 
' يحوى نقدا للماركسية المحافظة 2 وقد كتب بعد 
مختلف المحلات ©» وهو لا بخفى هذا الميل الى 
العكوف علئ قراءة التاريخ ويقول فى محاضرته 
( اللتاريخ باعتباره فنا » التاريخ جزء مرغوب فيه 
من المحصول العقلى لكل انسان , وأنا نفسى وجدت 
على الدوام متاعا عظيما فى قراءة التاريخ وبردد 
هذا القول « كيف بقرأ التاريخ ويفهم )" التجية 
مؤرخا محترفا ولكنى قرأت الكثير من التاريخ 
بوصفى هاويا وقد اختص رسل التاريخ سحثين 
شائقين الأول رسالته ((كيف يقرأ التاريخ ويفهم)) 
والتانى المحاضرة القيمة التى .القاها سنة ١965‏ 
بمناسية الذكرى الثانية لوفاة هرمون أولد 
وعئوانها «الناريخ بباعشاره فنا)) وهذان البيحثان 
هامان فى تحديد موقف زسل من التاريخ وفلسفتة 
وف كنابه عن (١‏ الحرية والتنظيم ») فصول من 
الشخصيات التاريخية النى لعيت دورا مانورا 
فى ناريخ القرن التاسع عشر السياسى والاقنصادى 
مثل مينيرتح وبسسمارك وكارل ماركس وغيرهم من 
اعلام ذلك القرن »© وتناول فى احد فصول كتايه 
عن ( السلطة والغفرد )) نأثير الفردية فى الحركة 
التاريخية مخالفا فى ذلك الاتجحاه الما ركسى فى تفسير 
التاريخ الذى بحاول أن بقلل من تأثير | الأفراد 2 
الحركة التاردخية وتجمل للعوامل الاقتصادية 
الأهمية الكرى فى توحيه التاريخ ٠.‏ 


وقد عنى رسسل بكتابة تاريخ الفلسفة لأنه رأى 
ان كتب تاريخ الفلسفة كثير! ما تغفل الجانب 
التاريخى اغقالا اما بجمل العلاقة بين الفياس.وف 
وعصره غير ظاهرة المعالم »؛ وقال فى دساحة كتابه 
متحدنا عن محارلكه التديدة ١‏ الكنب الولفة ى 
تاريخ الفلسفة كثيرة » ولكنى فى مدى :علمى لاأعرف 
أن أحد ها بهدف ماحعاته غر ضى 4 والفلاسفة 
نتائج وموّئرات معا © فهسم نتائج ملابسساتهم 
الاحتماعية بوسياسات عصر هم ونظمه 4 وهم ع 
اذا واناهم الحظ  .‏ موجدو المعتقدات التى تصوغ 


سياسات العصور المتآخرة ونظمها: »© وق معظم 
كتب تاريخ الفلسفة يبدو كل فيلسوف كاأنه فى 
فراغ 4 وتعرض اراؤه مبتورة الصلة غير اراع 
الفلاسفة المتقدمين على الأكثر » وعلى نقيض ذلك 
قد حاولت بمقدار مابسمح به الحق ان أظهر كل 
فيلسوف بأعتباره نتيجة لبيئته وبوصفه رجلا قد 
اورت فيه وتركزت أفكار ومشاعر كانت شائعة 
فى المجتمع الذى احتواه ولكن فى صورة خفية 
المعالم » وفى هذا الكتاب فصول فى التاربخ 
الاجتماعى تشعر ان كاتبها قد لا يشق له غيار 
فى كتابة التاريخ . 


وبقسم رسل التاريخ الي قفسمين 0 التاريخ 
فى المدى الواسع والتاريح فى النطاق الضيق 
المحدود » ولكل من هذيسن النوعين قيمته » ولكن 
قيمة كل واحد منهما مختلفة عن قيمة الآخر » 
فالتاريخ على المدى الواسع يساعدنا على أن نفهم 
كيف تقدم العالم حنى بلغ مستوام الراهن » 
والتاريخ فى الدى المحدود يحعانا نعرف أتسساء 
كثسرة عن الرجال الممتازين و النساء الشسائقات 


وبوسع آفاق معرفتنا بالنفس الانسالية ٠‏ 
هل للتاريخ فلسظة ؟ 


لا" ا 
تيسر لنا فهم حوادثه واستكئاه اسراره والوصول 
الى القوانين اليسيطرة على تطوراته والتى تخضع 
لها حوادثه"ووقائعه ؟ يبرفض رسل رفضا بانا أن 
للتاريخ فاسفة 4 دارئا أن المذامب المختلفة 2 
ويقول 2 تعض هولاء الذين يكتبون التاريخ عا 

مدى واسع تحر كهم رغبة فى ان وود 
فلسفة للتاريخ » وهم بخالون أنهم قد اهتدواالى 
معرفة القانون الذى نتبعه الحوادث البشرية فى 
تقدمها » وأشهر هذه المحاولات محاولة هبول 
وماركس ومفسرى رسالة الهرم الأكبر المقدسة ,2 
وقد وضعت موؤٌلفات ضخمة عن الهرم الأكبر 
تبيل انه قد تنيأ بموجز حوادث التاريخ البارزة 
منذ عصر بنائه الى وقت طبع تلك الؤلفات » 
ونظرية هيجل فى فلسفة التاريخ لا تقل عن ذلك 
ايغالا فى التوهم مثقال ذرة ©» وعنده أن هناك 
شيئًا بطلق عليه اسم )) الفكرة )) وهذه الفكرة 
تحاهد أبد لتصير (( (١‏ الفكسرة الطاقة )) والفكر 3 
اتتجسم أولا فى أمة من الأمم , » ثم تنتقل بعد ذلك 
الى أمة أخرى »؛ وقد بدأت بالصين » ولكنهاوحدت 
أنها لانستطيع ان تذهب هناك الى مدى بعيد ») 
ولذلك هاحرت !١‏ ى الهند بوحاو 0 بعد ذلك أن 
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90 اليونانيين والرومان بعدهم » وقد سرت 
بالاسكندر وقيصر سرورا عظيما » ومما يستحق 
الملاحظة انها تفضل دائما رجال الحرب والنزال 
على المفكرين وذوى العقول © وبعد فيصر بدات 
تفكر فى انها لم يعد لها عمل عند الرومان » ولذلك 
بعد أن تررشت مدة اربعة فرون أوما قارب ذلك 
عقدت النية على أن تذهب الى الألمان © وقد 
أحيتهم منذ ذلك الحين » وكانت لاتزال على آحبها 
لهم فى عهد هيجل »© ومهما يكن من الأمر فان 
سيادتهم ليست أبدية , « والفكرة » نتجه دائما 
تحى الغرب © قبعد أن تفجر الاليا ست تحل ألى 
أمريكا ») وهناك تثير حربا عظيمة بين الولابات 
المتحدة وأمريكا اللاتينية » واذا استمرت فىرحلتها 
بعد ذلك فانى اظن أنها ستصل الى بلاد اليابان » 
ولكن هيجل لايقول بذلك » فالفكرة المطلقة بعد 
طوافها حول العالم تتحقق وتكون السعادة بعد 
ذلك من نصيب الانسان » .وبهذا الأساوبالساخر 
برفضش رسال فلسفة التاريخ الهرجلية وفلسسفة 
التاريخ بوجه عام . 

ولكن اذا كانت فلسسفة التاريخ من قبيل 
ومنهم من أشرت الى آرائهم ؟ 07 ف امي 3 
عن التاريخ باعتاره فنا « كثرت المناقشيات حول 
مسألة هل التاربخ علم أو فن » وهىامسنألة 
تافهة فى نظرى »© وكتاب تريفليان عن تار باهرا 
الاجتماعى يستحق من غير شك الثناع مر وجهة 
النظر الفنية » ولكنى أذكر أنى وجدت فيه بيانا 
يستفاد منه أن عظمة اتدل مرا البحرية ترجّع الى 
تحدوث تغيير فى عادات سمك الرفكة موه امي 
شيئًا عن سمك الرنكة ؛ ولذا قبلت هذا البيان 
معتمدا على ثقتى بامؤلف » وما أود أن أقوله هو 
ان هذا جزء من العلم » والصفة العلمية لا تنقص 
القيمة الفنية بحال لكتاب تربفليان » ولكن برغم 
ذلك يمكن تقسيم عهل المؤرخ الى فرعين » وذلك 
بحسب غلية الدافع العلمى أو الدافع الفنى » 
وحيئنما ستحدث الناس عن كاري باعتباره عاما 
بمكن أن بقصد بذلك شيئان بختلف معناهما كل 
الاختلاف 2 وهناك معذى دادج مبتذل نسبيا عن 
تدخل العلم فى تحقيق الحقائق التاريخية » وهذا 
العمل له أهمية خاصة 6 التاريخح القديم حيث 
الأدلة والشواهد شحيحة وغامضة » واكنه بظهر 
أبضا فى الأروقات الأقرب حدوثا حينما تتعارض 
الأدلة » فهل بمكن أن نحد شيئًا له قيمة تاربيخية 
فيما سهر على كتابته نابليون وهو أسير فى سنت 
هيلانة ؟أمثال هذه المسألة تعد من المسائل العلمية 
لأنها تعنى برجاحة وزن الآدلة المختلفة » ومن 


كه 


الكروكن القيام مكل عذء الحساولة قبل كتابة 
التاريخ على مدى واسع »“ ومهما تكن المحاولات 
لجعل التاريخ فنا فانه لابد من أن كون ملاك 
الأمر محاولة جعله مطابقا للواقع » والاتفاق مع 
الواقع من قواعد الفن ,ولكنه فىيحد ذاته لإيخلع على 
التاريخ الاجادة الفنية » ,وهو مثل القواعد التى 
تراعى ى نظم القصائد » فان فرط العنابة باتباعها 
غير ضمين لبلوغ القصائد مستوى الاحادة الفنية» 
ولكن التاريخ لا يمكن أن يبكون حديرا بالمدح الا اذا 
بذل المؤرخ جهده فى أن يكون أمينا للحقائق 
الواقعة » والعلم بهذا المعنى جوهرى فى دراسة 
التاريخ ومن الزم ما لازم ١‏ . 

ورسل فى تقريره هذا الرأى لم بقل شيئًا 
لم يسبق أليه ولم يأت ‏ بجديد ٠‏ والؤرخون منذ 
عهد هيرودوت الذى بلقبونه أبا التاريخ بسذاون 
جهدهم فى تحرى الحقائق بالطرق العلمية التى 
سمحت بها عصورهم قبل تدويلها » فبعضهم 
مثل هيرودوت نفسه كان يطوف بالبلاد ليشاهد 
الآنار ,ويتعرف العادات والأخلاق ؛ وبجمع 
المعاومات قبل اقدامه على تدوين الحوادث » 
و لعضهم كان لتحرى الرجوع الى الملصادر 
المختلفة وبعمل على تحقيقها والوازنة بينها 
ليقترب من الواقع التاريخى » واأؤرخون بوجه 
عام لا ينفكون يحاولون الاستفادة من التقدم 
وبمكن أن السجخاص من رأى رسل انه دح 
بمكن الاستفادة ف كتسابته من طرائق البحث 
العلمى الى حد ما . 

هل يكون التاريخ علما ؟ 

ويشير رسل الى مسألة العلية فى التاريخ 
قائلا « وهناك معنى آخر لمحاولة التاريخ أن 
بكون علما » وهذا المعنى بثير مسسائل أصعب 
وأكثر تعقيدا © والناريخ بهذا المعنى يحاول أن 
يكسف قوانين العلية التى تر بط العحقفائق 
المخذلفة بعضها سعض بالطريقة نفسها التى 
نجحت بها العلوم الطبيعية فى كشف العلاقات 
المتمادلة دين الحقائق » وهذه المحاولة لكشف 
مثل هذه القوانين فى التاريخ جديرة بالثناء » 
ولكنى لا أحسببها الشىء الذى لملح الدراسات 
التاريخية أعظم قيمة لها ,» وقد اطلعت على بحث 
ممتع فى فصل قراأته منذ أربعين سنة ونسيت 
أكثر ه 4 وأقصد يذلك ماكتبه حورج تريفليان 
بعنوان « كليو الهة التاريخ احدى الهات 
الفنون » وهو يشير فى هذا البحث الى أننا نعنى 
فى كتابة التاريخ بالحوادث الخاضة ولا نقتصر 
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على العلاقات العلية بيئها » وقد يكون نابليون 
مغركة درسدن كما ذكر بعض الناس » واذا كان 
ذلك حتقا فانه لا شك لا بخاو من اثارة اهتمامناء 
ولكن الحوادث المرشبطة به فى حد ذاتها ثتثير 
عندنا اهتماما أعظم » والأمر على نقيض ذلك فى 
الا حيئما تعين مواقف خاصة 2 التاريخ القديم» 
والقوانين التى نحتم عودة الخسوف أو الكسوف 
هى مناط اهتمامنا » .وقد كان لكششفها أهمية 
كيرة فى تبديد شمل الخرافات » وكذلك حقائق 
التحارب التى قامت عليها الفيز بقيا الحديثة 4 
نان اعفيننا متصصورة علن: انها سامدتنا على 
كبك كرانن.- اللية 6 ولكن. الأمر فى الغاريت 
يختلف عن ذلك © ومعظم قيمة التاريخ تذهب 


هباء اذا كنا لا نحذل بالحدوادث النى وفعت فى 
حد ذانها » والتاريخ من هذه الناحية نظير 
الشسعر 4 وق معر فنا الأسساب التى حمات 
كواردج على نظم قصيدته ١‏ كوبلاخان )» مايشبع 
حب استطلاعنا » ولكن اشباع حب الاستطلاع 
هذا شىء نافه حيئما نوازن بينه وبين ما نستمده 
من القصيدة: ذانها 4 ولست أقصد يذلك: آن 
أنكر أنه من الخير كشف علاقة السبب بالمسبب 
فى التاريخ حينما بتيسر ذلك » وانما أقصد أن 
ذلك ممكن 6 نطاق محدود 4 واحدى الصعوبات 
القائمة فى سييل السحث عن مثل هذه القوانين فى 
التاريخ هى أن <وادت التاريخ لا يتكرر وقوعها 
كما يحدث فى علم الفلك » وقد بكون صحيحا 
ماذكره الؤرخ مبرز فى كتيبه عن «فجر التاريخ» 
وهو أن نوبات الحفاف الأربع النفصلة التى 
حدنت فى شبه جزيره العرب كانت سبيا لموحة 
الغزو السامى , ولكن من الصعب ان نعتقد أن 
هذا السب نفسه سيحجىء بالنتيحة نفسها فى 
العصر الحاضر » وحتى حيئنما يثبت لنا الأسباب 


© 


التاريخية التى جاءت بننائج فى الماضى فانه ليسن 
هناك من الأسباب مابدعونا الى أن نتو قع: أن ذلك 
سينطيق على الستقيل » لان الحائق المنصلة به 
من التعقيد بحيث ان التغيرات غير المنظورة .قد 
تريف كل تكهتاتها » ولم يكن فى بوسع موّزخ فى 
القرن الرابع عشر مهما كانت عناية باتباع العطرق 
العلمية أن ينكهن بالتغيرات التى حدثت بعد رحلتى 
كو لومس وفاسكوداجاما » ولهذه الاسسياب 
أعتقد أن القوانين العلمية فى التاريخ ئيس لها من 
الاعمية ها بعزى لها ولا.مى اقابلة للكشف لكا 
برعم ا 
الفنية فى كناية التارييخ 


وما دام التاريخ غير صالح لأن تكون له 
فلسفة , كما أن مسأتة اخضاعة للأسلوب العلمى 
مساألة فيها نظر فان رسال بعذى بالناحية الفنيه 
فى كنابة التتاريخ » ويذكر لنا رابه فى الطريقة التى 
يحب ان كتب بها التاريح بحدث التأثير المطلوب 
فى نفس القارىء غير المعنى بدراسة التاريخ فيقول 
نر الشرط الأول هو أن كتب التاريح بطر بقة 
شائقة » وهذا سستلزم ان بخالج اأؤدخ الشعور 
بالحوادّث التى يرويها والاشخاص الذين يصورهم 
لنااء ومن اللازم بطبيعة الحال الابشوه الوقائع 0 
ولكن_ ليس من اللازم الا يأخذ صفا فى وصف 
الخلافات الم<تدمة والمعارك الناشبة التى تملا 
صفحات تابه » والوّرخ الذى بلتزم الحياد 
نمقنى- أنه لا يؤثر بحه احدى الطوائف المتحارية 
ولا تلمح لتفسنهة بان بكون له بين الشخصيات 
التى يصتها ابطال ووجال اقرار سيكون. كاتا 
غثا مملا » ولاثارة اهتمام القازىء لابد أن 
له بأن بأخذ صفا فى الدراما : واذا كان 
هذا يجمل المرخ بنظر الى الأمور من ناحية 
واحدة فان العلاج الوحيد المناسب هو ان نجد 
مؤرخا آخر له نزعة مناقضة »© ولانزاع فى ان 
حب الدراما قد بضلل المؤرخ »© ولكن بمكن ان 
تكون الدراما بغير حاجة الى التزبيف »© والبراعة 
الأدبية هى التى تنقلها الى القارىء » * 
ولست أقر الفيلسو فالكبير عاىبعض ما ورد 
فى هذه الفقرات ©» فهو من ناحية يوصى المؤرخ 
بآلا يشوه الوقائع » ومن ناحية أخرى يحبذ أن 
يأخذ المؤرخ صفا فى وصف الخلافات حتى لا تكون 
بهاتين الوصيتين فى وقت واحد » لأنه اذا أخذ 
صفا ومال الى أحد الجوانب المختلفة ولم يلتزم 
الحياد فلا معدى له عن المالغة والتهوبيل من 
ناحية او الاتتقاص. والاغفال من فاحية اخرى , 
وتحرى الحيدة التاريخية لايناقص فنية عرض 
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الاحداث وتصوير الشخصيات , والاسراف فى 
التعصب والتحامل كثيرا ما بفسسد على المؤرخين 
لالأخذجانبا ولا تستطيع من خلال مآسيه أن 
تدرك الجانب الذى يتشيع له » ولم بخل ذلك 
بالناحية الفنية فى مسرحياته » بل لعله مناسباب 
امتيازها ودلائل تفوقه وامتلاكه ناصية الفن . 

وبحاول رسل أن يحدد لنا ما يقصده 
بالبراعة الآدبية فى كتابة التاريخ فيقول « البراعة 
الأدبية عبارة فضفاضة عامة » بوربما كانت جديرة 
بان تحدد معناها » فهناك أولا الأساوب فى معنى 
الكلمة الضيق وبخاصة انتقاء الألفاظ .ومراعاة 
الابقاع ؛ وبعض الألفاظ وبوجه خاص تلك الألفاظف 
التى ابتكرت لأغراض علمية ليس لها سوى المعنى 
الوارد فى المعجم , فاذا وقعت عليها العين فى صفحة 
من الصفحات فانها تبعث على الملل 2 ولكن لفظة 
مثل لفظة « الاهرام » لفظة غنية جيدة تجعل 
ذكرى الفراعنة والازتك تسرع .الى عقولناء و الايقاع 
أمر متوقف على ما يختلج فى نفوسنا من عواطف » 
وما نشعر به شعورا قويا سيعبر عن نفسه بطبيعة 
الحال فى شكل ابقاعى منوع »© ولهذا السبب من 
بين أسباب أخرى يحتاج الكاتب الى نضارة 
خاصة فى الشعور لأن شعوره عرضة لأن يقضى 
عليه الاجهاد وضرورة استشارة المراجع»© وانى 
اظن ‏ ولو أن هذه نصيحة لمن بطلبون الكمال ب 
أن المؤرخ قبل ان يشرع فى كتاية فصل من كتابه 
عليه أن تكون المادة حاضرة فى عقله بحيث-لابحتاح 
قلمه الى التوقف ليتثيت هن ضبحة ما يقوله 
ولست أقصد بذلك ان التحقق من ضحة الحوّادث 
لا لزوم له فأن الذاكرة خوانة » ولكن هذة 'المراجعة 
تكون بعد الانتهاء من انشاء الفصل لا فى خلال 
كتابته » والأسلوب حينما بكون حسنا يدل على 
الأسياب الأخرى مما يضر بااؤرخ أبلغ الضرر ان 
بحاكى أسلوب الآخرين حتى لو كان هذاالاساوب 
الذى بحاكيه أحسسن الأساليب » . 

ويضع رسل التاريخ الى جانب أأوسسيقى 
والتصوير والشعر ويقول « اذا لم يكن التاربخ 
لازما لحظة حياتك فلا فائدة من قراءته ان لم 
تحدها شائقة وتستشعر فيها المتعة » ولا أقصد 
بذلك أن غرض التاريخ الوحيد هو المتعة » فهذا 
بعيد عما آراه » وللتاريخ فوائد أخرى كثيرة » 
ولكن هذه الفوائد لا نظفر بها الا الذين بحدون 
متعة فى قراءة التاريخ » ومثل هذآأ بقغال عن 
ال موسيقى والتصوير والشعر 3 فدراسة هذه 
الموضوعات حيئما تكون الزامية أو حينما يقصدبها 
مجرد التثقيفتجعل من غيرالممكن اجتناء ثمرتهاء 
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|وقد كتب شيكسبير شعره وهو واضع لصب 
عينه ان سهجنا ». واذآأ ةا تتذوق الشعر فاله 


وشأله » . 
البطل فى التاريخ 

وقد اشتهرت فى القرن التاسع عشر نظرية 
كارلايل عن البطل ودوره فى التاريخ 2 وعند 
كارلابل أن التاريخ العام أو “ناريخ ما أنجزه 
الانسان .هو فى صميمه تاريخ عظماء الرجال 
الذين عملوا فى هذه الدنيا » وقد كان هؤلاء 
العظماء هم قادة الناس 4 وهم الممتدعون والأسى 
والقدوات بل هم بالمعنى الواسع مبتكرو كل 
ما حاول السواد الاعظيم من الناس أن بعماوه : 
وكل ما نراه فى هذه الذنيا قائما. مكتملا هو 
بحذافيره النتيجة المادية الخارجية والتحقيق 
الغواى والتحسيم للاكان التن استقرت. ولنومن 
عظماء الرحال الذين أرسلوا الى هذه الدنيا 4 
هو تاريخ هؤلاء الرجال 2 وهذا هو موجز رأى 
كارلابل الذى كان مؤّرخا كبيرا ولكنه برغم ذلك 
كان ينظر الى التاربخ من زاوية حياة الأفراد 
البارزين الذى اطلق عايهم لقب الابطال ودعا 
'الى ضرورة عبادتهم والخضوع لهم حينظهورهم . 

وقد استهدفت نظربة كارلايل فى هذا 
التفسير الفردى لاحركة التاريخية لنقد شديد 
وبخاصة من المفكرين أنصار الفكرة الديمقراطية 
وكذلك من المفكرين الاشستراكيين » وريما كان 
أعمق نقد وحه لنظرية كارلايل هو. ماكتبهالزعيم 
الايطالى الوطنى الكبير منزيئى فى مقالسه 
القذ عن«( عمقرية كنابات كأرلايل واتجاهها » » 
وبرى منزينى أن الظلال الضخمة التى القاها 
الأبطال على عصورهم حجبت عن عينى كارلايل 
رؤية الفكر القومى الذى كان أمثال هؤلاءالرجال 
ّْ الابطال ب ممثلين له ومعبرين عنه , وتاريخ 
العالم هو تاريخ الجهود التى بذلتها الانسانية 
برمتهابما فيها الرجال العظماء والرجالالعاديون 
فايس التاريخ اذنتراجم حياة العظماء وحدهم. 

وبين رسل وكارلايل اختلاف كبير فى المزاج 
وأسلوب التفكر والنظر الى الكون والجتمع 
الانسانى 36 لكن رسل ال غم ذلك من مقدرىقمرمة 
الأفراد والقائلين بحسن بلائهم وليع تأثير هم فى 
التاريخ الانسانى وهو بطبيعة الحال لا يتورط فى 
مبالغات عن العظماء والافراد البارزين ف التاريخ 
كالمبالغات التى تشوب كتابات كارلايل » 
ولا يذهب مذهب نيتشه فى حديثه عن انسانه 
الأعلى ©» فالر جل العادى ععس”ةه له أهديته » 
والجماعات كذئك لها مكانتها 2 فهو لايتفتل 
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شأن الأفراد العاديين ولا الجماعات علىطربقة 
كارلايل ويتشه 4 ويبحاول أن بحافطك على 
التوازن بين نائر العظماء وتاثر الأفرادالعاديين 
والجماعات » ويقول رسل اننى لا أريد ان 
أشترك فى عبادة كارلايل للأبطال وانأى بنفسى 
عن مبالغات نيتشه فى هذا الصدد »© ولا أريد 
أبدا أن أوحى أن الرجل العادى ليس له أهميته 
أو أن دراسة الجماعات أقل قيمة من دراسة 
الأفراد البارزين 4 وكل ما أريده هو المحافظة 
على التوازن .بين الاثنين » وأعتقد أن الأفراد 
المتفوقين قد عملوا الكثير فى صوغ التاريخ » 
وانلى أظن أنه لو أن ماثة رجل من أقدر علماء 
القرن السابع عشر ماتوا وهم أطفال لكانت حياة 
الرجل العادى فى كل مجتمع صناعى مختلفة 
أختلافا تاما عما هى عليه الآن .و لاأظنأنهلولم يوجد 
شيكسبير وملتن لاستطاع غيرهما من الناس أن 
بنظم مانظماه من الأشعار » ومع ذلك فان هذا 
مابحاول بعض المؤرخين الذين يتبعون المنهج 
العلمى أن يحملونا على تصديقه » » ويقترب رسل 
الى حد ما من اتجاه كارلابل وقول « سأذهب 
خطوة أبعد فى الاتفاق مع هؤلاء الذين يؤكدذون 
مكانة الفرد » وانى أظن أن أهم ماهو جحشاسر بأن 
بعرف ويبعث على الاعجاب فى الشئو نالانسانية 
من عمل الأفراد وليس من عمل الجماعات ».وانى 
اظن أنه من الخطر أن بتجاهل التاريخ قيمةالفوّد 
لتفخيم الدولة أو الأمة أو الكنيسية .أو اى هيئة 
أخرى احتماعية على هذا النمط » ,. 
التفسير الجدرى للتاريخ 

ومما بدل على تشبث رسل بهذه الفكرةانها 
ظهرت قبل ذلك فى كتابه عن «النظرة العلمية»» 
الذى ظهرت طبعته الأولى سنة 1511١‏ 2 فهقد 
قال فى هذا الكتاب فى خلال حديثه عن العلامة 
حاليايو « اعتادت مدرسة خاصة من مدارس 
علم الاجتماع أن نقلل من أهمية الذكاء ©» وأن 
نعزو كل الحوادث العظيمة الى أسباب كبيرة غير 
شخصية »© وفى اعتقادى أن هذا وهم مطبق » 
وانى اعتقد انه لو كان قتل مائة من رجال القرن 
وجاليليو وهو زعيم هؤلاء المائة ٠‏ 

وتقدر رسل لتا تون المفكر بن بوالعلماءو الأبطال 
فى سير التاريخ ساقه الى مسألة أخرى لهاشأنها 
فى التفكير » وهذه المسألة هى الدور الذى تلعيه 
الصادفة فى الحركة التاريخية وتطور تقدم 
البشرية » لأننا مهما تحرينا المنهج العلمى فى كتابة 
نخضع ظهور النوابغ والعظماء لقانون عامى يمكننا 
من التكهن بظهورهم وادراك مدى تأثير هم »ولذلك 


يرفض روسل فكرة ( الجيرية الناريخية )) ونقد 
مذهب ماركس فى نفسير التاريخ من هذهالناحية 
ويقول فى: عرض نقده لماركس ) وذلك فى كتابه 
الحربة والتنظيم ) وناحية أخرى أرى أن مذهب 
ماركس شديد التحديد فيها » وهى أنه لا يقبل 
حقيقة أن قوة صغيرة قد نكون كافية لترجيح 
احدى كفتى الميزان حينما تكاد ,تتعادل القوى 
فى الكفتين ؛ ومع التسليم بآن القوى الكبسرى 
من خلق الأسباب الاقتصادية فانه كثيرامايحدث 
أن يتوقف نجاح احدى القوات الكبيرة على 
حوادث عرضية تافهة » وحيئما نقرأ ماكتببه 
تروتسكى عن الثورة الروسية من الصعب علينا 
أن نعتقد أن ليئين لم بحدث فرقا » وكانتموافقة 
الحكومة الألمانية على سفره الى روسيا من قذفات 
المصادفة , ولو اتفق أن الوزير المختص كان يعانى 
احدى نوبات سوء الهضم فى صباح يوم معين 
لكان من المحتمل أن يقول « لا » فى حين أنه فى 
الواقع قال ( نعم ») » وأظن أنه لا يمكن أن بقبل 
العقل القول بأن الثورة الروسية كانت تقوم 
بما قامت به بغير لينين » واضرب مثلا آخر كلو 
كان عند البرروسيين قائد قدير فى معركة 
فال لكان من الممكن أن يكون فى مسستطاعهم 
القضاء على الثورة الفرنسية ©» وأضرب مثلا 
آخر أكثر امعانا فى الغرابة » وذلك أنه يمكن 
ان"تقوّل دون أن نخشى الزلل أنه لو لم يهمهئرى 
الثامن بحب آن بولين لما وجدت الولابات المتحدة 
فى العصر “الراهن » لأن هذه الحادثة »© كانت 
ِنْب عتتروج انجلترا على البابوية » ولذلك لم 
تعترف بتقديم البابا امريكاً هدية لأسبانيا 
والمرتغال » ولو كانت انجلترا قد ظلت تدين 
بالمذهب الكاثوليكى لكان من المحتمل أن مايسمى 
الآن الولابات المتحدة كان بكون جزءا من أمربكا 
الأسبائية ») . 

وفى المجتمعات البدائية قد لا بظهر الفرق 
بين المواهب والقدرات . لان ميدان العمل مقصور 
على الاعمال التلقائية التى تقرها القبيلة ويشارك 
فيها جميع أفرادها » ولكن حيثما س.مو المجتمع 
فى مدارج الحضارة يبدو الفرق بين أعمال 
الانسان المتفوق المناز وأعمال الانسان العادى 
المقدرة والكفاية » ولكى بتقدم المجتمع ويزدهر 
علينا أن نيسر وحوه النشاط الأدبى والفنى 
والئآان للافراد المقازى #.ولة شك روسل فى 
أن بعض هوّلاء الأفراد الأعلياء كانوا عاملاحاسما 
فى نقل الانسانية من الوحشية والهمجية الى 
مرتفعات الحضارة والدنية » وكل مجتمع بحر ص 
على التقدم فىحاجة دائمة الى الأفراد الممتازين» 
وعليه أن لابعوق تقدمهم وبمهد لهم السبيل © 
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ولكن فى الوقت نفسسه يمارس سيطرته » لأن 
الأفراد غير العاددين قد يكون منهم المخدد الممتكر 
والمفكر المخترع كما يظهر بينهم المجرم الأثيم 
والفوضوئ التخارج على نظم المجتمع وآدابه 
وتقاليده » وبرى رسل أن تنوع المواهب قد ظهر 
منذ أقدم عصور التاريح وستدل على ذلك من 
ان الصور الموجودة فى حبال البرانس والتى 
يرجع عهدها الى العضر الحجرى المتوسط لها 
مزآبا فنية سامية تحمل الإنسان على الظن بأن 
رجال ذلك العصر لم يصلوا جميعا الى مثل هذا 
المستوى الفنى » ويرجع رسل ان أص حاب 
المواهب الفنية الذين أستطاعوا القيام بتصوير 
مثل هذه الصور كان سمح لهم فى بعض 
الأو قات بأن بظلوا. فى بيسوتهم عاكفين على 
التصوير ويذهب معظي رجال القبيلة فى طلب 
الصيد » ويرى رسل أن اختيار الزعيم والكاهن 
أو المتوهم » وقد كان الرجال الذين اعتبرهم 
السشر أعظم أعيان الانسانية هم الملحددون فى 
عالمى الدين والآداب 4 وهصؤلاء الرجال برغم 
ما اختصتهم به البشرية من التقدير والاجسلال 
عاشوا معظم حياتهم فى صراع مع المجتمع الذى 
احتواهم 4 وقد قام تقدم العالم الاخلا قى على 
الثورة بالعادات الوحشية .ومحاولات مداحدود 
العطف الانسانى » وقد بطلت الضحايا البشرية 
عند اليونان فى مطلع العهد المعروف للتاريخ_) 
وقد حاول الرواقيون أن يجعلوا العطف لايِشَكَل 
اليونان وحدهم بل يشسمل كذلك الهمج والرقيق» 
واذاعت المشيحية والبوذية مثل. وده عزلتمحالهم 
والوصايا » ويرجع رسل ارتفاع شأن رجال 
العلم الى العصر الحديث © ويرى أنهم جاهدوا 
للاعتراف بهم وتوطيد مكانتهم وتعرراض بعضهم 
لي هذا السيل للثنى او الحرق أو الحسواي 
فياهب السحون »© ويرى رسل أن رجال العام 
برغم تأثيرهم العميق فى الحياة الحديثة أقل 
سيطرة ونفوذا من السياسيين » وان السياسيين 
فى العصر الحاضر أعقام نفوذا وأقوى تأثيرا مما 
كانوا فى سالف العصور ٠‏ 

ولكن هل تأثير العظماء فى التاريخ كاندائما 
نافعا للبشرية ؟ يرى رسل أن هذا التأثير كان 
فى بعض الأحيان ثافعأ وفى أحيان اخرى كان 
ضارا » تعض العظباء مثل الحددين .فى الدين 
والآداب قد بذلوا قصارى جهدهم لجعلالانسان 
أقل قسدوة ووحدشية وتفجير بنابيع العطف على 
اخوانه البشر فى نفسه » وبعض هؤلاء العظماء 
مثل العلماء قبد قدمواأ لنا المعر فة النافعةللحركات 
الشيسة + وهذه العركة وان كان قد مسحياد 


2 


أستعمالها لايمكن بجال انكار قيمتها وأثرها فى 
تحسسين أحوال البشر ؛ وبعض العظماء مثل كبار 
الشعراء والموسيقيين والمصورين قد ملأوا الدنيا 
بالآثار الجميلة والطرائف الفاخرة التى تعين على 
احتمال الحياة » ولكن بعض العظماء كان تأثيرهم 
مناقضا لذلك »© ويقول رسل انه لابعرف ماذأ 
أفادت ألدنيا من وحود رجحل مثل جلكيبزخان 
ولا أى نفع جاء من وراء وجود رجل مثل 
رويسسير ولكنه مع ذلك يرى أن أمثال هؤلاء 
الرجال الأخيار منهم والأشرار يمتازون بصفة 
لابحب لها أن تختفى من الدنيا » وهذه الصفة 


بعد الهمة والنشاط الجم والمباداة الشخصية 


واستقلال التفكير وترامى الخيال» والرحل الذى ' 
أونى. أمثال هذه امواهصب ستطيع أن بصتع 
الكثير من الخير كما يستطيع أن يضر ضررا بليغا . 
فلسفة التاريخ عند رسل 

وفى مجموعة الفصول التى كتبها طائفة من 
كبار الفلاسفة والمفكرين المعاصرين عن الجوانب 
المختلفة لفلسفة رسل والتى ظهرت فى سنة 
15 باسم «فلسفة برتراند رمسل » كتب ' 
الاأستاذ سدنىهوك فصلا عنوانه ((فلسيفة الناريخ 
عند برتراند رسل )) أبدى فيها ملاحظات قيمة 
4 آراء رسل فى التاريخ 4 وقد استهمل رسل 
ده علبي ملاحظات هوك بقّوله « لو كان منالممكن 
التفييز بين فاسسفته للتاريخ وعلم التاريخ فائنى 
اقول انه بينما يمكن جعل بعض فروع خاصة 
للتاريخ علمية وبيأمل الانسان أن تصبح فروع 
أخرى أكثر كذلك علمية فان المحاولة لخلق 
فلسيفة للتاربخ محاولة خاطثة » ومعنى ذلك أن 
زسل: كمأ قدمت لابعترف بوجود فلسفةللتاريخ 
كما أنه يرى أن نسسبة الصفة العلمية للتاريخ 
بقتضى اختبار قدرته على التكهن بما سيحدث» 
فهو اذن فى رأى رسل لاستطيع أن بكون علما 
خالصا » بل هو أقرب الى الفن منه الى العلم» 
ولذلك أعرض رسل اعراضا تاما عن تناول 
المشكلات الأساسية لفلسفة التاريخ التىعنى 
بها الفلاسفه المتخصص ون فى هذه الناحية 
مثل الفيدس وف البريطانى كولنجوود ومثل 
الفيلسوف الابطالى بندتوكروتشيه والفيلسوف 
الفرسدى ديوون رون وغيرهم من الباحثين. فى 
فلسفة التاريخ » وقد كان اهتمام رسل بالتاريخ 
كمأ سبدو تابعا لاهتمامه بالمسائل الاحتماعية 
وعنايته بمشكلات العصر السبياسية 4 وبرغم أن 
رسل لم يكون من مجموع آرائه عن التاريخ 
فلسفة خاصة الا أن آراءه مع ذلك لها قيمتها 
وه كقينر 3 بالنظر والتامل بو امر الم + 

على ادهع 
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تاساك 


ان معنى الحكمة عندى هوتصورنا 
الصحيح لأهداف الحياة ؛ وذلك 
أمر ليس فى وسيع العلمى - من 
حيث هو علم 13 أن بزرودنا نه 4 
ولذلك فالزنادة من العلم فى حد 
ذاتها لا تكفل وحدها أى تقدم 
حقيقى © برغم أنها تهيىء لنا أحد 
العناصر التى لابد منها للتقدم 

من « النظرة العلمية »6 1١15101‏ ) 


ال 


١ 
نازر قغةء‎ 1 


3 
3 
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مععطهود محعوهود 


من الموضوعات التى كنا ندرسها فى 
« التربية » فى العشرينات من هذا القرن 
محاولة الاجابة عن هذا السؤال : هل التربية عام 
وكان هذا السؤال مما يستحق البحثفيه 
فى هذه الفترة اازمنية لأننا حتى ذلك الحين لم 
نكن نفر ق بين ( التربية » بمعناها الأعم الأشمل 


فى 


اق تنمية جميع جوائب القرد © من بدئية وغقلية . 


وخلقية وروحية © و «(التعايم» بمعناه الضيق 
المحدود 4 اى توصيل المعارف من ذهن المعملم 
الى ذهعن المتعلم + 

والسؤال بمكن أن بصدق على ( التعليم » 
هل له نظريات عامة يأخذ بها كل معلم » واذن 


فهو » أم انه طريقة شخصية ذاتية » تتأثر 
3 الذاتى. الشخدصى أن بتصدى لنق[المعارف 
يم الى الجاهل بها ؟. 


5 هذا السؤال غير ذى موضوع بالنسسية 
الى «التربية»» » ولا يصدق عليها. ٠‏ فهىبمعناها 
المحيح فلسفة » وليست هى بالعام أو الفن". 

وقد تعرض لها بيه > المعاصر بزانراند 
ا كتبه ومقالاته » وعالجها من 

ح كثيرة متعددة » فبحث فيها ‏ مثلا _مَن 
حك اليدك اليد الدى ترد اليه : 213 
الفرد الحر » أد المواطن الصالح » ونوع ,الأخلاق 
التى نريد أن نبثها فى النفوس »© وأى اللعارك 
نعطى وأبها تمنع 4 وعلاقة الدين بالترّبية 4 
والقومية » والطبقية © ونظام الحكم © والاقتصاد 
وغير ذلك مما لواردنا أن اه للقارىء لاحتحنا 
على الأقل الى عدد خاص من المجلة لعسرض 

0 علد رسل . 
ترببة نظربات كثيرة لكل منها من يؤيدها 

507 الحاضر . غير أن رسل بيجم لانجاهات 
التربية كلها فى ثلائة مسيالك . آما الأول فسيرى 
أن الغرض الوحيد من التربية هو اعداد فرص 
الندو وازالة كل م يعوقه من مؤثرات 4 أماالثانى 
فيهدف الى تقديم _الثقافة الى الفرد للارتفاع 
بقدراته الى حدها الأقدى ٠‏ أما المسدلك الثالث 
فيرى أصحابه أنالتربية يجب أن تبحث منحيت 
العلاقة بالمجتمع لا من حيث علاقتها بالفرد » 
وان واحب التربية هو تدرب ال مو اطنين الصااحين 
والمسلكان الثانى والثالث بتفقان فى أن التربية 
عماية ابحابية » بها نغطى المتعلم شينًا جديدا . 
أماأصحاب المسلك الأول فيرونآن وظيفة التربية 


نف 


سلبية نحن ٠+‏ والواقع آى القربية علد اللطيع 
لانسير فى اتجاه ,واحد من الاتجاهات الثلاثة. 
ففى كل نظام من نظم التربية قدر معين من كل 


أتحاه لشسسبا مختلفة 5 وفى الحق أن اتحاها 
واحدا. لانمكن أن على بالحاجة 4 ب من ابيجاد 
ويرى رسل أن الانجاه الأول ا من الحق 
أكثر مما فى الانجاهين الآخرين . ولكن صذا 
الموقف السلبى من المربى ليس فيه كل الحق . 
وهذه السلبية فى الترية هى التنى سادت حانا 
كيرا من التفكير التقدمى فى التربية » وهى 
تجا نتى من حوانب العقيدة العامة 2 الحرية التى 
أوايخت بالتفكير الحر منذ عهد روسو ل وهذه 
الزاؤية أبن زوايا البحث فى التربية التى يميل 
عليهنا"ف“هذا المقال شيئًا من الضوء الذى ينيرلنا 
كراء هذا الفياسوف فى هذا الموضوع 3 
وَمما بثير العحب غنيك وسيل أن العالم الذى 
مّتادت» فيه الحر 3 السياسية اقترن بالتعليم 
«الائزامى؟ أو الأجبارى » وبالشدة فى التربية 
٠.‏ فحتى عهد قريب جدا لم بتشكك أحد فى أن 
3 مهمة التربية هى أن ندرب الطفل على الطريق 
9 يشبغى له أن سلك . فكان يانه المسادىء 
الخلقية » «متطبات العالم الصناعى ؛ ومجموعة 
من المعار ف تتشاسب ومركزه الاحتماعى ٠وكانت‏ 
الوسائل التى تتبع فى تحقيق ذلك معروفة 
محددة »©» أشبه ماتكون بالوسائثل التى نتبعها فى 
تربية الخيل » فالكرباج للحصان والعصا الطفل» 
ولسسنا ننكر أن هذه الطريقة برغم س ذاحتها 
,وبداثيتها قد أدت بوحه عام الى النتائج التى 
كانت تهودف أاليها ٠‏ فكان المتعلم بتخرج نظاميا» 
منسجما فى محتمعه ؛ عنده من التأمر والغلظقة 
مانجعله الستبعد من سلوكه احساس الآخرين 
وعواطفهم . 
ولم م الحركة الرومانتيكية فى حقيقتها الا 
اظهار الدور الهام الذى تلعبه العاطفة فى حياة 
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الإنسان والغفض من شأن هذا الاهتمام الزائد. 


بتقوية الارادة 8 غير أن رحال التربية لم ستجيبوا 
لهذه الحركة فى حيئنها » ولم بتأثروا بها الا اخيرا . 
ولكن كما أن مبدأ ( دعه يعمل )» فى الاقتصساد 
قد آخذ يتراجع امام مبدا ( التخطيط المنظم » 
ب باعتباره مرحلة لايد مئها ب تسير فئ أتحاه 
جد بد و غير "أن رسل كما قلت لابزال شديد 


الميل اليه , 


الثربية امر له كثير من المبررات فانعدام الحرية 
35 بادىء ذى يدع سا قتفى احتدام النزاع بين 
الصفار والكبار » مما يكون له عند الصغار 
فى كثير من الأحيان آثار نفسية أبعد مدى مما 
نشصو ر . فالطفل الذى يذضع للضغط على آية 
صورة من الصور ستحيب بالكراهية 6 فينلفسس 
عنها فى سلوكه »© أو كمتها فى نفسه فتلندس 
2 اللاثش_عور وتترتلب عايها نتائج وخيمة طوال 
حياته .. تكراهية الآب فى الصغر تقل نيعا بيه 
الى كراهية الدولة » وكل مصدر آخر للسيكلطة 
كما أن كراهية الطفل المتساطين عايه قيا تنتقل 
فيما بعد الى كراهية للجيل الجديد | وتشلطه 
عله ) وقد ؤدى الضقط فى الغرية الل اساي 
بجعل العلاقات الاجتماعية السارة والعتلاكات 
الشخصية امرا مستحيلا . ويرك لنارر سمل بهذه 
أصغر منئه حجما » فلما سأله رسل ؛ لم يفعل 
ذلك ؟ اجاب : « أن الكبار يضربوننى » ولذا فانا 
اضرب صغار الأطفال ب اليس هذا عدلا ؟ » وفى 
رأى رسل أن الصبى ف هذه العبارة بلخص تاربخ 
الجنس البشرى كله . 


ومن آثار الضغط فى التربية أيضا أنهيقتل 
القدرة على الابتكار » والاهتمامات العقلية . فاذا 
كانت الرغبة فى العرفة أمرا طبيعيا بالنسبة 
الى الصغار »6 فهى كثيرا ما تموت اذا نحن اتخمنا 
الطفل بالمعارف الى الحد الذى بعجز معه عن 
هضمها » ونحن تلاحل أن الطفل الذى نرغمه 
على الطعام عزف عنه © وكذلك الطفل الذى 
نرغمه على التعلم بمقت المعمرفة . ولا يفكر ب 
حينما بفكر ‏ تاقائيا » كما بفعل عندما يحرى 
او يقفز أو يصيح » وانما بفكر لكى بسر الكبارم 
ومن ثم فهو يودف الى الدقة والصحة اكثر مما 
يهدف الى اشساع حب التطاع الطبيعى فى نقسنه 
وواد التلقائية قاتل ينوع خاص للاتجاهات 
الفئية عنب الصغار ٠‏ 


والأطفال الذين بتعلمون الادب أو التصوير 
أو بهدف الدقة دون اعتبار للتعبير عن النفس © 
هؤلاء يقل اهتمامهم تدريجيا بالجانب الجمالى 
فى الحياة » بل اناهتمام الطفل بالحيلالميكانيكية 
ذاته قد تقتله المالغة فى التعايم : فأنت اذا علمت 
الصبى قواعد الضخ فى حجرة الدرس انصرف 
منك » فى حين أنك لو حذرته من العبث بمضخة 
حديقتك انفق الكثير من وقت فراغه فىدراستها. 
ومن ثم كان من الخير فى كثير من الأمور أن نجعل 
الدراسة تطوعا »؛ فنتجنب بذلك الاحتكاك 
بين المعلم والتلميذ » واو فعلنا ذلك احس التلميذ 
بقيمة ما يتعلمه » وابقينا عليه قدرته على الابتكار» 
لأنه يتعلم بمحض ارادنه » وحلنا دون ازدياد 
الكراهية فى نفسه التى تندس كما قلنا فى منطقة 
هذا الراى بدافع رسل عن حرية الكلام » وعن 
التحرر من قواعلد الآدب »© ,وعن حرية المعرفة 
الحنسية . 
ولكن هل تسترسل المدرسة فى اطصلاق 
الخريات لطلابها كلا ! ان الحرية حدودها » 
ومن الخر أن نتعرف الى بعضص هذه الحدود ٠‏ 
النظافة أمر من امور الصحة » ولكن ليس من 
شك أيضا أن الطفل لا ,كتشف الكثير مما فىهذه 
الدنيا الا بتاويث بديه ووجهه وملابسه »© واذا 
نحن “خرمنا: الطفل من هذه المتعة قتلنا فيه حب 
البحث والابتكار » ,وتدربب العضلات والأعصاب 


على كثير من الحركات القذارة مطلب من مطالب 
الطفولة ‏ ولكن هل نترك حول الطفل عاى 
اذن لابد من شىء من الضغط على الطفل لكي 
بتعود الحد الأدنى من النظافة المطلوبة للصحة 
على الأقل . 
وقل مثل ذلك فى كثير من العادات الطيبة» 
كااواظضة » والأمانة » والاننظام . انها ليست من 
طبيعة الطفل »© ولا يمكن أن نتركه فيها حرأ 
يتصرف فيها كيفما شاء ©» بل لابد أن نضع له 
فيها القيود » ونفرض العقوبة . على أن بكونذلك 
بروح الشفقة والادراك السليم من جانب المربين» 
وبأقل قدر ممكن من مقاومة عواطف الأطفال 
وميولهم ؛ كيلا بتحول الأشداء منهم الى عصاة 
والضعاف الى منافقين . 
أن السلمية المطلقة فى التربية قد تكون مرغوبة 
فيما يتعاق بعواطف الطفل » ولكنها غير مقبولة 
فى تدرسمه عقايا وفنيا » هنا لا مناص منالايجابية 


وف 
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ولا بمكن لأبة أنظرية تربوية متكاملة أن تهتم 
بنتفسية الطفل فحسب »؛ بل لابد لها أن تأخذ 
ف الحبان عراب أخرى صتاق لالص بن 
الفرد والمجتمع . فسسيكولوحية الطفل ب 
نظرية تربوبة جدبة ب جانب © وأهداف 0 
فاذآ اختلف اثتان فى أهداف الحياة 
فلا لمكن أن 55 2 ترسية الأبناء 8 

ومن رأى رسل أن كون امدنية هىالهدف 
الذى ذرمى اليه وللمدنية كما بعثيها جانبان » 
أحدهما فردى والآخر اجتماعى . وهى تتمثلى 
الفرد فى صفاته العقلية والخلقية . فلايد الفرد 
ب من الناحية العقاية من قدر معين من المعارف 
العامة ©» والمهارة الفنية فى مهنته » وعادة تكو ين 
الرأى بالشواهد والدلائل »© ولابد له فى الناحية 
الخلقية من قدر معين من الحياد »؛» والرحمة 
بالآخر بن 4 وشىء من ضبيط النفسن 95 أضف الى 
ذلك صفة لاهى بالعقلية ولا بالخلقية » بل ربما 
كانت فسيولوجية » وهى صفة الاقبال على 
الحياة والاستمتاع بها ٠‏ ومن مطالب المدنية 
6 المجتمع احترام القانون 4 والعدالة دين الناس» 
وأهداف لاننطوى على الحاق الأذى بأى قطاع 
من قطاعات الحنسن الشرى © والتوفيق بذكاء 
بين الوسائل والفانات . 

بواذا كانت هذه هى أهداف التربية فهى 
اذن مشكلة مني مشكلات علم النفس لالبحث عماقه 
بمكن عمله لتحقيقها » وبخاصة من حيث درعة 
الحرية التى بعطاها الطفل فيكون لها أكبر الآثر 
6 تر بيته 8 

هناك 6 الوقت الحاضر فيما دقع ا قتهو مع 
الحرية فى الترية ثلاث مدارس رئيسية »تختلف 
باختلاف الأس اك كما تختلف تبعا للنظربات 
السيكواوجية المتنوعة . فهناك من يقول بأن 
الأطفال دجب أن يتمتعوا بالحربة الكاماة » مهما 
كانوا على درجة من السوء . وهناك من ننادى 
بضرورة خضوعهم المطلق للساطة مهما كانوا 
طيبين . ثم هناك من شادى ؛ نتهم شرط أن 
يكونوا طيبين + وأكثر الناس” يويد الرأى الأخير 
والأطفال ‏ . كالكمبار سواء بسواء ب لن تكونوا 
جميعا فضلاء لوكانوا حميعا من الأحرار ٠‏ وأيسس 
القول بأن الحربة كفيلة بكمال الخاق الا أثرا من 
آثار منادىء روسو » ولا تدل على صحته دراسة 
الحيوان والصغار . والقاثاون بهذا بحسبون أن 
التربية لابنبغى أن يكون لهاغرض ايجابى . ويجب 
أن تكتفى بتهيثة الميئة الصالحة لانمو التلقائى. . 
ولا يوافق رسل على رأى هذه المدرسة © فهى 
عنده ممعنة فى تقدير قمة الفردية © لا تعسأباهمية 
المعرفة المنقولة ٠‏ ولكننا نعيش فى جماعات تتطلب 


جانب آخر . 
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منا التعاون . ومن المبالغة فى التصور أن نتوقع 
تحقيق التعاون المطلوب نتيجة لبواعث فردية 
بحمنا ا أن وحود عدد سير من السكان فوق 
رقعة من الأرض محدودة المساحة أمر مستحيل 
لولا العلم .وتطبياته .. وق ثم" فلا عناصن من أن 
تنقل التريية الحد الأدنى الضرورى. من هذا 
العلم وتطبيقاته من ل الى جيل ٠.‏ 
اع لاا ا 0 ابجابية 
من مجرد كونها اعدادا لغرض اللمو . ؛ نعم »6 لابد 
أن تقوم التر بية بهذا الاعداد » ولكنها بحب أنضا 
الى حانب ذلك أن تمد الصغار بالمعرفة العقلية 
والتدريب الخلقى »© مما ستحيل عليهم اكتسنابه 
اننا لاثريد خنوعا 'ولا عصيانا » وائما تريد 
خصالا طيبة 34 ومؤاخاة عامة للناس ولكل رأى 
جديد . وترجع هذه الصفات الى حد ما الى 
أسباب فيز لقية 4 لم انتنيه لها المربون القدامى. 
ولكنها ترجع أيضا وددرحة أكس الى التحرر من 
الشدعور بالفشل والعحز يصيبان المتعلم عندما 
نحيطك فيه دوافعه الحيوبة . واذا أرونا لأبنائنا 
أن يكونوا فى شبابهم ورحولتهم متوادين فلايد 
من “أن شعروا فى اكثر الأحوال بأن بيئتهم 
4 5 إومعدتى ذلك أن نكون عطو فين على 
رما الطفل الرئيسية > ولا تكنقن ران ره 
لغرض مبحرد 85 ويشبغى عندك تعليم الطفل أن ذل 
كن“جهد ممكن كى نجعله يشغر بقيمة المعرفة 
التى تلقعنه أناها عد على الأقل عندما تكون هذه 
المعر.فة صادقة . واد ماتعاون الطفل بارادته » 
تضاعفت سرعته ف التعلم وتناصف التعب والال 
الذى بصييه . وكل هذه أسناب قولة لتو فير 
كي : من الحرية اثناء عملية التربية . 
على الا تبالغ فى هذه الحرية التى نو فرها 
للطفل . فاذا كنا بالتحرر تجنب الطفل شرور 
الرق قحا ألا ندفعه الى شرور النشسيادة 
والاستعلاء . فان مراعاة شعور الآخردن 34 لاأقول 
فى عظائم الأمور 4 بل أنضا فى صغائر هم مما 
بحدث بين الناس كل يوم » عنصر من عناصر 
الحضارة لاغنى عنه »© وبغيره لايمكن أن تحتمل 
الحدياة الاجتماعية ٠‏ توليسن ما أعنى مجر دمظاهر 
الأدب » كقولك « لو تفضلات » و « شكرا لك » 
فمثل هذه المحاملات الشكلية موحودة حتى بين 
الهمج ؛ بل انها لتقل مع ارتفاع مستوى الثقافة 
أن ما أعنيه فى و هو الرغبة الصادقة فى 
العامة فى التهابة ٠.‏ واذا كنا لانرضى عن وجود 
أغنياء كسالى لابعملون فلابد لنا من أن نبث في 
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اذهان الصغار أن العمل واجب وان اداءه فى كل 
حين هو من العادات الحسئة الطيية 3 

وهناك اعتبار آخر قلما بعلق عليه أبة اهمية 
أولئك الذين ينادون بالحرية ٠‏ ذلك أن مجتمع 
الصكان الذى لانتدخل فيه الكبار يسشد فيه 
القوى منهم بالضعف استددادا أشد وحشية 
من أى تسلط فى محيط البالفين . ولو انك 
تركت طفلين فى الثانية أو الثالثة من العمر 
يلعبان معا ؛ وراقبتهما عن بعد » لوجدت أن 
الشحار بدرور بينهما 4 وسرعان ما شين لهما 
الظافر منهما » الذى يسترق الآخر ويستعبده . 
وعندما تتكون مجموعة كبيرة من الأطفال »سرعان 
الكبار لحمابة الأضعف والاقل شراسة . ذلك 
أن احترام مشاعر الآخرين لابتكون تلقائيا عند 
أكثن الاأطفال 4 وائما هى خلة لحب تعليمها 4 ولا 
يمكن تعليمها الا.بممارسة السلطة 5 وربما كانت 
هذه أقوى الححج الت تنساق ضد تنازل الكبار 
عن السلطان ٠‏ 

ويعتقد رسل أن المر بين لم بداوا بعد متككاهة 
الجمع بين أشكال الحرية الطاوية والحد الأدنق 
اللأزم من التدريب الخلقى . 
والابجابية 4 أو الحرية وأ لتسلط 4 خلاف آخر 
بين المربين : هل التربية أمر يتعلق يسيكولوجية 
الفرد 6 أو بالمحة . وكا كان رسل تعتقفد أن 
النريبة بحب الا تتكفى بازالة الدوائق الى تعرقل 
النمو » دل تشيقى أيضما أن تمد اتطفل بذوع من 
أنواع التدريب »© فاأشكئة تتحدد فى ذهنه على 
صورة تساوؤل : هل تهدف الترسية الى تدريب 
الأفراد أو الى ندريب اأواطنين ٠و‏ وقد سطيق 
صالح الفرد على صالح المواطن » ولكن رسل 


3 


لابريد ان بيدخل فى جدل حول هذا الموضوع ) 
لأنه يو كد أن. تثقيف الفرد لابد أن يختلف عن 
ما الذى بكون الفرد الصالح ؟ لما كان الفرد 
أشبه مايكون بالذرة الروحية أو « اأوناد ») كما 
عبر عتها الفيلوف لييئر » قلا بد أن يفكسن 
الكون فى شخصه ؛ أعني أنه بعرفه © فا معرفة 
اذن من الصفات الممتازة التى يتحلى بهاالانسان 
وبقول رسل ان الرجل الذى يتصور فى عقله 
أبعاد الفضاء ©» ودوران الشمسن والكواكب »© 
وعصور الأرض الجيولوجية ©» ومختصر تاريخ 
البشرية » اقرب قطعا الى الانسانية ومؤديا لأهم 
صفاتها . 
ولسن جائنب المعرفة لدى الانسان هو وحده 
أساس تفو قه على الكائئنات الأخرى ٠‏ فايس يكفى 
أن يعكس الكون فى ذهنه بمعرفته اياه » بل يشفى 
أن يعكسيه بذوع من الانفعال العاطفى » ويفرحة 
لاكنشاف الحقيقة ٠.‏ ومع ذلك فالانسان الكامل 
لا يكتفى باكعرفة والشعور . بل لابد له أيضا 
من ان بملك ارداة التفير» وانيكون له سلطان ٠‏ 
وآدن فنحن عندما ننشد الكمال فى الانسان 
انما تُعمق! لدىه ثلاثة أمور : المعرفة » والشعور » 
والسلطان ٠‏ أو بتعبير الديانة المسيحية : الحكمة 
والحمةق-» والقوة وهى تقابل الثالوث ب ومنهنا 
وندن فى كيل هذا انما نفكر فى الانسان 
عاذ 155 “وننظر اليه نظرة البوذيين » 
والرواقيين »© والقديسين السسيحيين » وكل 
التصو فين . أذ ليست عناصس المعرفة والشعور 
2 الفرد الكامل كما صورناه عناصر اجتماعية 
بالضرورة ٠‏ ولا كون الفرد كما تخيلناه عضوا 
فعالا فى المجتمع الا عن طريق الارادة لا عن طريق 
معر فته وشعوره » عاى أنددرك أن ارادته ليست 
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الارادة الوحيده فى هذه الدنيا » وأن وأجيبه هو 
أن بؤلف ابين الارادات المتنازعة الموجودة فى 
المجتمع الذى بعيش فيه . أن الفرد كيان قائم 
بذاتنه 3 حين أن الأواطن برعى مصصسالحه مع 
مصالح جيرانه المحيطين به والتربية الصعببحة 
تأخذ هذا الأمر فى اعتدارها ٠‏ غير أنناا يجب أن 
نذكر أن المواطن ل يكون صالحا الا اذا كان قْ 
الأصل فردا صالحا ٠‏ ان الصفة الأساسية فى 
المواطن سى التعاون 5 والتعاأون لا يكون ألا من 
أجل تحقيق غرض مشترك عر الذى لحدد 
للناس مثل ذلك الهدف . انه لا ذلك الا 
قلة من ا ( 0 انر اتدل 0 القادة 
برقم أنه واقع 7 4 الى حياة جديدة يدعونهم 
الى الأاخد بقيمها 4 والاغلب أن تجىء دعوةهؤلاء 
القادة مناهضة 0 تريام' الدولة من فاقيا 4 اذ 
رفم أنها اذا ات تمجيدا لأبطالها الل 4 
اولك الذين ثلروا على الواقع . فمن من شعوب 
الغرب لايءجب بالمسيح ؟ مع أنه لو ظهر اليوم 
ينوم من برفض حمل السلاح استجابة لدعوة 
المسيح حرموه حى اإواطنة إواذن فا مو اطنة كمثل 
اعلى لانكفى » لأنها تقتل روح الابتكار 6 وتشجع 
على الرغبة فى الاستكانة الى القائمة » أبا كان 
لونها » وهى صفة نتنافى مع صفة العظمة للتى 
نحفز اليها كل فرد عادى © ولابد للانسان أن 
كون ‏ الى حانب كونه مواطناا ت فوّدا لهفرديته 
المتميزة بخصائصها الفريدة . 

ولا تعنى بذلك رسل أن يشجع عل ىالعصيان» 
فالعصيان والاسعكانة كلاهما ممقوت »© ولكن 
العدرة ع ى العصيان مطلوبة اذا اقتضتالمناسبة 
ومن ثم فآن رسل لابرضى عن التربية التى تولد 
الخضوع الأعمى 4 وطبع الأطفال جميعا على غرار 
واحد . 

ان المفاضلة بين المواطنة والفردية أمر له 
أهميته فى التربية ©» والسياسة »© والأخلاق » 
والموجة السائدة فى العصر الحاضر .هى الحد 
من الفردبية الو فى المواطنة التى تهدف 
الى تأبيد النظم القائمة » وذلك بدرحاتمختلفة 
2 الدول المذاتفة ©» ولعل أبرز حانب 2 تربية 
المواطن بالقياس الى تربية الفرد من حيث 
هو كذلك ‏ هو وفيا » والدفاع عنها » وايثار 
مجموعة من الناس تقطن مسساحة معينة من 
الأرض على غير ها من المحموعات النشرية »وكذلك 
الابقاء عل 0 داخل هذا ألوطن مهما. نكن 
صورنه :ومن ثم كان المصطلح الحاد فى أكثر 


ك7 


الأحيان 0 » أعنى اه 0 تكون #مواطنا» 


الاقم 2 ولهذا كانت ع راضين ل 
السائدة أكثر مما تواكبها أقل ب تعا لذلك ب 
كبتا لقدرات الذكاء والتعاطف . على أن كين 
لذلك حدود . بحيث تكون 0 متطورة ( 
القديم سواء 0 ١ ٠‏ 
ومن الموضوعات النى تتعارض فيها ثقافة 
الفرد مع نقافة المواطن » النظرة الى المشكلات نظرة 
علمية وا كانت النظر العلمية الصحبدة تسعى الى 
الكشف عن الحديد » بوالى احداث التفسر فيما 
هو قائم 2 فان التربية على المواطئة لاتنعاون عا 
ذاق هذه النظرة لأنها نحث على ١<ترام‏ القديم 
والأجبال السسالفة» وتفزع من كل انفؤلاب و الدو ل 
الحديثة دولة علمية » نجع على الاختراع حنى 
ان كان فى ذلك تذكر للسلف . والدولة الجامدة 
هى النى تقفدس السلف حتى أن كان فى ذلك 
خنق القدرة على الابتكار  .‏ ومن المتناقضات 
في عصرنا أن العلم 6 وهو مصدر القوة © بل 
ومصدر سلطة الحكومة ) بتوقف فى تقدمه عالى 
بحدوث الثورة فى عقول الماحثين . بالناكهك 
العلمى يعتقد فى امكان الكشف عن الحقيقة » 
وليسن متشائما جامدا . ولكن ماكشف عله 


سعثه قدرته الفردبة ©» لا صافته الاجتماعية » 
منشوه الملاحظة والاستنتاج 4 وليسن ماسسود 
المجتمع من معتفدات وتقاليد ١ ٠‏ 
ونستطيع أن نقول بمصورة أعم أن فكرة 
الحقيقة بأسرها بصعب التوفيق بينها ودينالمثل 
فهناك الكثير من الآراء التى 
بما برى 


العليا للمواطنة . 
براها العقل العلمى باطلة » ولكنه لو باح 


مكتبتنا العربية 


وكان فى ذلك خطر على الشعبه ‏ فى رأى 
الحكومة زج به فى غياهب السجون . ومن قبيل 
ذلك الأفكار الثورنة على اختلافها على أنه اذا 
كان للتربية على المواطنة الجامدة اخطار » فليس 
من شك فى أن التربية التى تخطط على أساس 
ابجاد التماسك الاحتماعى بين الأفراد لها فوائد 

فحياة المديئة 'تتوقف كما قلئنا على التعاون 
وزيادة التصنيع تتطلب كذلك التعاون وام 
نستطع الصين مثلا أن تحقق نوضتها الحديئة 
الا بعد تركيز الحكم فيها . ولو عزونا بداية 
الانحلال فى الولابات المتحدة الى شىء ما فهو 
العدام روح المواطئة بين كثير هن السكان © ولا 
برجع ذلك الى أن التربية فى امريكا لاتحث على 
[أواطنة الصالحة » وانما يرجع الى. حداثة عهد 
الأمريكان بأصولهم فى أوربا وضعف شعورهم 
نسسيا بالانتماء الى الولايات المتحدة » ولذلك 
ان الثربية فى امريكا » ورجال الآدت والثقافة 
فيها » بعماون جاهدبن على بث روح الحماعة 
فى المواطنين . 

ومن مزايا التماساك الاجتمساعى كذلك » 
الشعور بان الجحنس النمشرى كله وحدة واحدة 
متعاونة » التضافر بين جهودها لازمة من “لوانتم 
بقاء الحضارة العلمية ٠.‏ ومن راى رمن[ أن 
بقاء الحضارة مرهوث بانشاء الدولة العامية .٠..‏ 
والاستعاضة عن التربية الحالية بترية. نودت 
الى بث روح الولاء فى النشىء لهذه الدولةالعالمية 
حتى أن كان ذلك على. حساب الحد مناستقلال 
الفرد ونمو الفردية . فالاتجاه الجديد فى" العالم 


هو زبادة الترابط بين الأفراد ب والشعوب ب 
سياسيا واقتصادبا 5 ولتحقيق ذلك لايد من 
التوسع فى فكرة المواطنة . 


وليس معنى الولاء 


للدولة العالمية الولاء لدولة واحدة من الدول 
القائمة أياكانت ؛ لأن ذلكمدعاة لنشوبالحروب 
ولكنه قد يتطلب من الفرد :التنازل عن شىء من 
استقلاله الفكرى . واذا ما امكن للعالم كوحدة 
اقتصادية وسياسية واحدة أن يكفل لنفسهالامن 
والسلام » استطاعت الثقافة الفردية أن تحيا 
من تجدايك . 

الفردية والمواطنة أن التربية الفردية أمر اسمى 
قدرا من تربية المواطن . غير أن تربية المواطن 
ب من الناحية السياسية »© وبالنسية لحاحات 


الوقت الراهن ‏ لابد أن تكون لها المكانة الأولى 


فى نظر المربين ٠‏ 

ولكن كيف نتحاثى ما بنجم عن أثر السياسة 
والاقتتصاد وهو ما يدعو الى التماسك 
الاجتماعى ‏ من حظر على حرية الفرد » كيف 
نوق بين الواطنة والفردية فى المستقبل القريب؟ 

أن الحظلر الذى بيترتب عاى تدخل السياسة 
ابثار قصلحة مجموعة معينة من الناس عبان 
مصّلحة /الجنس البشرى »© وثانيهها المبالغة فى 
حب |التجانس بين الأفراد ٠‏ 

فغد:ألف كل نظام تربوى أن بنحاز للدولة 
ألتى نتمى اليها المتعام » ولديانته » وللصالح 
الأغنياء ؛ ولتفضيل الذكور على الاناث . ومن 
اخْلْ هَدا-امطثالتربية جانبا منجوانب النضال 
فى سيل الحصول على النفوذ » للديانات ؛ 
والطبقات » والأمم . ولا بربى الطفل لذاته » بل 
باعتباره مجندا فى سبيل غرض معين . ولا تعنلى 
الأجهرة التربوية بمصلحته الذاتية » كما تعنى 
بأهداف سياسية خارجة عنه ؛ واننا لنتساءل 
هل يمكن أن يتم تطابق »؛ ولو الى حد بين صالح 
الدولة وصالح الطفل ؟ . 

من الواضح أن أول شرط لتحقيق ذلك هو 
العمل على استبعاد الحروب الشاملة » ولو تم 
هذا لصححنا كثيرا من حقائق التاريخ . وخلصنا 
الأخلاق من اعتيار قتلى الأنفس البشرية فضيلة 
من الفضائل . وبناء على ذلك فان قيام السلطة 
العامة التى تستطيع أن نفض المنازعات بين 
الدول أصلاح هام لا من الوجهة التربوية وحدهاء 
بل من كل وجهة أخرى . 

واذا ما انتهينا من استبعاد الحروب بقى 
أمامنا كشرط أساسى لاتوفيق بين الفرذية 
واللواطنة أن نقض على الخرافة ٠‏ والعقيدة عند 
رسل هى ضرب من الخرافة اذا كان أساسها 
الوحيد هو التقليد أو العاطفة . وعندما بضفى 
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تبتنا العربية 


الناس أهمية خاصة عا ىع سكل هذه العقائد فانهم 
بضعون نظما تعليمية بطري عا ى تقد سن حكمة 
السلف »؛ على عادة البت فى الأمور على آسسن 
غير معقولة . وأصحاب السلطة بحبون دائها أن 
يكون رعاياهم عاطفيين اكثر منهم عاقلين © لان 
ذلك حمل من البسم امتاع اولك اللدين بتعون 
فرئسة لأ نظام اجتماعى لا نتو فر فيه العدالة» 
ا قَ الحياة . ولا دمكن أن تؤدى التردية 

ى النظرة العاقلة الا اذا كانت النظم السياسية 
0 عادلة . 


والعقية الثالثة التى تقف فى سبيل التوفيق 
بين صالح الفرد وصالح المواطن هىهذا التقدير 
الشديد لابحاد التجانس ببن الأفراد ٠‏ ويؤدى 
ذلك الى أن ببلغ مراكز القيادة فى الأمة أشخاص 
أغبياء » سيرون دفة السياسة » والتعليم » 
والشرطة » والقضاء » وغيرها » مما لا سساعد 
البتة على النهوض باللاد . واو أردنا أن تنتحنب 
هذه الرغية ف ايجاد النجانس ببن الاطفال 4 
وجب أن يقوم على تر بب62م أولنك ا اعلوون الذين 
يحبون مادتهم ويحبون تلأميذهم » ويعلدون أن 
الفوارق بدن الأفسراد من طبيعة الأشسساء 5 
وألا نسلم قيام التعايم لذلك" النوع من المعلقين 
الذين بحبون النسلط والتحكم »© وبريداون أن 
يصيوا جميع الأطفال فى قالب واحد ٠‏ 


وبنذوه رسل بالخطر الذى بيترتب على-تسليم 
أمور الو سسسات أ ى آأداربين 2 لبيدت لهم درابة 
فنية بالعمل الذى ون ادارته ٠.ؤمن‏ هذه 
الؤسسات ما بتصل بتربية الاطفال © فِالركجُل 
الادارى فى االلمؤسسسة التربوية بالغ فى غرامه 
بالتصئيف والاحصاء 4 وبرى ذلك ضروربا لأنه 
يشر ف على تعليم الالوف من البئين. والبناك ٠‏ 
غير أن التصنيفه ‏ كما يرى رسل قد يكون 
معقولا عند بائع. الشخير ؛ الذى يفصل الفولعن 


والحكم 0 قدراتهم فأمر اكير ٠.‏ فليس من 
اليس أن "تنكم 0 الطفل بالتخلف العقلى © 


ولكن الرجسل الادارى فى مجسال التعليم لابد 
أن بحسم فى الموضوع وهو فى هذا قد يلجا الى 
مقابيس الذكاء ©» على عجزها 26 القياس" ٠.‏ أما 
المعلم الذى يتصل الس مباشرا بمجموعة 
ومميزاتهم لآنه بحتك 00 عن كثب ») ولا بحكم 
عليهم عن بعد كما يفعل الاداريون الذين يعر فون 
الأطفال عن طريق التقارير الرسمية ©» ولذلك 
تراهم يمياون الى التصنيف طبقا للأعمار » أو 
الجنس ( ذكر أو أنثى ) ؛ أو القومية » أو الدين » 
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وطبقا للمقابيس الذكاء على أحسن الفروض ٠‏ 
ولكن حتى. فى هذه الحالة نراهم ميالين الى 
التحديد الصارم » متجاهاين نوع المعيشه الفردية 
الذى يجعل كل فرد من أفراد البشر مختلفاعن 
الآخر . وهنا يكمن خطر التجانسن الذى يهدف 
اليه كثير من كبار المشتغلين بشئون التربية 
والتعليم 

ف المع الستاتى كنيف ساق الى ميد دن 
الرقابة والتوجيه . واذا كان ساكن المدبنة 
المزدحمة بحب أن بلزم البمين فى هسيره » وأن 
تعين الشارع عند علامات عبور المشباه حتى, 
لا تضطرب حركة المرور هو أيضا فى حاحة الى 
فعل هذه الر قابة فيما هو أهم فى مجالات العمل 
الذى تطلب التعاون والتنازل عن بعض النزوات 
الفردية دون القضاء الكامل عاى الفردية ذاتها . 


ولكى تكون حياة الفرد مقسولة من وحهمة 
نظره ووجهة نظر العال 'م على حد سواء » لابد أن 
نذوفر [ه1 نوعان من الثوافق » توافق داخلى 
بين الذكاء والعاطفة والارادة » وتوافق خارجى 
مع ارادة الآخرين . والتربية الراهنة مقصرة فى 
5 وذاك . فالتوافق الداخلى لا توفر سسسب» 
التعاكيم الخلقية التى يتلقاها الطفل التى تتحكم 
فيما بعد فى مجالائه العاطفية دون محللاته 
الفكرية » فى حين تبقى الارادة مترددة. تميل الى 
هذا الجانب أو ذاك حسبما تكون الحال : : 7 أبعم 
هذا الصراع لو انا علمنا الصغار مبادىء يقبلها 
تقتل الكبار ٠.‏ 


مردها ‏ عند رسل - الى دوافع الهدم الكامنة 
ف اللاشعور نتيحة لسسوء التربية 2 الصغر 0 
وآلا فلماذا يسود الفقر مع وفرة الانتاج » ولاذا 
نعد انفسنا للقتال ؟ لاذا لا نحكم العقال ونطيق 
العلم ؟ ان ذلك لا يرجع الى العاام الخارجى » 
ولا الى حانب المعرفة فى الانسان ٠‏ انما يرجع 
الى ميولنا » ألى عواطفنا » الى المشاعر التىننشىء 
عليها الأطفال ٠‏ 

لايد أن نرد العقل الى 
ذلك الاباائرية السسييخة ‏ : أثنا لا تحيين بعلم 
الدين فنقضى بذلك على حانب من القدرة على 
التفكير الحر المستقل » 5 ولا نحسن التربية 
العضبية 04 وأسباب” الوم والشقاء 3 والقومية 
كما تملمها فى الدارس تتضمن ‏ الاعداد ‏ للثعال. + 


الانسان »© ولا بكون 


مكتبتنا العربية 


والشعور الطبقى يبعث على الرضا بالظلم 
الإقتصادى » والملنافسة تشيجع على القفسسوة فى 
النلضال الإجتماعى ٠.‏ فكيف ‏ بعد هذا ب نتعحب 
من أن نكون العالم الذى تكر س فيه الدول قواها 
لتربية الصغار على عدم العقل » والفاء » 
والاستعداد للقتال » والظلم الاجتماعى » عالما 
غير سعيد ! وكيف نحكم على الرجل بسوء الخلق 
والتمرد اذا هو أراد أن ستبدل بهذه العناصر 
ف التربية الخلقية السائدة عناصر الذكاء » 
وسلامة العقل 4 والشفقة 4 والاحساس بالعدالة؟ 

لقد ازداد التوتر فى العالم » وسادت فيه 
القدرة على الحكم المتزن الذى نحن أشد ما نكون 
فى. حاجة اليه لكى نخلص من هذه الحماة التى 


بعض ما قيل عن رسل 


هي اننى مدين بعدد لا يحصى من الساعات 
السعيدة لقراءة مؤلفات رسل 2 وهو شىء لا 
أستطيع أن أقول مثيله عن أى كاتب علمى 
معاصر آخر » اذا استثنيت منهم واحدا 2 هو 
تورشتاين قبلن 
ألبرت أينشتاين 


هج ان رسل ليساق مثلا موفقا لمن أراد البيان 
بأن نجاح الفيلسوف قد ,يرجع الى وضوحه 
ودقته ٠‏ والى تحليلاته المضنية 2 وتنكره للغة 
الملفزه النى نشسه لقة الكاهنات 


هائز رايشنتباخ 


ه ان الازدهار الذى ظفرت به التحليلات اللغوية 
فى علم المعانى كما هو سائد اليوم ء لشهادة 
كافية بخصوبة الأفكار التى خلقها رسل 

ماكس بلاك 


تردينا فيها . ان العصر الذى نعيش فيه مفجع 
محزن يلعو الى اليأس . ولكنا يجب مع كل 
هذا أن نتذرع بالأمل »© فان وسائل توفير 
السعادة للجدنس السشرى مو حودة ٠.‏ ولسس عليدا 
الا أن نأخذ بهذه الوسائل . 

وطريقة رسل فى ذلك هى التربية السليمة » 
طبيعيا وتزويدها بالمبادىء التى تكفل أمن 
الجماعة »© التربية التى توفق بين حاحة الفرد 
وحاجة الحد أو بين الفرد ككاثن مستقل' 
والفرد كعراطن عسئول بحق الوطن عليه + 


محمود محمود 


لقد ظفرٌ ليبنتز بحقه فى أن يسلك فى زمرة 
النبلاء » بما قد قدمه من مداهنة وممالاة 
للأمراء الأقوياء ولرجال الكنيسة الرؤساء 2 
وبدفاعه عن امتيازاتهم الاقطاعية ؛ على حين أن 
دسل - برغم أنه ارستقراطى بالولادة 2 لم 
ينقطع عن دفاعه عن التقليد الديمقراطى » وما 
أنفك يعارض السلطة السياسية والكنسية » 
مضحيا فى سبيل ذلك بذلك الضرب نفسه من 
النجاح الدنيوى , الذى كان هو الأمل العزيز 
عند ليبنتز 


فليب قايئر 


٠.‏ لم بصع كاتب معاصر آخر ل صضلعة رشيل 
ليسنير اهتمام الناس بالفلسفة , وكلنا مدين 
له بذلك ؛ ولئّن كانت اضافته الى الماطق قد 
أخفت بعض الشىء اضافاتنه الى فروع الفلسفة 
الأخرى بسبب غزارة انتاجه فى النطق اكنه 
قد أغنى كل فرع من فروع الفلسفة بثروة 
رائعة وموحية . 

جون بودن 
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© برغم ما للحقائق الاقتصادية من 
العمية جوهرية فى نشكيل العقائد وفى 
توجيه السياسة بالنسبة الى. عصر 
أن فى استطاعتنا تجاهل العوامل 
غير الاقتصادية دون أن نعرض أنفسنا 
الى أخطاء قد تكون قاضية فى ميدان 
التطبيق 


من «البلشفية نظر ئة وتطبيقا» (.؟19١)‏ 


م 


مكتبتنا العربية 


فى وسعنا أن لنظر الى حياة الانسان من زوايا متعددة ٠‏ 
فالالسان كائن حى شأنله شان سائر الكائنات الحية 6 
تحركه مجموعة من الاستعدادات والفرائر واليول كما 
تحركها »4 وهو يسعى كما تسعى لاشباع مطالبه البيولوجية 
وأداء وظائفه الحية . ويمكن للانسان بهذا الاعتبار أن ينجح 
ككائن حى نجاح سائر الكالنات © ولكنه لو ظل يحيا على 
هذه الوتيرة لما كانت هنالك حضارة . لا فكر ولا لفة » 
لا أدب ولا موسيقى ولا شعر »© لا علم ولا تكنيك © فهذه 
معالم تسم الحضاسارة بميسهها ولولاها لما كان للحياة 
طعم ولا مذاق ٠‏ 

والحيوانات تعيش أجيالا وراء أجيال بطريقة تكاد تكون 
واحدة » وعلى نمطم بكاد يكون واحدا . ولا يكاد يختلف 
كل نوع منها بين جيل وآخر . فالياحث فى مملكة النحل 
بفسر سلوكها ويسجل نظام حياتها على نفس النحو الذى 
كان بتبعه فى ذلك منف أقدم العصوى . ذلكم لآن التفسير 
هنا منصب على شلوك بيولوجي غريزى يفتقر لا مراء الى 
الوغى ٠‏ 

والحيوان تكتنفه بيئة طبيعية جفرافية يكيف سلوكه 
بمقنضاها » لا لأنه يفهم هذه البيئة فيحاول التحكم فيها 
بل لأنه برضصخ لضروراتها ويستسام اإقتضتاتها , 
والانسان وحده هو الذى يعيش بالعاطفة والفكر »© ويكتمل 
له الوعى . وهو وحده الذى بصطنع الطريقة التى يتم بها 
انتقال المفاهيم والافكار بين الأفراد داخل الجماعة 
وبين الجماعة وسائر الجماعات الأخرى »© أعنى بها اللفة . 
الانسان وحده لا يقف عند حد كونه كائنا حيا بل سرّعان 
ما بتخطى هذا الحد فى جرأة وشجاعة”واقداتم .وابداع 
وبفضل خيال خصب وقريحة نفاذة » فهو من ثم الكائن 
الحضارى دون مئازع . 

وبفضل وعى الانسان وابتكاراته نشأ العلم وتعددت 
ذلك لآن الانسان لم يقف أمام 
الطبيعية ذليلا حسيرا مفلوبا على أمره بل واجهها معتزا 
بامكانياته واثقا من قدراته » فقهرها ومسخرها لاشباع 


فروعه واتسلعت مجالاته . 


حاجياته. وتضاء مطالبه بفضل التغلفل فى أسرارها واكتناه 
قوانيئها » فاستفل ثرواتها فى الرراعة والصناعة وفى غيرها 
من متطلبات العمران والحضارة © ومن هنا حق القول بأن 
الحضارة هى ما يضيفه الانسان الى الطبيعة »؛ مجددا 
ومبتكرا فى مختلف مجالات الحياة مادية ومعنلوية 
على حد سواء ٠.‏ 

فاذا ما نظرنا بعد هذا الى السلوك الانساتى قاننا 
9 جد سعوية على #حديد خسالتن هذا السلوك المزة 
له من السلوك الحيوانى . فلئن كان هذا الأخير يتحدد 
بمجموعة الغرائر والاستعدادات الطبيعية اللازمة لجبلة 
الكائنات الحية » ومن الميسور بالتالى تفسيره بالرجوع 
اليها » فان السلوك الانسانى المبدع للحضارة سلوك معقد 
غاية التعقيد تلتقى عنده مجموعة متشابكة من العوامل 
والحوافز والدوافع والأحاسيس والانفمالات والعواطف 
والأمانى والآمال والأحلام والذكريات والخيالات . 


والانسان كما شبهه بحق فلاسفة اليونان عالم أصفر 
يحنويه عالم أكبر » بيد أنه يفوق هذا الأخخر عمقا وأبعادا 
وتعقيدا . فالطبيعة المادية على ضخامة حجمها وعظمة 
جرمها يستطيع العالم الأصغفر وهو الانسان أن يتحكم فيها 
بانتكشاف قوانينها واستغلال ثرواتها فيجملها بذلك طوع 
بنانه فىمختلف مجالات حياته » زراعة وصناعة وتثقيفا 
وترفيها » ويمكن بذلك أن يبلغمدارك السنعادة والرفاهية . 
ورغم-.أن الانسان قد استطاع أن يصل ل وبخاصة فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ب الى مستوى من المعرفة 
العلمية والتطبيقات التكنولوجية يعتبر مستوى فذآا © لم 
نكتنف:عتكه..باسنتطلاع شئون الأرض ودراسة أنظمة السماء » 
بل آخَد يصول ويجول أيضا فى عالم الفضاء . 
ما برح الانسان يواجه من المشكلات أضعاف ما واجهه ملها 
حين كان يقف أمام الطبيعة ضعيفا خائرا فزعا . وهذا 
ها يطلق عليه كثير من أعلام الفكر المعاصر ( محلة الضمير 
الانسانى ») » وهى محنة يمكن أن نتمثلها فى انشقاق 
الشخصية الانسانية الى شطرين متنابذين متنافرين وكان 
ينبفغى أن بتجاوبا ويتناغما أعنى بهما العلم والسلوك . 
فالمنطق يقتفى أن يرتقى السلوك الانسائى بارتقاء المستوى 
العلمى ؛ بيد أن واقع الحياة فى عصرنا هذا عصر الذرة » 
واقع يدعو الى أشد الأسف والاسى »© وكأن ما حققه الانسان 
من شأو عال فى مضمار العلوم قد أبى الا أن ينمكس على 
علاقاته ضراوة وشراسة © أنانية وتعصيا . 


رغم هذا ثله 


هذه هى الصدمة الكبرى التى يصدم بها كل مفكر حر 
مخلص حين يتأمل فى. حياة مجتمعات عصر العلم النووى 
المعجز : حروب ضارية ومواقف من العصبية العنصرية 
شرسة عاتية . .هذا التناقض فى صميم الطبيعة الانسانية 
لو دل على ثشىء قانما يدل على ضزورة بسط ٠‏ وجهة نظر 
فيلسوفنا المعاصر رسول العلم والسلام « برترائد رسل » 
فى الأخلاق والسياسة وهما فى رأبه وفى رأى كل مفكر 


م١‎ 


مخلص لا ينفصلان وهو أيضا واجب علينا فى هذه الآونة 
التى تأزمت فيها محنة الخضمير العالمى وبلغت ذروتها ©» 
والتى نواجه فيها فى شجاعة وايمان وصبر ضراوة القوى 
الاستعمارية البافية ٠.‏ 


الانسان بين الشحنة الانفعالية والوعى الاخلاقى 


يرى « رسل » تطبيقا لمنهجه العلمى فى دراسة الأخلاق 
والسياسة ضرورة الاحاطة بما عسى أن يكون من ارتباطات 
بين احساسات الانسان وانفعالاته عواطفه ورغياته ©» 
أهوائه ونزواته ©» وبين ها يتبغى أن يكون عليه سلوكه 
الأخلاقى من نضج واتساق وضيط ٠‏ فليس من المستطاع 
تخيل الانسان وقد خلا من الرغية والانفعال والنروة ©» 
فلو فعلنا لفات علينا دقة تقدير السلوك الانسانى الأخلاتى 
تقدير! علميا عليما ٠‏ 

ان فى الانسان صراعا لا محيص عنه بين ما هو أدنى 
وما هو أسمى . ومع كون حياة الانفعال حياة خطرة على 
الانسان فردا وجماعة © فليس فى وسعنا مع ذلك أن ننكر 
ها للشسحنة الانفعالية فى الانمسان من قيمة عظيمة ©» 
اذ لو وجهت التوجيه الصحيح لأفضت به الى أن يقف 
مواقف أخلاقية بطولية منقطعة النظر . ان الانسان يقف 
بين طرفين طرف الانفمال والاندفاع وطرف الحسكمة 
والانضسسشاط » وليس من شلك فى أن سعادته هرهونة 
بتحفيق التوازن فى شخصية بين ذنيك الطرفين»؛ 

والانسان فى دوافمصه وميوله وغرائزه واستغداداته 
الطبيعية أشد تعقيدا من غيره من أنواع الحيوان ٠‏ ومن 
هذا التعقيد تنجم المشكلات وعنه تثور الطعَونَات 
فالانسان ليس بطبعه كائنا ميالا للتجمع شأنه شأن 
جماعات النحل والنمل . وهو كذلك ليتن, مؤثرا. ايثاذا 
مطلقا للوحسدة والعزلة شأنه شأن الاسود وَالنَمَوَنَ 
الانسان حيوان فريد فى بابه وحيد فى نوعه ومن ثم فهو 
حيوان يلتقى عنده فى آن واحد الميل الى التجمع وايثار 
العزلة والتفرد . 

ويتجلى الجانب الاجتماعى فى الانسان اذا أدخلنا 
فى الاعتبار أن أشد أنواع العقوبة قسوة وأبعدها تنكيلا 
بالمانب هى الحبس الانفرادى . أما جانب العزلة 
فنتبيئله واضحا فى حرص الانسان على الاحتفاظ 
يخصوصياته وى تحفظه عند التحدث الى الغرباء ٠.‏ ومن 
اللاحظ آن الئاس الذين بعيشون فى منطقة آهلة كمدينة 
« لندن » بتبعون نمطا من السلوك يقيهم من الافراط فى 
الاحتكاك البشرى . فالئاس الذين يجلسون جتبا الى جنب 
فى سيارة الأوتوبيس أو فى عربة المترو لا يتبادلون فى 
العادة حديثا ما . ولكن هب أن طارئا طرأ » كغارة جوية 


مباغتة أو مواجهة السيارة أو القطار فجأة لضباب كثيفا. 
والتوقف عن المسير على حين غرة ؛ قماذا على أن يحدث, 


نتيجة لهذا ؟ ترى الناس يحسون على غير توقع وكأن كلا 
منهم قد أصبح صديقا حميما للآخر ©» ويدور الحديث 


ذ4 


مكتبتنا العربية 


'بيئهم جميعا حول هذا الموقفا الذى يواجهونه » وهن 
حديث ينطلق دون ما قيد أو شرطا ٠.‏ 

من هذا يتضح لنا أن الانسان هن حيث طبيعته بتأرجح 
بين جانبين جانبه الخاص والجانب الاجتماعى . 


بين الفردية والجماعية 


وتأميسا على ما تقدم يمكننا القول بأن الانسان لما لم 
يكن اجتماعيا على التمام كان لابد له من أخلاق ترسم له 
أهداف حياته وتبلور له الحكمة من ترسيخ العلاقة بينه 
وبين الآخرين على دعامة الفيرية ؛ وكان لا غنى له عن 
قواعد وأصول تخطط له السبل الكريمة لممارسة النشاط 
الانسانى . أما الثمل والنحل فليسش بأفرادها حاجة الى 
مثل ذلك حين تسلك فى حياتها المسلك الذى قدرته لها 
غرائرها ©» فهى توّدى معا نشاطا تجمعيا طبقا لا تقضئ به 


شِ 5 داروين 


هَذه_الفرائز وليس لكل منها عالمها الخاص كما هو الششسأن 
عند الانسان . وحتى اذا افترضنا رضوخ الانسان 
واستسلامه «لنظام الحياة فى الجماعة استسلام الثمل 
والتَحل._فانة 'لا؛ يمكن أن يشعر بالرضى عن حاله 4 بل 
سرعان ما يدركه الملل ويلحق به الهلع »؛ ذلك أن جانبا 
أساسيا فى طبيعته قد انتهك وأهدر . هذا الجانب الخاص 
يتمثل فى كيلونته كفرد © فهو من ثم لا يقل وزنا ولا هو 
أدنى شأنا من جانبه الاجتماعى . النا لو نظرنا الى 
الفنان » الى الموسيقى أو الشاعر » بل الى المستكشف 
العالم المبتكر » لرأينا كلا هن هؤلاء منعزلا فى صسميمه 
محنويا لذاتيته  »‏ بيد أن ثمرات نشاطهم جميعا تعود 
بالنفع على المجموع وتملا حياة الجماعة بالضمون وتجعلها. 
جياشة بالحركة والتجدد . 


ينبغى لنا أن نسلم بأن ثمة عنصرين متميزين فى الكاان ٠‏ 
الانانى » عنصر الفردية وعنصر الجماعية . فالاخلاق 
التى لا تعبأ بأحد هذين المنصرين أو الآخر ستأتى اخلاقا 
بتراء لا تغنى ولا ترضى . الا أن حاجة الانسان 1١‏ 
الأخلاق لا تنشا فقط من افتقاره الى نرعة تامة |( 


ي 
ى 
التجمع أو من فثله فى أن يعيش وحيدا فى رؤيته الخاصة ) 
بل تنشأ أيضا من اختلاف جذرى بين الانسان من ناحية 
وبين سائر أنواع الحيوان من ناحية أخرى ٠.‏ فنشاط 


مكتبتنا العربية 


الاتسان من حيث هو كذلك لا ينجم كله عن 5واقع 
مبائرة »© وائما هذا النشاط يستلزم الضبط والتوجيه 
وقد بيكون لبعض 
الانواع الراقية من الحيوان شىء من الهدف © فالكلب مثلا 
قد بستسلم لصاحبه وهو ينتزع له شوكة من قدمه رغم 
ما فى هذا من ايلام شديد له , ومجموعة القردة التى 
أجسرى عليها العلامة « كهلر » تجسساريه تنهض 
بأعباء متعددة فيمًا تبذله من محاولات للوصول الى أصابع 
الموز ٠.‏ ومع ذلك ورغم العديد من التجارب التى أجراها 
الباحئون فى هذا المضمار فان ( رسل » لا يستطيع القول 
استنادا الى هما توصلوا اليه من نتالج ان مثل هذا 
الوك سلوك واع ممائل للسلوك الانسانى ٠.‏ ذلك أن 
سلوكها ناجم أصلا وبالذات من دوافع مباشرة . ولا يصبح 
هذا بالنسبة للانسان وبخاصة الانسان الذى ارتفع 
مقامه فى السلم الحضارى ؛ فمنذ اللحظة التى ينهض 
فيها من فراشه فى الصباح الباكر رغم الرغبة الملحة فى 
البقاء فيه الى اللحظة التى بخلو فيها الى نفسه وحيدا 
فى جنح الليل بمد يوم حافل بالعمل »© لا يستئد الانسان 
فيما بنهض به من نشاط الى الدوافع المباشرة ؛ وانما 
هنالك دوما غايات نتضح وأمهداف نتحدد عن تفكير وروانة 
وحسن ادراك وانتفاع بخبرات © وعن تصور وتذكر يؤتخيل 

ان كون الانسان يعمل مستهدفا أهدافا محددة ساعيا 
الى غايات قد يحققها وقد لا يتاح له تحقيقها » ان كون 
الانسان بسلك على هذا النحو يخلع عليه اهابا أخَلاقيَا 
من حيث أنه يميز بين ها هو صواب وما هو خطسا 
بين ما هو حق وما هو باطل » بين ما هو خير وما هو شر.» 
بين ما هو نافع وما هو ضار . فالانان فى علاقاته.مع الغير 
يتبع مجموعة من العايير والقيم تصبغ سلوكه بالصبغة 
الأخلاقية . ومن هنا فكلما زاد الانسان ارتقاء فى السلم 
الحضارى زادت حياته تعقيدا وتكائرت أهدافه وتعددت 
أفراضه وترامت آماله . ومن هنا كانت النظرة الفاحصة 


بتحديد الأهداف وبلورة الفايات 


كانت 


بحثا عن أصول الأخلاق فى المجتمع التحضر اللمعقد أشد 
صعوبة منها فى المجتمع البدائى . 


وليس من شك فى أن هذا التمقيد يرجع الى أن 


030 


امجتمع الأرنَى تتعدد مطالبه وثث زأيد وطائفه ؛ ومن كم 
فالجهاز الاجتياعى الذى ينهض بهذه الوظائف ويشسبع 
هذه المطالب لابد وأن يتناسب معها فى درحجة التعقيد ٠,‏ 
فاذا بحثنا بمسد هذا عن الموازين التى توزن يها أفمال 
البثر فى المجتمع لرأينا اننا ينبفى أن نسلط الأضواء على 
النشاط الواعى المستهدف لأهداف المرتبطا بأغراض ؛ 
فهذا هو بحق النشاط الأخلاقى . فاننا لو اقتصرنا فى 
تحدبد الأفمال المتسمة باليمة الاخلاقية على جانب 
النشاط التلقائى عند ابناء المجتمع وهو نشاط يمضى فى 
معظمه على وتيرة واحدة لا ظفرنا بالقيم الأخلاقية على 
الحقيقة . فالملاحظ أن أفراد الجماعة بمارسون الحياة من 
زاويتين : زاوبة الحياة الجارية النى يسلم فيها كل يوم 
مقاليده الى اليوم التالى » وهذا ما نعمنيه بالنشاط الذى 
يمفى على وتيرة واحدة وهو على أآبة حال ضرورى ولازم 
لحياة الجماعة فى مأكلها وملبسها ومأواها . والزاوية الأخرى 
ما يمكن أن تدعوه بالنشاط الواعى أى المنبثق عن وعى عميق 
عند كل فرد من أفراد الجماعة يما ينبغى أن يكون عليه 
سلوكهم من مستوى بحقق الخير والازدهار للمجموع ولو أدى 
تحقيق هذا الخير فى بعض الأحيان الى اهدار بعض رغبات 
القَرّدِ واغفال مجموعة من لذاته . هذه هى الزاوية الأخلاقية 
'حيّآة, الانسان وبمكن أن نضرب عليها مثلا الباحث الذى 
يجري أبحائثه لاستكشاف سر هرض عضضال كالسرطان ؛ 
فينفق من الوقت ويبذل من الجهد فوق طاقة احتماله 
مسقطا“كخقه الطبيعى فى الراحة والاستجمام » بل ومعرضا 
حياته للخطر أحيانا . ذلك نشاط يبذل فى خدمة الجماعة 
مع انكار الذات”. 


وبحرص ( رسل » على أن يوجه الانظار الى حقيقة' 
أساسية لا بنبفى الاغضاء عنها » وهى أن الاخلاق فى لبها 
تبدأ فردية ثم تنطور فتصبح اجتماعية , فعنصر الفرد فى 
الاخلاق عنصر أساسى لا تجمل الاستهانة به . ذلك لآن 
الناس حين يؤدون الواجب نحو الجماعة مضحين فى سبيل 
أدائه براحتهم ومتعتهم ومصالحوم المباشرة لابد آن يكون 
كل منهم مقنئعا وهو يؤدى واحبه بصواب سلوكه وسلامة 
الأغراض التى يسعى اليها . وكلما نما هذا الاقتناع عند 
الفرد تكاملت الحياة الأخلاقية فى الجماعة . 

الرغيات الممكئة معا والرغيات المتصارعة 


وفى تقدير « رسل » أن كل باحث فى الأخلاق يتجاهل 
الطالب الأساسية للطبيمة البغرية يكاد يعجز عن بلورة 
القيم الاخلاقية التى من شأن الحفاظ عليها تحقيق الرقى 
والتطور والتكامل فى حياة الجماعة . ومن هنلا حرص 
فيلسوفنا على دراسة الطبيعة البشرية دراسة علمية ©» من 
حيث تحقق هذه الطبيعة فى حياة الجماعة . ويمينه هذا 
على أن يحكم حكما منصفا يما فى مقدور الجماعة أن تنهض 
به وبما يستحيل عليها أساغته . ويرتبط بهذا لا محالة 
البواعث الهامة التى تحكم سلوك الأفراد والجماعات » 
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هو هوه 
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واشدها لزوما وأعمية تلك التى تعزز البناء العضوى 
للجماعة » كالفذاء والكساء والماأوى والجلس »2 فهذه جميعها 
,ضرورات أساسية لاستمرار الحيةة البشرية.. وسرعان 
ما.تنيثق فى حياة الجماعة بواعث جديدة بالفة القوة من أهمها 
التملك والتنافس والسعى الى السلطة والتفاخر . ويمكئنا 
أن نرجع بالنشاط السياسى فى الجماعة الى هذه البواعث 
الأربع الاخرة جنبا. الى جنب مع البواعث الأخرى اللازمة 
لحفظ البقاه. , ' : 

. اننا لو 'نظرنا. الى كل كائن. بشرى لرأينا أنه لا يعدو 
كونه نتاجا لعاملين 

أ اها وهبه بالوراثة . 

؟ ل وما اكتسسبه من البيئة ٠‏ 

والبيئئة كما نعلم تشمل أيضا ما يلقنه من تعليم 
وما يتلقاه من تربية ٠.‏ وتحتدم المناقشات بين الباحثين 
حول العلاقة بين هكين الغاملين ٠‏ فالمفكرون قبل 
(( داروين ) بنسبون كل شىء تقريبا فى تكؤين الانسان الى 
التربية » ولكن بعتد « دأروين » أنصب الاهتمام بدرجة 
أكبر على العوامل الوراثية وهى المقابلة للعوامل البيئية . 
وليس من شك فى رأى « رسل  )»‏ أنه مهما تعددت 
جوانب الجدل الدائر حول الوراثة والبيئة فاننا يمكننا 
أن نقرى بغاية البساظة أن لكل من هذين العاملين دوره 
الذى يؤديه » على أن ندخل فى اعتبارنا أن الدوافع والرغثات 
التى تحدد سلوك الراشد تعتمد الى حد كبير على «الأسلوب 
الذى اتبع فى. تربيته » هن ناحية وطبيعة الففرص 'التى 
تهيأت له فى حياته من ناحية أخرى . وليس بخاف أن 
أسلوب التربية والفرص التى تتاح_للفرد منشؤها الطبيعى 
البيئة الاجتماعية . 

علينا اذن أن نروى النظر فى مقومات ,البيئة الاجتماعية 
والفرص التى. نتهيأ للفرد فى كلفها . وهنا لا نملك آلا"انّ 
نقرر حقيقة علمية معروفة وهى أن الدوافع حين توجد فى 
كائنين بشريين أو فى .جماعتين من الجماعات البشرية تنطوى 
فى جوهرها على ضرورة الاختكاك العدائى » من حيث أن 
اشباع الدوافع هنا يتنافر مع اشباعها هناك . ويتمثل 
هذا فى نوع معين من الدوافع أو الرغبات وهى الدوافع 
أو الرغبات الكصطرعة ٠‏ بينما هناك دوافع ورغبات أخرى 
لا يتنافى اشسباعها فى فرد أو جماعة مع اشباعها فى فرد 
أو جماعة أخرى . ولنضرب لذلك مثلا من الحياة الجارية : 
فليس يتفق أن تنفق الليل بطوله فى سهرة مرح وتحتفظ 
فى الصباح التالى بملكاتك وقدراتك فى أعلى درجة لها . 


هاتان رغبتان مصطرعتان لا يأتى اشباع احداهما الا على . 


|ألتحقق فى فردين أو أكثر دون ما تعارض »© وهى ما يطلق 
عليها « ليبنتز » الرغبات الممكنة معا . فاذا رغب شخصان 
معا فى أن يصبحا من الأغنياء أحدهما باستثمار زراعة القطن 
والآخر بصناعة الملابس القطنية فليس ثمة مالع من نجاحهما 
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العربية 


ما الذى يبغيه « رسل » من سرد هذه الأمئلة ؟ أن لهذه 
الأمثلة البسيطة دلالات عميقة ٠‏ فليس ثمة شك فى أن 
مجتمعا تكون فيه رغبات وأهداف الأفراد والجماعات ال مختلفة 
ممكنة التحقق معا يغدو أسعد حالا هن مجتمع تكون فيه 
الرغيات متئافرة , وينجم عما تقدم أنه من صميم تكامل 
البناء الاجتماءى على أمناس الوعى السليم تشبجيع الرغيات 
والأهداف الممكنة معا وتثبيط الرغبات والأهداف المتصارعة » 
وذلك بالاعداد التربوى الخطط وبالتنشئة الاجتماعية التى 
تدخل فى اعتبارها التوازن بين الامكانيات المتاحة وبين الآمال 
والمطامح . ْ 

الخير والثر 

ومن الواضح أنه ما لم. تكن لدينا رغبات لا فكرنا ألبتة 
فى التعارض بين الخير والثشر . فنحن نحس الألم ولروم 
التخلص منه ؛ ونحس. اللذة ونأمل أن نستبقيها أطول 
فترة ممكنة . ونحن تعنينا وتثير فى نفوسنا الضيق القيود 
التى تفرض على حريتنا » ونسر حين تكون تحركاتنا طليقة 
وليس عليها رقيب ٠.‏ وحين نفتقد الغذاء والكساء والحب 
نرغب فيها بقدر أكبر من الشدة . ولو كنا لا نبالى بما 
يحدث لنا لما اعتقدنا فى ثنائية الخير والشر »© الصواب 
والخطأ .. ونخلص من هذا بأن تعريف الخير يلزم ‏ فى راى 
« رسل »© ل أن يرتبط. بالرغبة . ويترتب غلى هذا امكان 
تعريف ( الخير » بآنه ( اشباع الرغبة ») ٠‏ 

وينطوى هذا التعريف الذى يقترحه فيلسوفئا على أن 
؟شباع إرغبة شخص خير كاشباع رغبة شخص آخر بشرط 
أن إتكون الرغبتان على مستوى واحد من الشندة . ذلك لانه 
من الناحية العملية يسعى كل شخص الى اشباع رغباته 
الخااصة وهى عادة ما تختلف عن رغبات الآخرين وكثيرا 
ها تتعارض معها . وحين نقول ان كل شسخص يسعى الى 
اشتباع..رغياته 'الخاصة فنحن هنا نعبر عن قضية مسلم 
بها" جميع أفعالنا ‏ اللهم الا تلك التى تصدر عن تفكير 
خالص .ل مستلهمة بالضرورة هن رغباتنا ٠‏ فمعظم الئاس 
يبرومون السسعادة لأابنائهم .4 وكثيرون سغون اللسسعادة 
لأصدقائهم » والبعض يصبو لسعادة جميع البشر ٠‏ والتأمين 
على الحياة يظهر الى أى مدى تمفى رغبات الئاس العاديين 
الى أبعد هن دائرة حياتهم ..ولكن وان تكن رغباتى غير 
أنانية فانها يلزم أن تكون رغباتى لكى تؤثر فى أفعالى ٠‏ 

فاذا عرفنا الخير بأنه اشباع الرغبة ففى وسعى أن 
أعرف « خيرى بأنه. اشباع وغباتى » .. ويترتب. .على هذا 
منطقيا أننى فى الفعل أسعى الى خيرى ٠‏ فخيرى جزء هن 
الخير العام ولكنه ليس بالضرورة أعظم جزء يمكن .أن 
يحققه شخص فى حالتى ٠‏ 

وقد يقال اننا يتبغى أن نسعى الى الخير العام 
لا الى خيرنا الخاص فقطا . « ورسل » لا ينكر هذا )6 
ولكنه يرى أنه يقتضى قدرا كبيرا من التوضيح قبل أن 
يكتسب معنى محددا . فكلمة « ينبغى » يمكن أن تحل 
محلها كلمة « صواب »© ويمكن بالتالى النظر فى القضية 


مكتبتنا العربية 


اآنية 0 7 السلوك الصواب هو السلوك الذى يحقق 
الخر العام )») . و« رسل ») مستمد لتقبل هذا 
كتمريف » ولكن اذا كان لابد له من أهمية عملية فيجب 
أن نضيف اليه طرائف تهدينئ الى 'ما هو صواب ٠‏ 
فاننى لن افعل الفعل الصواب فى أية ملاسسات معطاة 
ما لم أرغب فى فعله » ومن ثم فالمشكلة دائما هى مشكلة 
تأئي رغبساتى . ويمكن أن يتم هذا بطرائق عديدة : 
فالقانون الجلسائى يسبب تناغما جزئيا بين مصلحتى 
والمصلحة العامة . فقد أرغب فى الاطراء والثناء واخثشى 
اللوم والتثريب ©» وقد يفضى بى هذا الى أن أفمل 
بحيث يطرينى الئاس . وقد اكتسب الطبيعة السسمحاء 
بتنشئة: حكيمة أو ورائة سعيدة ©» وتجملنى هذه الطبيمة 
أرغب تلقائيا فى خير الآخرين ٠,‏ أو قد أشعر ب مثلما 
يذهب « كانط » ب بدافع نحو الاستقامة والصحة 
والسلامة فى ذاتها . كل هذه طرائف تحدو بى الى أن 
أنمعل ما هو صواب » ولكنها كلها تعمل بفضل التأثير على 
رقباتي ٠‏ 1 1 

ولو اتفق الجنس البشرى على ما هو صواب لأخلنا 
الصواب المفهوم الأساسى فى الأخلاق ولعرفنا « الخير » 
بأنه ما ينجز بسلوك صواب.. بيد أن هناك اختلافا 
شاسعا بين الجماعات المختلفة فى اعتبارها لما هونا صواب 
وما هو خطأ » ما هو حق وما هو باطل 

ومهما يكن من 'أمر فالقول بأن من الصواب اتباع 
الخير العام يعنى أن الافمال التى تدعو الى الخي العام 
وتحفز .اليه هى التى ترضى عنها الجماعة: وتثني عليها » 


أو على الاقل ان الخير العام يتخقق اذا كانت الجماعة , 


راضية عنه . وهى تقشى. بأن من مصلحة كل شتخص أن 
يفمل كل شخص آخر :بنفس الطريقة » وهى تغئى أيضا 
أن ثمة خيرا أكبر واشباعا اعظم للرغبة فى جماعة اذا كان 
الضغط الاجتماعى سواء هن ثنايا القانون أو من خلال 
الاطراء واللوم يطبق بحيث يصل الى الفعل الصواب ٠‏ 

ومن -الواضح أنه ييكن الوصول الى اشباع كلى 
للرغبة حيث تكون الرغبات. ممكنة مما من حيث تكون 
متصارعة ومتنافرة . ومن .ثم وطبقا لتعريفنا للخير 
فالرغبات الممكنة مما أفضل كوسائل . ويترتب على هذا 
أن الحب ماثور على الكره » والتعاون مفضل على 
التنافس ©. والسلم هرغوب عن الحرب وهكذا . وبقودنا 
هذا الى اخلاق تتميز فيها الرغبات كرفبات صائبة 
أو باطلة رغبات خير أو رغبات شر . فالرفبات الصائيبة 
هى الرغبات القادرة على أن تتحقق مها مع أكبر قدر ممكن 
من الرغبات الأخرى ©» والرغبات الباطلة هى التى يمكن 
اشباعها وحدها على حساب الرغبات الأخرى ٠‏ 


الالزام الأخلاقى 
نحن نصف فملا بأنه صائب صوايا ذاتيا اذا كان 
صاحبه راضيا عنه وباطل بطلانا ذاتيا اذا كان صاحيه 


غير راض عنه . ولكن حين تقول ؛ « يلبغى لشخص أن 
يفمل ما هو بالنسبة اليه صواب صوابا ذاتيا » نجد 
انفسنا واقعين فى تناقضات لا نطيقها . فلحن لساق 
لا محالة الى البحث عن مفهوم ( الصواب الموضوعى » 
الذى يصلح لكل الناس »© ويمكننا من الوصول الى قواعد 
أخلاتية كلية . قد نقول ان شمة مفهوما كهذا » وانه 
لا سبيل الى تعريفه »© وأن لدينا ( ولكة الحدس 
الاخلاقى ») تمكننا من القول بأن أفعالا من هذا النوع 
أو ذاك « صائبة صوابا موضوعيا » ؛ بينما أفمال من 
انواع مقابلة ١‏ باطلة بطلانا موضوعيا » » اذا قلنا هذا 
فلن بدحضنا احد . ولكننا لا نستطيع أن تبرهن أننا 
على صواب اذا كنا تناقش شخصا ينكر « الحدس 
الإخلاقى » أو لدبه حدوس مختلفة عن حدوسنا . وحين 
نفحص أسباب ما بيطلق عليه « حدوس أخلاقية » نجدها 
توجد بصفة أساسية فى عواطف الثناء واللوم التى 
نشعر بها فى بيئتنا الاجتماعية » ولكنها توجد بصفة 
جزئية أيشا فى عراطفنا نحن © فى الحب والكره فى 
التسلط والرضوح وهكذا . والاختلافات بصدد القواعد 
الأخلاقية تنبع من ناحية من الاختلافات حول الوقائع ؛ 
كامكانية السمر فى جماعة وعدم امكانيته فى جماعة آخرى » 
وتبع من ناحية أخرى من الاختلافات العاطفية بين 
الافراد /والجماعات المختلفة ٠.‏ سدو على ذلك أنه ليس 
ثمة داع لافتراض شىء هن قبيل ( الحدس الأخلاتى »4 . 
فحين اقول ان فملا ما » صائب موضوعيا فلا أغدو كوثى 
معبرا عن عاطفة وان بدا من ناحية التركيب اللفوى أننى 
اقدم 'حقيقة ثابتة . ' 


وناسبتتا" علىَّ"ها تقدم يرى « رسل ») ان ليس ثمة 
شىء موضوعى على الحقيقة فى الفهوم المفترض ‏ للصواب 
الموضوعى © اللهم الا بقدر ما تلتقى رغبات أناس مختلفين 
حول موضوع واحد . وحين أقول ان الفمل الصالب 
هو الفمل الذى يستهدف اعظم اشباع ممكن لرغبات 
الكائنات المدركة 4 فائئى أقدم تعريفا لفظييا خالصا 
للصواب » ولكنتى بالقطع ‏ أطوى فى تعريفى شيئا 


أكثر من ذلك : )١(‏ فأنا أحس بعاطفة الرضى نحو مثل 
هده الاأفمال 0غ( لدى عاطفة النزاهة أو السماحة 


أو الاثنان معا » يجعلانى غير مريد أن ازن خير شخص بقدر 
اكبر من وزنى لخر مساو عند شخص آخر (؟) ان نظرتى 
يمكن أن بتخذها الئاس جميمهم © ولن يكون الامر كذلك 
لو أعلنت أن خبرى الخاص هو الخير الاسمى . ()) اللى 
أرغب فى أن بتخف الناس كلهم وجية نظرى هله . 

ان الحجة الأخلافية تختلف عن الحجة العلمية فى أنها 
نجه صوب العواطف وان تكن متقنعة بقناع الحقيقية 
الاخبارية . وليس لنا مع ذلك أن نفترض استحالة 
الحجة الأخلاقينة فليس أيسر من أن نؤثر فى المواطف 
بالحجة الاخلاقية تأثيرنا فيها بالاقتناع العقلى ٠‏ بيد أن 
الصعوبة ها هنا تتمثل فى أننا فى الحجة المقلية أمامنا معيار 


ه/ 


لحقيقة لا شخصية نرومها » بيئما فى الأخلاق يبدو أنه 
ليس ثمة معيار من هذا القبيل 

الخلاصة أن الاخلاق فى رأى « رسل »© تجعل الانسنان 
أقرب الى. روح التجمع هما هيأته عليه الطبيعة . بيد أن 
« روسل » حخريصض على توجيه الانقياد فى أهمية الدور 
الذى ينهض به الفرد فى هذا المضمار . فكثير من الاعمال 
التى حليبت اعظم الخر للانسانية تعمرزى للجهد الفردى . 
فللفرد قيمته الباطنة الخاصة به © وأفضل الأفراد 
يسهمون بأعظم الجهود فى الخير العام . ولذلك قمن 
أجل تحقيق الخير العام بيجب أن تتاح للأفراد من الحريات 
مالا يؤذى الآخرين . 


ارتباط الاخلاق بالسياسة 


قد يبدو لمن يجهل تاريخ البشرية أن الطريق 
التفاهم العالمى ممهد للغاية . ولكن من الضرورى أن - 
الرغنات المحركة لسلوك الأفراد والجماعات رغبات ممكلة 
التحقق معنا لا أن تكون متصارعة بحيث يفضى اشباع 
بعضها الى احباط الأآخرى ٠‏ ولن يكون من العسسسير 
الوصول الى هذا مع استثناءات نادرة ٠‏ فرغبات الداس 
ليست حقيقة. مادبة جامدة لا تقبل تعديلا ولا تبديلا ٠‏ 
فليس هنالك شبك فى أن هذه الرغبات تؤثر فيها التربية 
والفرص المختلفة . ولكننا بالمهارات التى نملكها فى أيامنا 
وبانتشار المعارف التى توصل اليها علماء الاقتصاد 
والاجتماع نجد أن. فى الوسع حصر أشد الانفعالات تدفيرا 
وتضييق الخناق عليها . واذا تم هذا فان العالم بأاسره 
يمكله قبل وقت طويل أن يحقق قدرا من التفاهم 
والسعادة لم يعرف طريقا اليه منذ قيام المجتمع 
المنظم , 

ولكن فى عالم الواقع الراهن نجد الأمون جد .مختلفة 
عن هذا . فان منابع الفعل كما نللتمسها فى التاريخ وكما 
نستعرضها فى أيامنا تبلغ من السعة والتعدد حدا يقضى 
على كل محاولة لحصرها بالفشل ٠‏ هنئالك حب السلطة 
والتنافس والكراهية ولدة مشضاهدة الآخرين يتأاون 
وبتعذبون. . هذه عواطف تبلغ من القوة حدا لم. تتحكم 
معه فقط فى سلوك المجتمعات بل وقد سببت كذلك كراهية 
أولئك الذين يناصبونها العداء ٠‏ فحين دعا السنيد المسيح 
الناس الى أن يحب كل منهم الآخر © أندفعوا غاضبين 
ساخطين وهتفت الجمهرة « اصلبوه. اصلبوه »4 . ومنذ 
ذلك الحين والمسيحيون يتبعون الجمهرة أكثر هن اتباعهم 
اؤسسئى دينهم ؛ وكذلك شأن كثير من الساسة . 

وقد استخدم الركاة لا لتهدئثة الانفعالات بل لاذكالها 
والهابها .ب فمئك البدايات الأولى كان .الرق جائما على 
الانفاس يفرض الاقوياء على الضعفاء . وفى معظم الجماعات 
الريفية يترك العمل الشاق للنساء . وفى ثنايا التاربخ 
الماضى استخدمت القوة لكى تعطى القوى قدرا لا يستحقه 
من الاشياء الجيدة وتترك الضعيف لحياة الشقاء: واللدل 


ىم 
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والهزآن ؛ كما كان التناقفس بين الجمساعات :متسعلا 
للحروب ٠‏ 
وليئن فى الوسع: القول بأن المالم باسره قد بدل 


الاجتماعى لن بتبلور بعد © كان الجوع وكان خطر الحيوانات 
المفترسة . وحين دخل: التبصر فى حيةة الناس كانت 
السعادة ممكنة عنلدما بيختفى الجوع ويلتفى الخطر ٠2‏ 
ولا أصبح المجتمع أكثر تنظيما غدت ميزات السعادة 
بالنسنة ' للغالبية أندّز فأندر . ولسنا نذهب هنا الى 
خد القول بأن: قدر الثبقاء الذى عانيناه فى الماضى يماثئل 
الشقاء الذى نعانيه منذ أكثر هن ربع “قرن من الزمان » 
حيث خطر الحرب جاثم على: الانفاس مسلط على الرقاب © 


'وهئ حرب تنذر بافئاء -بكاد يكون محققا . 


و. « رسل © يرى أن دراسة التاريخ منل نعهد بناة 
الاهرامات الى أيامنا هذه ليس فيها ما يشجع © ففى 
أزمئة مختلفة كان هنالك أناس رأوا ما هو خير ولكنهم 
لمر ينجحوا فى تغيبر نمطا السلوك الالسائى ٠‏ فالناس 
أميل "الى الانفعالاتِ الأعنف والاشرس . ومن ثم كان تطبيق 
الاخلاق على السياسة أمرا شاقا.. وقد بلغ من المثيقة 
حبدا يجعله فى بعض الفترات غير ذى جدوى . ولكنا 
وصلنا فى التاريخ الانبانى عند لحظة أصبح فيها 
استمرار الوجبود الانسانى تفسبه هرهونا بالملدى الذى 
يمكن تتبع عنده الكائبات البشرية الاعتبارات الأخلاقية” ٠.‏ 
فاذا استمر الناس على الانصياع للإنفمالات المدمرة فان 
مهاراتهم التى تترايد بتقدم العلم ستتقلب وبالا عليهم 
تفضى بهم لا محالة الى الكارثة الكبرى . فهل للمرء أن 
يأمل والناس اليوم على حافة” هاوية الدمار ىق وقفة 
يلتقطون عندها الأنفاش فسيتدركون قبل فوات الاوان ؟ ٠‏ 
. أن من يستشعرون السعادة ما. انتهت اليه الانسانية 
اليوم 'من لمنقاء والم وقلق فئة قكيلة ضالة . وريما كان 
بِينْ هذه القلة القليلة من يملكون مُقأليد السلطة ©» 
بيد أن مرجع طفيانهم واشتداد وطأة سلطائهم أن الثتاس 
“لماك 

ان اغتزاز الانسان بذكاله وتشسبئه 'لمجموعة من 
العؤاطف كأمر لا يحتمل تعديلا ولا تبديلا قد جر “العالم 
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الى ما وصل اليه من حال تدعو الى أشد الرئاء ٠‏ ولكن 
عواطفنا. ليست بهذا الجمود ٠‏ وليس فى وسع « رسل » 
أن يصل الى حد الاعتقاد بأن الجئس البشرى الذى 
ببدى فى بعض الاتجاهات عبقرية فلة © يبدو فى بعض 
الاتجاهات الاخرى مغرقا فى الغباء والتبلد باصراره على 
أنه بحيا فى فزع. وهلع وأن يمضى مهرولا نحو الدمار . 

.ان عصرنا لعصر تتلبد سماؤه بالسحب القاتمة ©» 
ولكن ربما تمخضت الحكمة بعد لأى . 
تنبع الحكمة من صميم المخاوف التى تحيط بنا وتفزعنا . 
لو حدث هذا فعلى الانبائية فى غضون هذه السنوات 
العجاف أن تتحاشى الانزلاق الى اليأسن © وأن يجيشش 
صدرها بالامل فى. مستقبل,.افضل من كل ماض ليس هذا 
مستحيلاً » بل هو ممكن التحقق لو اختاره الناس . 

الدعوة الى سلام مسللقر 

وهنا آن الأوان لكى نتساءل مع فيلسوفنا : هل فى 
وسع الاجتمع المنظم. على أساس التكنيك العلمى أن بحقق 
استقرار السلام ؟ . 

برى « رسل » أن الاجابة على هذا بلابيجاب اذا 
توافرت الشروط التالية : )١(‏ أن تكون هنالك _حكومة 
واحدة للعالم كله . وهى وحدها التى تملك في قبضتها 
َوه عسكرية تستطيع بها بالتالى أن تفرض|السلام 
(؟) أن تنتشر الرفاهية ويعم الرخاء بحيث لا تكون هنالك 
فرصة لآن يفبط جزء من العالم جزءا آخر على “ما ينيم 
به من انعم . (8) تحديد النسسل بحيث يكاد يكون عدد 
سكان العالم ثابتا عند حد معين . ()) أن تكون اللفرد 
خرية المبادرة فى العمل واللهو على حد سواء .. 


فقد آن الأآوان أن 


وبدون توافر هله الشروط سيتورط العالم الذى 
تقدم فيه العلم فى مخاطر لا حصر لها . وأشد هذه المخاطر 
هولا هو افناء النوع البشرى فى حرب طاحنة واسغة 
النطاق . وهنالك كذلك خطر السقوط فى هوة الفوضى » 
والانخُفاض الشامل فى مستوى الحضنارة'. فان حرباً 
نووية كفيلة بلا ريب أن تفلى نصف سكان العالم جوعا 
وَشقاء وهوانا ومن هنا يتوق أعلام الفكر الإنسالى 
المخلضون الى 'رؤية العالم “يمضئ صوب تحقيق هلذة 
الشروط المطلوبة . للاستقراز: ٠٠‏ وليس'فى: الوسع القول 
بأن العالم- الحاضر “يؤثر .هذا “الاتجاه : فأين نا ترتى يكمن 


الأمل فى الاعداد لمستقبل الضل ؟ ء 

يؤمن ٠‏ رسل »4 بان الحرب ليست هى الطريق 
الوحيد لتحسين الاحوال © أيا كان ما تسفر عله من 
نتائح . ولذلك ينبفى أن يوضع مصير الجنس البثرى 
فوق الاعيب السياسة وان يصان من شدها وجذبها 
ومؤامراتها » حتى لا يحدث الانفجار وهو للاسفا وشيك 
الحدوث ٠‏ بيد هذه الدعوة ان الجانبين المتصارعين 
شرقا وغربا بذركان الا جدوى من الصراع وأنه لا محيص 
عن تقبل ضمانات مقنعة لتصميم كل منهما على الحفاظ 
على السلام ٠.‏ 

ان فى الشرق والغرب فريقان من القادة المتعصبين 
وكأن كل فريق منهما برى سعادة العالم ورفاهيته فى 
القضاء على الفريق الآخر . فلو اقتنع الفريقان معا بأن 
الحرب لا تحسم المشكلة العالمية ») لغدا التفاوض ممكنا 
وتراخى التوتر وسرعان ما يزول . يعين على هذا وقف شن 
الحرب الباردة من الطرفين باسكات أبواق الدعاية 
الاعلامية التىئ توغر الصدور وتصل بالانفيالات الى حد 
التشنج 

والترياق الوحيد فى رأى « رسل »© أن ينتنشر الروح 
العلّقى » وليس يمنى به نمو البراعة وتقدم المهارات 
ق الأجهرة والتكنيك »© وانما عادة الحكمة بالاستناد الى 
الدليل والبيئة . ان العلم. للخير وللشر على حد سواء 
وعلت“الانسان أن يختاره للخيز بالتشرب بالروح العلمى ٠‏ 
ولو غدت آراء الساسة مجردة من الهوى © ولو جميرا 
فيها بين التحكمة والعاطفة المخلصة بسبة واحدة لكان 
النبلآم“الذائم “والسعادة الباقية . ولكن واأسفا اننا 
لنفتقر الى الحكمة افتقارنا الى حرارة العاطفة ؛ فهل 
من بارقة أمل ! ان فيلسوفنا لابزال يلمح هذه البارقة 
رغم المتمة التى لم يسيبق لها مثيل ٠‏ وهو ما برح 
يسمى فى طريق السلام وحسبه أن الشعوب كلها متعاطفة 
معه والمستقبل حتما ٠‏ للشنعوب ٠‏ 

محمد فتحي الشنيطى 


و لاشك فى أن رسل هو من أخصب مفكرى 
عصرنا نتاجا 2 وألعهم عبقرية 2 فهو فهو الملطقى 


الرياضى 2 وهو الفيلسوف » وهو الصحفى » 
وهو الداعية الى الحرية ؛ وفى ذلك يذكرنا 
فى تعض حوانه بمن اتخذ منه أول حيانه مثلا 
:على مل ل كما يذكرنا فى بعض جوانبه 
الأخرى بقولتر » وذلك )ا يتحلى نه من اوذعية 
وانساع أثق » ومحو لاوثان الفكر القديم 
مورثون هوايت 


لام 


دفاع 


لعل واحدا من الفلاسفة المحدثين لم بيتعرض كما 
تعرض برترائد رسل للنقد المرير بسبب آرائه فى الاخلاق 
وقلما نجد من المفكرين المعاصرين من استطاع أن يطعن 
معتقدات مواطنيه كما فمل رسل أو جرؤ مثله على الجهر 
بآراء. تتعارض مع الراأى العام . وسواء اظهر لنا التاريخ 
فى المستقبل سلامة هذه الآراء أم حكم ببطلانها فان صدقه 
فى التعبير عما يوُّمن به من آراءع ومحاولته المستمرة الدائبة 
فى النقد والتحليل هو أمر يستحق الاعجاب والتقدير . 
ومن الطبيعى بعد ذلك ألا يرفى عنه كل الذين يتصورون 
أن الاخلاق قد حددت فى قواعد وتعاليم ثابتة مستقرة 
وكذلك كل الذين قراأوا كتابه فى الزواج والاخلاق 
أو مقالاته المديدة التى اعلن فيها خلاصة معتقداته 
أو خطوات تطوره العقلى أو امس تاب ارتداده عن 
السيحية ٠‏ 


غير أن دعوة رسل فى الاخلاق لا تقتصر على مجزد 
رئض المعتقدات والآراء المتوارئة التى تتفلفلت فى اخلاقيات 
الجنس بل لقد عنى عناية كبيرة جدا بتحليل السلوك 
الانسانى على نحو علمى وحاول معها حل كثير من المشكلات 
التى تحيط بالفرد وعلاقته بالمجتمع واسرف فى الدفاع 
عن حريته ومعرفة حدودها ازاء السلطة السياسية . وفى 
هذا المجال الاخلاقى نجده بتطور على . مدئ.ما تقرب؛ من 
نصف. قرن كما تطورت نظرياته فى اللغة والملطق والقلسفة 
على السواء . 

الجنس والحياة الاأخلاقية 


فمنذ العشرينات نشر رسل آراءه عن أثر الجئس فى 
الحياة الاخلاقية وااجتمع الانسانى وبحث فى العوامل التى 
تتدخل فى تشكيل حياة أى مجتمع من المجتمعات الانسانية » 
وقد انتهى فى هذا الموضوع الى توضيح أثر العامل 
الاقتصادى والعامل البيولوجى المتمثل فى حياة الاسرة 
واخلاق الجنسين وعلاقتهما ببعضههما . ولقد كانت 
وما زالت الفلسفة الأخلاقية تقدم أحد هذين العاملين 
على الآخر وترجع اليه وحده الصدارة فى تشكيل حياة 
المجتمع وأخلاقياته © فالمدرسسة الماركسية تؤكد أهمية 
ااصدر الاقتصادى عند تحليلها للظواهر الاجتماعية فى حين 
تؤكد مدرسة فرويف قوة الجنس علد تنفسرها لهمذه 
الظواهر . ْ 

ولا سميل رسيل الى الانضمام الى احدى هاتين 
المدرستين لان العاملين الاقتضادى والبيولوجى يتداخلان 
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ن المرأة الجدية 


فى نظره تداخلا لا يسهل معه فصل أحدهما عن الآخر يقول 
ان الاتتصاد يوفر للانسان حاجاته الضرورية ولكن هن 
النادر أن ببحث انسان عن غذاء لنفسه فقط لانه يبحث 
عنه لأسرته ومن الطبيعى من جهة أخرى أن يتغير النظام 
الاسرى لبعا لتغير الذلواهر الاقتصادية . فاذا كانت الثورة 
الصتاعية قد احدثت وما زالت تحدث تأثرا كبيرا على 
الأخلاق الجنسية ففى مقابل ذلك كانت فضيلة العفة 
التى دعت اليها التعاليم المسيحية عاملا هن عوامل هذه 
الثورة الصناعية ٠.‏ 

على كل فان التقدم ألعلمى خاصة فى مجالات الطب 
وعلم النفس والانثروبولوجى ٠.‏ قد حتم ضرورة النظر الى 
الاخلاق على ضوء جديد يخلصها من كثير هن الترسبات 
الباقية من الممتقدات الخرافية الكثيرة الموروئة هن النظم 
الاتتصادية والاجتماعية القديمة تلك الترسبات التى لابد 
من كشفها والقاء الضوء عليها حتى يمكن ضمان سعادة 
أفراد ١ااجتمع‏ ولقد ظهر فى كل مكان وزمان أن تلخصت 
التشر يعات الاخلاقية فى مجموعة من المحرمات يضاف اليها 
تكليف ببعض الأعمال كذلك كانت الوصايا المشر فى العصر 
القدبع"ولقدذ ظهر من علم الانثروبولوجيا كيفا أن هله 
المحرمات والتكاليف همرتبطة كل الارتباط بالنظم 
الاتتصادية ونظم الزواج السائدة فى مجتمع هن المجتمعات 
علَىَّ“تحو “ما وضح وسترمارك ‏ :7765:6503 فى كتابه عن 
تاربخ الزواج البشرى وموللر لاإيسر وع !2/1116 
عن مظاهر الحب . ومن أهم النتائج التى انتهت اليها 
أبحاث موللر لابر ذلك الارتباط بين وضع الكرأة فى المجتمع 
وعلاقته بالاسرة وبالدولة . فهو برى أنه كلما ضعف نفوذ 
الاسرة تحسن وضع الرأة فى المجتمع وكلما تضاءل تدخل 
الدولة وسلطانها ازداد سلطان الأسرة ونفوذها وبالتالى ساء 
وضع المرأة تبعا لذلك . 

ومن الواضج أن دولة كدولة أفلاطون تتولى الدولة 
فيها كل المهام الاقتصادية والتربوية يتقلص معها بالضرورة 
نفوذ الاسرة ويرتفع فيها شأن المرأة . ولا يوافق رسل على 
هذا الكلام على اطلاقه فجزء منه بشثبت بالمشاهدة لكن 
القاعدة كلها لا تنطبق دائما . ففى بلاد الصين واليابان فى 
عصورهما التقليدية لم يكن للدولة نفوذ كبير بالقياس الى 
نفوذ الأسرة ولذلك. فقد كان وضع المرأة فيهما سيئًا للفابة 
ولكن حدث فى الدولة اليابانية الحديثة أن ازداد سلطان 
الدولة وازداد معها أيضا سلطان الأسرة وازداد وضع المرأة 
سوءا فالقاعدة لا تنطبق دائما على لحو واحد . 


تنه العر 


دكئورة أمين حاىمى مر ْ 


الجنس والحياة الاجتماعية 

على كل حال » ما زالت أوربا تأخذ بنظام الآسرة الابوية 
أقولغءم-رائة8 الذى يتوسط نظام عصر القبيبلة 
32-564 »؛ وتقام عصر الفرد 2100ع30281-8جعم 
الذى يوسع من دائرة حرية الفرد والحضارة الغربية سائرة 
اليه ولقد بدأت تظهر بوادره فى الولابات المتحدة الأمريكية 
حيث تطورت فيها قوانين الزواج والطلاق التى مازالت 
الكنيسة الكاثولبكية فى أوروبا تقيدها الى حد كبير . 

فاذا أردنا ألا يكون الجنس سببا من أسباب المكدرات 
والأمراض الاجتماعية والانحلال الخلقى فلابد أن ينظر اليه 
الاخلاقيون على أنه حاجة طبيعية »© غير أن زيادة الاهتمام 
به وتسلط فكرة الحرية الجنسية فى الحضارة الحديثة انما 
كانا استجابة عكسية للتعاليم المسيحية التى أحاطتة بكثير 
من القيود والمعتقدات الخرافية القديمة 

وليس هناك من قيود تنظم علاقات الجنسين فى.-راق 
رسل الا القيود التى يحددها العرف والقازون والصحة , 
فالعرف والقانون يحفظان للفرد خدود حريته من اعتداء 
الآخرين عليها والصحة تحدد حدود متطلبات ‏ الطتيعة 
البثرية وحاجاتها . 

وقيمة الجنس علد رسل لا تنحصر فى هجرد شهوة 
طبيعية قد يضيق معناها الى حد أن بيترتب عليها أخطار 
كثيرة بل يرتبطا بجانب كبير من بهجة الحياة الدنيوية 
نفضلا عن السعادة الاسرية بصدر عنه الداقع الشعرى 
البادى فى. الخلق الفنى . وقد لا تظهر العلاقة بوضوح غير 
أن آثارها السيكلوجية أمر لا شك فيه ٠‏ 00 : 

لكن اذا كان للجنس كل هذه الاهمية فى. حياة الفرد 
والمجتمع فان فى الطبيعة الانسانية دوافع أخرى للسلوك 
لا علاقة لها بقوة الجنس وعلى رأسها السعى الى الحصول 
على القوة فعن هذا الدافع تصدر'رغبة الطفل فى المعرفة 
وحب الاستطلاع اللذان بتحولان فيما بعد الى شغفف 
بالبحث العلمى وعن الميل الى القوة أيضا يصدر الطموح 
الى المجد السياسى وتدعيم الكيان الاقتصادى للفرد . 


النظرية البيولوجية فى الأخلاق 

فالرغبة فى معرفة العالم وتغييره لا تصدر عن قوة الجنس 
ولا يمكن تفسيرها على أساس فرويدى فحسب وعلى ذلك 
ذان أثر الجنس على الانتاج العلمى للفرد لا يعادل أثره 
على انتاجه الفنى ولو كان بمقدورنا أن نجرى تجربة 


و 


سه 


ووو 


ألم تشبهد الدنيا أمة لها منالفضائل 
ما نظنه كل أمة بنفسها ,ولا أمة 
.لها من الرذائل ما. نظنه كل أمة , 
بغيرها ْ ا 
من «العدالة فى زمن الحرب» )١5115(‏ 


س ٠.‏ فرويد 
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مكتبتنا العربية 


ستاصل بها قوة الجنس من فئان عظيم وعالم عبقرى 
لنتبين النتيجة فلا شك فى أننا سنجد آثر هذه التجربة على 
الأول أكبر بكثير جدا من أثرها على الثانى منهما ومن هنا 
نتبين قصوىر وجهة نظر من بأخدون بالنظرية البيولوجية 
فى الاخلاق . فاصحاب هلة النظربة يفترضون نظرا لتأثرهم 
بنظرية التطور أن الصراغ من أجل البقاء هو القانون السائد 
فى عالم الاحياء ٠‏ ولما كان البقاء هو الغاية النهائية عندهم 
فان كل ما يساعد على استمرار الجنس البشرى هو الخير 
وكل ما بعوق هذا البقاء يمد شرا . 


وبوجه رسل نقده الى هذه النظربة مؤكدا أن البقاء 
هو شرط ضرورى لكل شىء ولكنه ليس فى ذاته الغاية النهائية 
من الاخلاق ولابد من النظر الى كل ها يمسكن أن 
يضفى على هذا البقاء قيمة ومعنى . واذا كانت الغريرة 
الاجتماعية والارتباط .بين أفراد المجتمع هو أهر ضرورى 
للبقاء ولاستمرار البقاء فان الحرية الشخصية للافراد 
شرط لا يقل ضرورة للرقى بهذا البقاء ومن هنا فقد ظهرت 
مشكلة التوفيق بين سلطان الذولة وحربة الفرد وبرزت 
خاصة من. بين سائر المشكلات التى عنى بها روسل خاصة 
فى كتابه ( السسلطة والفرد » الذى لشره عام |١954‏ »6 
يقول فى هذا الكتاب ان مشكلة التمارض بين سلطة المجتمع 
والدولة وبين حرية الفرد هى مشكلة قد ظهرت. منل«المصر 
اليونانى وما زالت الى اليوم وهى تتمثل ايضاق الجدل 
بين النظم الرأسمالية التى توفر الحرية المطلقة لقلة. من 
الأفراد والاشتراكية التى تضمن مستوى أدلى من الضمان 
لكنها متساوية للجميع والصراع بين الأيد يو لوجيةين 
لا يجمه الا العلم الذى سيؤدى فى المستفتل الى “التوفيق 
بين اتاحة الحرية. وضمان البقاء والاسنتقرار«للجميع: 

الفرد والصراع فى الحياة 

ولقد نجح الانسان فعلا فى التغلب على أحد مصدري 
الخطر عليه ومهو خطر الطبيعة وذلك حين استعان بقوته 
الجسدية المترتبة على ارتفاع قامته فتحررت يداه 
واستخدمهما فى العمل كما استعان على. هذا الخطر أيضا 
بقوة ذكائه الذى أمكنه أن بورث خبرته من جيل الى جيل 
وبذا تفوق على سائر أنواع الحيوان واستطاع فى النهاية 
أن يتحرر من عبوديته لقوى الطبيعة بفضل ذكائه وتقدمه 
العلمى' ٠‏ 

لكن ما زال هناك مصدر آخر للخطر يتهدد الانسان 
مصدره استغلال الانسان لاخيه الانسان وظلمه له » ولم 
يتضاءل هذا الخطر الانسانى بنفس النسبة التى تضاءل بها 
خطر الطبيعة » فما زالت الحروب قائمة والعنف والقسوة 
تسود العلاقات الانانية وما زال رسل من أكثر الكارهين 
لسياسة العنف.فى حل المشكلات الانسانية وله فضل 
الاستمرار فى هذه الدعوة الانسانية التى هى أمل من أعظم 
آمال البشربة وأهدافها فى المستقبل ٠.‏ 
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ثم يبحث رمل فى دور الغرد ومدى تأثير ه فى بيئلته 
فيقول ان الذين كان لهم فى المجتمعات القديمة تأثير كبير هم 
الفئانون والمصلحون والاخلاقيون والأنبياء وكان دورهم فى 
الماغى واضحا كل الوضوح اذ كاثوا يقومون بوظيفة لها 
أهميتها 5 مجتمعاتهم كانوا بمجدون تاريخ أمتهم وسجلون 
بطولاتها على نحو ما كان يفعل هوميروس وفرجويل 
وشكسيير بل بقول أفلاطون لقد وجدت الموسيقى لتثير 
الشجاعة فى النفوس . 

أما فى العصر الحديث فما زلنا نقدر أهمية الفنان 
لكننا نعزله عن الحياة ها زالت وظيفته الاجتماعية غير 
واضحة أو محددة كما كانت عليه من قبل وعلى ذلك فعلى 
الفرد ذى القوى والمواهب النادرة ألا يأمل كثيرا فى أن يكون 
له تاثير ذو شأن كبير ف المجتمع الحديث اذا كرس حباته 
للدين أو للاخلاق أو للفن » وليس أمام من يريد أن يكون 
ذا أهمية فعالة فى العالم الحديث الا.أربعة طرق مفتوحة 
أولها أن يكون زعيما سياسيا من أمثال ليئين أو له سيطرة 
اقتصادية كبيرة فى عالم الصبناعة مثل روكفظر أو عالا 
ذا مكتشفات علمية عظيمة يستطيع بتطبيقها أن يفير هن 
وجه العالم أو أخيرا اذا فشل فى كل هذه الطرق وكانت. 
له قوى ومواهب سدت عليها كل السبل فوجه حياته 
لسلوك الجريمة ولو أن ااجرمين لا يستطيعون أن يشيروا 
وجه التاريخ ٠.‏ 


الفرد فى ااجتمع الحديث 

ولقّد كان لتأثير الفرد وفاءليته فى المجتمعات القدبمة 
أساس من نظام اللامركزية السائدة فى النظم السياسية 
والاتتصادية 'فى“الماضى كان الفرد المتميز ينشا فى المافضى 
بفضل مجتمع أو هيئة معينة ينتمى اليها وبيلترم بخدمتها 
والنهوض بها وكانت تجرى ابين هله الهيئات منافسة 
وتسابق يثير أفرادها الى التميز والعمل على نحو ما كان 
يجرى فى المدن اليونانية القديمة حيث كان لكل مدينة 
فنانيا وفيلسوفها أو على نحو ها كان بجرى بين امارات 
عصر النهضة فى ايطالييا حيث كان لكل منها موسيقيها 
أو مهندسى عمارتها . لكن عالم اليوم هو عالم الامبراطوريات 
الكبيرة التى يضيع فيها ارتباط الفرد بمجتمعه ويضيع 
معه أيضا شووره بالانتماء الى أسرة أو همجتمع محدود 
يعرفه ولم بعد' عنصر المنافسة والتشويق فى العمل موجودا 
بنفس الدرجة التى كان موجودا بها حين كانت المنافسة 
والتشويق حافزا للفرد على الاتقان والتميز لم يعد فئان 
« مانشستر » أليوم بشعر نحو فئان « شفيلد » بما كان 
الفئان الأثينى بحس به نحو الكورنثى أو الفلورنى نحو 
الفتيسى: + 

فالهيئات الكبيرة فى العصر الحديث التى تجند الفرد 
فى خدمتها لا تجمل له مكانته القدبمة التى كانت تبرز 


مكتبتنا العربية 


شخصيبه من خلال انتاجه وضاع فى علاقات الانتاج الحديث 
ذلك الشعور بملكية العمل أو الاعتزاز به © لذلك فقد 
أصبحت أهم مشكلات الانتاج الحديث هو اعادة ذلك 
الشعون الذى كان عند العامل والمنتج القديم ولا سبيل 
الى ذلك فى راى رسل الا الرجوع الى نوع من المحلية 
أو اللامركزية التى تعيد للعامل شعور انتمائه الى أسرة 
معينة يعرفها ويشعر بالارتباط النام معها بحيث يمكله فى 
النهاية أن يقول هذا هو عملى أو انناجى ) أو ( عملنا 
أو انتاجنا ) 11ء 1 

واذا كان للمؤسسات والهيئات الاجتماعية والسياسية 
سلطان كبير على الأفراد فى توع انتاجهم فان تأثيرها على 
حياتهم الأخلاقية أمر ضرورى لترابطهم واستمرار حياتهم 
ويظهر هذا اللطان فى القواعد العامة والتشريمات 
الأخلاقية التى بأخذ بها مجتمع معين من المجتمعات ٠‏ 

وعلى الرغم مما قد تنطوى عليه هذه التشريعات من 
قسوة وعنفف كانت دائلما موضع ثورة المصلحين الأخلاقيين 
فى كل العصور الا أنه لا يجوز الخروج على القواعد العامة 
والتشر بعات الاخلاقية بغير تفكير ذلك لأن فى كل نظام .أتخلاقى 
ثنائية اساسية تتلخص فى مصدرين مختلفين للاخلاق الأول 
منهما يرجع الى سلطان الجماعة ويسميه ( رسل ) الصدر 
السياسى للاخلاق أما الآخر فمصدره العقائد “الشخصية 
الاخلاقية والدينية عند اللصلحين الأخلاقيين ومثال لهذه 
الثنائية فى العهد القديم من الكتاب المقدس ماء وود فيه 
من قانون من تاحية ومن أسفار الأنبياء من ناحية" اخرق”. 

والصدر السياسى للأخلاق يحفظ للجماعة بقاءها » غير 
أن الكصدر الشخصى هو الذى يضفى قيمة على هذا البقاء » 
والحياة الصالحة هى حصيلة هذين النوعين من الأخلاق ٠‏ 
فالقيام بالواجبات نحو الجار مثلا هو أمر تفرضه الأخلاق 
المدنية لكن اللمو الأخلاقى للانسان لا يقتصر على مجرد 
أداء الواجبات ولا يلبغى أن تنسستمد الالخلاق السامية 
مصدرها دائما من مجرد آداء الواجب بل من تلقاء ذاتية 
الفرد » وأعظم الأعمال ذات القيمة الأخلاقية ليست من باب 
الاعمال الصادرة عن آداء الواجب وكثير من الأنبياء 
والشعراء والمكتشفين قد عارضوا السلطات الرسمية 
لزمانهم وقدم هؤلاء أفضل ما عرفته الاثسائية من اعمال : 

الآخلاق بين الوسائل والغايات 


وينتهى رسل من ذلك الى ضرورة التفرقة فى الأخلاق 
بين الوسائل والفايات ومعرفة الوسائل تسستمد هن 
التشزيعات الأخلاقية للمجتمع أما الفايات فمصدرها 
الفلسفة الشخصية للاخلاق ومعنى ادراك الفابة يظهر حين 


تقول أنه لابد أن نفعل الخير لأنه الخير وليس لأنه الطريق 


إلى اللسماء » وبترتب علئ هذه التفرقة أن الذين نتصفهم 
بأنهم عمليون يكوئون هم الممنيون بالوسائل لا بالفايات ٠‏ 
ولقد عنيت الكنيسة حتى الآن بقواعد السلوك الاخلاقيى 
أكثر مما عنيت بالفاية من الحياة الأخلاقية أو بالمبادىم 
التى تقوم عليها الحياة: الأخلاقية والتى لأ يجب أن تتفير 
بتفر الظروف والختلافها ومثالن ذلك قول المسيح أحب 
جارك كما تحب نفسك ففى هذه العيارة يتضح مبدأ أخلاقى 
وهيدف وغاية للحياة أما ما جاء فى سفر التثنية من ضرورة 


تقديس يوم السبت فليس سوى قاعدة للسلوك وكثمر من 


رجال الكنيسة قد تمسكوا للأسفا بهذه القواعد ونسوا 


الغابة .لقد نسوا سلوك المسيح نحو الزانية وأظهروا رفبتهم 
فى قذفها بأول حجر يلقرنه فى طريقهم ٠‏ 

. وعلى ضوء هذا الادراك للفاية فى الحياة الأخلاقية 
يتحدث رسل غن ( الحكمة » وهى المصدر الشخصى 


'للاخلاق وذلك فى مؤلفه ( مفامرات العقل » الذى نشره 


عام فيقول ان اتساع الذات وبلوغها هذه الحكمة 
لا #يقوم على مجرد التعمق فى همجال المعرفة وحدها فهر 
تيارض قول سقراط بأن المعرفة وحدها هى سبيل الفضيلة 
ويقول | انى اتصور الشنيطان مالكا للمعرفة الهائلة والشر 
آلهائل معا على السواء ١ ٠‏ ّْ 

واذا جان لنا على سبيل المناقشة الأخلاقية أن نقسم 
توى الآنتتتآن 'السيكلوجية الى المعرفة والادراك والشعور 
فاننا سنجد أن نطاق فكره ومعر فته قد /اتبيع الى حذود لم 
تكن تخطر على بال أحد من القدماء قففى عصر انكساجوراس 


القلموق اليونائى دهش مواطنوه حين أخبرهم أن حجم 


الشمس يساوى حجم شببه جزيرة المورة وفى العصور 
الوسطى صور دانتى فى كوميديته الالهية رحلته مع بياترتثى 

عبر أفلاك الكواكب السماوية تستغفرق أربعا وعشر بن ساعة ٠‏ 

لكن مند القرن اللسابع عثر بدات ايعاد العالم تشع 

فى الزمان والمكان الى حدود لا نهابة لها وظهر أن ضوء 
الشمس يستفرق ثمان دقائق حتى بصل الينا أما ضوم 
أقرب الشموس الأخرى الينا فيستغرق أربع سئوات حتى 
56 فاذا كانت كل هذه الكتشفات تدل على اتساع أفق 
معرفتنا فالى أى مدى بمكن أن نتتبع آثار هذا الاتساع 
الفكرى ‏ على 'مجالى ارادتنا وشعورنا لذا يتختم علينا 
أن نبحث الى أى حد بلمٌ اتساع الانسان فى نطاق- أرادته 
وشعوره العاطفى وهل اتسعت هاتان القوتان بقدر 


ما اتسعت معرفته وتفكيرة العلمى ٠‏ 


امل 


ارادة الانسان هى الخلاص 

والواقع أنه اذا ما نظرنا الى ارادة الانسان فسوف 
نتبين حقيقة هامة للغاية وهى أن ادراك الثر مهما كان 
مبلفها قديما فائما كانت محدودة دائما بقدرة الانسان 
المحدودة فى العلم والمعرفة ووسائله الضعيفة فى السيطرة 
على الطبيعة وعلى ذلك فقد كان أكثر الناس انحرافا الى 
الشر لا يقوى على ايذاء البشر بقدر ما يستطيع أن يحدثه 
اليوم بفضل قوة العلم الحديث , ولعل الانسان انما بقى 
على وجه هكه الأرض بفضل جهله وقصور قله 
أما وقد تضاعفت قدرته العلمية ومهارته أضعاف الأاضعاف 
انه ؤلا.ونت” سيعرقن. تن اللفتاء أن امن اق سوقه 
وتخلى عن ارادة الخير . 

اما مشاعر الأنبسان فى العصر الحنديث فما زالت 
مسدودة النوافذ على قيم التعاون والمحبة وما زال التعصب 
الذى يقسم الناس الى أهل وأعداء يسودها وما لم تسم 
عاطفة الانسان عن هله المشاعر فلن ينعم المجتمع البشرى 
بستقبل سعيد بل سيكون مصيره مصير الديئناصور الذى 
كان سيد الخليقة ولكن لا لم بكن هناك ديناصور آخر بحد 
من شكيمته فنى ولم ببق على وجه الأرض الا بغاث الطبر 
والفثران والجرذان وذلك هو الخطر الجسيم الذّ يمكن 
أن بيترتب غلى تضخم معرفة الانسسان وقدرته العلمية بغير 
أن. بتناسب معها ارتقاء آرادته الخيرة وشعوره وعاطفته 
السامية . 

تلك هى خلاصة /راء فيلسوف التحليّلٌ“المنطقئ فى 
فى الاخلاق وهو مجال لا بعد فى الواقع مجال ابتكارة- الفلسفى 
فليس هو صاحب مذهب فى الأخلاق متسق الجوانب 
ولا هو من أصحاب الميتافيزيقا ولكنه على كل حال ظاهرة 
فريدة بين فلاسفة التحليل ف تأثره بالحياة الانسانية 
واستجابته لأحدائها وهو تأثر عميق فى لفسه تشربه من 
تار بخ أسرته ققد تعر ض أبوه الذى فقده وهو 2 سس 
الثالفة من عمزه لحملة من المعارضة اثرت على فعقله 
السياسى بسبب حرية فكره وجرأته فى لقد المعتقدات 
الدينية والأخلاقية . وكان اكتشاف برتراند رسل لاتجاه 
أبيه هذا ذا اثر لا بمحى من نفسه فما أشبهه فى انطلاقه 
فى هذا الميدان بصاحب رسالة أخذ على عائقه الاستمرار 
فيها والدفاع عنها وقد.كان وها هو ما يزال منذ بدأ الكتابة 
الى اليوم لا بكفف عن اجتثاث كل ها لا يقبله عقله من آراء 
ومعتقدات مهما كان سلطانها على عقول الئاس أو امتدت 
جذورها عندهم ٠.‏ 
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توفيت آمه ليدى أمبرلى 


توق أبوه أورد أمير لى 
التدق بجامعة كيهبردج 


عبن ماحقا فنى السفارة المر د بطائية 
بباريمس 6 ؛ وتردوج مسن اليبس سميبثكت 
زار ألانيا ودرس بجامعة برلين 

زار الولايات المتحدة الامريكية 

حفر أأؤتهر الدولى لأفاسفة اريس 
أذثر زمءلا بالجمعية الملكية 

أختر رئيسا الجمعية الآرد. ططائيسية 
حكم عليه بغرامة ماثةا حنيه لنشيرهة 
معارضة لسياسة الحكومة .فى الحرب» 
وام يدفع الغرامة 3 فبيعت مكترته و 
واشدر أها أصدقاؤه 

سكم عايه بالسجن ستة أشهور 
لعارضته سياسة الحكومة ف الحرب 
ن ار الروسيا 

طاق زوحته اليس » ونزوج من دودا 
بلاك » وواد له ابنه جون 

زار الددين والبابان 

وئدت له ابلته كيت 

أنشا بالاشائراك. مع زوجتئسه دورا 
مدرسة الأطفال 

طق زوهو:ه دورا وتنحى عن ادارة 
المدرسة المشتركة بينهما 

تزوج من هاين باتريشيا سينس 

ولد له أبذه كونراد 

أخدر أستاذا زائرا بجامصة شبكاجو 


لدة عام 
أخدر أسناذا زائرا بجامعة كاليفورنيا 
كدة عام 


أخير أ ناذا زائرا بجامعة هارقارد 
<اضر فى جامعة بنسلقانيا 
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فريدة بين فلاسفة التحليل ف تأثره بالحياة الانسانية 
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تتنا العربية 


6 ملح جلسازة نوبل زر 1401 طق زوجته باتريشيا »لواترؤج من 
استراليا ايدث فنش ١‏ 

1و1 حاضر فى جامصطمة وديا «5ه9١‏ نال وسام برس الفغىمن أجل الدعوة 

شوبورك للسلام : 


ي خلاص العسالم مرهون بالايمان 
والشجاعة.: الايسان بالعقل , 
والشجاعة فى اعلان ما يظهره 
العقل على أنه.الحق 

من م مصير:الحضارة الصناعية الفد١‏ 


بعد أن ترجم لحياته الفلسفية فى كتاب 
فلسفتى وكيف تطورت ) » وبعد أن ترجم 
لحيانه العقلية فى كتاب ( برترائد رسل يحاورٌ 
نفسه » » وبعد أن ترجم لبعض معاصر به من 
الفلاسفة ,والكتاب والأدباء وذلك ف كتباتك 
)0 ور من الذاكرة 1( كان من الطبيعى بالنمسة 
اهذا العقل الكبير أن بترجم لسيرته الذاتية فى 
كتاب يروى فيه عن نفسه ..٠‏ عن مهبط. 
فولته ومدرج صباه » عن تضارسن شيبابه 
. . وتجاعيد 'شيخوخته » عن نفسه وعن العالم من 
لتسيوان 
مشكلا أاحدث ما صدر من موّلفات لشيخ 
الفلاسفة المعاصرين . 


111510100101000 


مكتبتنا العربية 


أض_عري بو 


1 [( سمير تى الذانية ١)‏ 


واذا كان رسل فى كتابه ١‏ فلسفتى وكيف 
تطورت ») قد قدم لنا وثيقة فريلة فى تاريخ 
الفلسفة » تسجل تار يخا لفيلسوف كتبنه 
ننفسة عن نفسه » وتروى قصة تطوره الفاسسفى 
على مدى حياته العلمية الطويلة ... كيف 
تطور فى فلسفته من طرف الى طراف فبدأ مثاليا 
متأئرا بالفلسفة الهيجلية وانتهى واقعيا صارما 
حتى عرفت فلسفته باسم «الواقعية الذرية» » 
وكان هذا كله بفة منهجه الفلسفى فى 
التحليل » ذلك المنهج الذى برد المدركات العامة 
أ عناصرها الأولية »اذ سنداول المدركات 
المتبناولة فى شتى نواحى الفكر » والتى 
لمسستخد مهما الناس على شىء من الفموض 
واندواح المعنى ؛ فيشر حهنا تشر بحا لخرج 


ب . وسل 


مضاميئها الخافية الى العلن الصريح حتىتراها 
الأعين ف وضح النهار 8 ردك مافعله فى فلسفته 
كلها مستخدما مابعرر ف ) بنتصل أوكام 4 
© اذ بد بافتراض وحود كائنات 
كدرة > الابف مفهنا التفمير: العال حتستل. الادة 
والعقل والمعانى الكلية والملاقات القائمة بين 
الأشماء لم راح 6 مراحل حياته المتعاقية بحذاف 
هذه الموجودات المفروضة واحدا بود الآخر » 
كلما وجد أن موجودا منها هو بعيئه اموحيدوذ 
الآخر ولكن ف صورة جديدة 4 حتى انتيى آَخْر 
الأمر الى الإكتفاء بموحود واحد نفسيا به شتى 
ظواهر العالممادية كانت أو عقلية » هذا الموحود 
الواحند هو ما سميه ( بالحوادث )) فمن 
الأحداث 'نتالف المادة اذا رتبت على 


80 5تتنتوع0 


صورة”ما» 


دا. ها , لورئنس 


واذا كان فى كتابه (( برتراند رسلل يحساور 
نفسيه )) قد قدم لننا وصيته الفكرية ٠.٠6‏ 
نلك الوفسية الثن. لع بخص .بها اقراله..من 
7 4 فرانشاه بشارك مشاركة ريادية عنيدة 

الحياة الفعلية » ويتخذ مواقف عملية قائدة 
ا الواق قع المعاصر ©» فيتحدث عن الفلسفة 
للد 2 عر ايرب والسلام » عن الشيوعية 
والرأسمالية »؛ عن الفرد والسلطة » عن القثبلة 
كله الى أن يتمثل مجمتع الغد مؤٌّلفا من أفراد 
أحرار اقوياء لم بعر فوا الظلم ممارسة ولا خضوعاء» 
الجهود نحو العمل الذى بنبع من الذكاء البشرى» 
ويصب فى نهر الحياة الانسانية الذى لا يتوقف' 
عن الجربان . وعند الفيلسوف أنه قد انقضى 
الزمن الذى كان ممكنا فيه أن تتمسلغ الأقلية 
على حساب الأكثربة » وأصبح :لزاما على الغرد 
أن بعتر ف بسعادة الآخرين ا أذا أراد. لنفسه أن , 
يكون سعيد . ومن هنا كان من واجب التربية 
واحد 4 وأن التماون والتحاب خير من التنافسن 
والكراهية » وكان من الطنيعى بالنسبة لبرتن اند 
رسل أن يختثم وصليتة الفكربة بالدفلع من 
الحربة : ( اذا احنت. شووب: :الارض:: جميعا عن 
وطن واحد » يضم خهوعهم بلا نفرقة ؛ ويتبنع 
لهم بلا حدود» كان هذا هذا الوطن هو .. 
الحرية » ٠.٠‏ 

واذا كان بعد هذا وذاك قد قدم لداا فى 
كتابه (( صور من الذاكرة » صورا لا مسيمرا! 
لبعض من عر فهم من الفلاسفة والكتاب والأدياء 
من أمثال جورج برناردشو )2 ها . ج . وطز »6 


لل 


كك 
2 


ليله 
0 


هويتهد » سلائى وبياتريس وب ؟ ذ . مدا ٠‏ 
لورانس © فضلا عن جون ستيوارت مل وبعض 
'من عاصرهم ف جامعة كامبردج » ثم عاد فقدم 


#لناة 'صورة .عن حياته هو بعثوان ( خلاصة 


#2 


. فيها أدق اللملامح وأدل القسمات . 


6.٠. غصر” بأكملة”‎ ١ 


حيأتى )) رسم فيها خطوط الطول والعرض 
,فقط فى هذه الحياة دون أن" تذكر شيمًا من 
التفصنيّلات 4 ودون أن شبت شيئًا من الظلال؛ 
وهى 'صورة فكر لا سيرة حيساة بان دلت على 
شوم قانما ندل على ايمان صاحبها بأن الانسانية 


: أمهما' تعثرت فى خطاها ستنهض من عثارها ) 
'وإن 'عادة' التنبامح التى يبدو انها ضساعت 


وتللاشت ستعود 4 وأن حكم القوة الغاشمة لن 
سسقى..الى, الأس . « وأن أحسن حانب من ناريخ 


الانسان هوا الذى أسيطلع به مستقبله » وليس 


الذى “طواه ماضيه »© ٠‏ 


مر 


اما وثيفته الفلسفية الفر بدة 4 ثم عاق وقدم 5 


وصيته الفكرنة' الرائعة » وقدم لنا بعد ذلك 


'صورة من الذأكرة لحياته الطويلة والفقريضتة 
معا » فهاهو نختتم هذا. كله بسيرة ؤافية”لجياتة 
تر غجمة لا لحياته. فحسب © ولا لحياة الناس 
من: خوله وكقى ؛ واكنها أيضا ترجمة لحيباة 
' 0 عصر ليبن هو عصرٌ الحروب 
الفاشمة 4 ولا عصر.الأسلحة الذرية 04 ولا عصر 
القيم الخاوية » ولا عدر الانسان المقهور' الموجع 4 
ولا عصر الفرد الذى علاه “الصدا 56.. انه عصر. 


00 الانسان الفرد فيه لا الانسان الكل ولا الانسان. 
اللمؤذجح ولا الانسان الآلة هو سيد مصثره ؛ 


انه ضر مَفْ .. وكان برتراند رسل آخر من 
فى من جيل مفى ! ٍ 0 
ولكن افيا الذى برودهة رسل فى سميرته 
الذاتية ؟ 
من برتى الى إبرترانت 
عندما كان (( برتى ») رسل فى الثانية من 
عمراهة ؛ زأر الشاعر الانحايزى الشهير روبرت 


4 


مكتبتنا العربية 


برواناج الذى كان صديقا للعائلة : زاد 
بميروك اودج ») حيث لقيم أقراد الأسرة © 
اللسان »© يتكلم « بدون توقف » حتى أن السيد 
« كم أتمنى أن يكف هذا الرجل عن اكلام » »© 
وبالفعل بت توقف براوننج عن الكلام :0 ومنذ ذلك 
الحين وبرتى هو صلنديق براوناج الآثيي 5 

وما أن لاحظ برتى ذات مرة أن «البطلينو س» 
ما حاول أحد أن بجذبه 4 سأل عمته )0 أجانا ع( 8 
« هل يفكر البطلينوس يا عمتى ؟ » ولما اعتر فت 
له بأنها لا تعرف أن كان بفكر أولا » رد عليها 
بلهجة توبيخ : « كان ينبفى أن تعرى » . وأن 
أنامه 8 روضة الأطفال ,»0 اغلاب الدروس التن 
تلقاها هناك على وجه التفصيل » »2 أما أكثر 
ما أثاره فى تلك الأيام » وعلى نحو ما تسعقهة 
الذاكرة ©» فهو « اكتشافه أن اللون الأصفر اذا 
مه/امتزج باللون الأزرق نتج عنهما لون أخضر » 

فر الساسة امن خيره قل برقي أن الفرقة 
شىء له حدود. »2 وأن' النبتلاء من الانجليز 
لا ينيقى لهم أن بعر فوا كل شىء »© وعندما أخبر 
“00 هيه لأمه ليدى ستاتلى أوف الدرلي بأن 
طوله قد ازداد يلا ؟ بورصة فى مدى سبعة 


شهور.» وأن طوله بنساء على ذلك سيزداد 


ب 


فى « بمبروك لودج » 


2/1 ؟ بوصة فى السنة » ردت عليه بقسوة بالغة: 
« ان من قبيل التظاهر وادعاء العلم أن بتكام 
الإلسان عن أنة كسسسور فيما عدا الأنصاف 
والأرباع ع 

ولكن ذلك كله كان بالنسبة لمرتراند رسل 
بمشثابة القدمة التى سبقت اللحظة الحاسمة فى 
حياته » عندما بدأ تحت اشراف أخيه فى دراسة 
أقئيدس » وكان ذلك فى الحادية عشرة من عمر ه») 
وكان ذلك أيضا كمسا كتب بقول : (« أحاد 
الأحداث الكبر ى فى حيانى ©» كان شنا يدعو 
الى الحرة تماما مثل الحب الأؤل » ٠‏ 
مراحل سيرته الذاتية » وهى المرحلة التى 
قضاها فى ( بمسروك اودج )) حيث كان بقطن 
حده وجدته » اللذان آل اليهما برتى نفسه بعد 
أن نو فيت أمه وبعد أن توق أبيه . أما بمبروك 
لودج هذا » فهو منزل يتوسطا حديقة 
ريتشموند الشهيرة وسفد حوالى عشرة بالق 
عن مركز لندن ©» وقد كان هدية من اللكة 
فيكتوربا أهدته الى جد برتى وجدته طلما كانا 
على قيد الحياة 8 وفى هذا البيت انعقد متحلسن 
الوزراء مرارا » كما زاره كثير من المشاهير. . 
وذكر رسل أن شماه العجم زارهة فيمن زاية 
أدب بالغ : نعم أنه منزل صغير »؛ ولكله يضم 
رحلا كبيرا » . 


فى 2 جامعة كيمبردج ( 


فى هذا البيت وكان فى الثانية من عمره »© كما 
تناول طعام الغشاساء جلادستون رئيس 
الوزراء » واستطاع أن يقاوم النظرة المهيبة التى 
تندلع من عينى الرجل العظيم وو وعندما 
سأله بعد تناول الطعام : « لا شك أن الهيبة 
التى خلعوها على هيبة كبيرة » ولكن لماذا عبروا 
عن هذه الهيبة بكوب من النبيذ الأحمر ؟ » . 
ولما لم بحد رسل اجابة على :هذا السوّال الذى 
لا يمكن الاجابة عليه » استجمع كل ما يحتاج 
اليه من ثقة ليقرر أن حسانات" ننيوتنن ماهى الا 
« لسسيج من المفالطات »© . 1 


وهكدذا نحد أن برتى عندما ولد »4 كان على 
مو عد مع أشياء عظيمة » عظيمة الى حد كبير ؛ 
كان حده لأبيه الاورد جون رسل قد أصبح 
رئلسا] للوزراء ؛ وكانت أمه تنحلدر من أسرة 
تتائلقَّ احدى الأسر العر بقة ذات الثراء الكبير 
والتى لعبت أكثر من دور فى حكم انجلترا ٠‏ بل 
أن .حدته لأمّه الإودى رسل كانت اتحدى وصيفات 
تومن بتعاليم المسيحية كل الايمان ٠.‏ أما أبوه 
الأورد أممرلى فقد كان مفكرا حرا » اراد لبرتى 
أن بنشاأ حر الفكر كما أراد ذلك لأخيه فأقام 
عليهما وصيين عر فا بحرية التفكير » وعلى الرغم 
من قا ماعرف برتى عن أبيه » فقد كان معحبا 


به أشد الاعجاب © وكم كانت دهشته حين رأى 


نفسه بحتاز المراحل بعينها التى اجتازها أبوه 


فى تطور. عقله وشعوره »© فهو يقول عنه : « لقد 
ولد أبى عندما كانث الثورة الفرنسية قد بلفت 
رئيس الوزراء » وكان أول اأقتحاعه للأدب حين 
كان وليمم بت رئيسا للوزارة البريطانية » فقد 
اهدى أبى آليه كتابا يضم اهداء ساخرا يقول 
فيه : ( أطال الله عمرك بالقدر الذى يمكنك من 
أن تمشح معاشا لخادمك اللطيع "0 

فقد مانت أم برتى وهو فى الثانية من عمره ) 
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وكان فى ألثالثة حين مات أبوه 4 فانتقل بعد 
موتهما الى بيت جده الذى سعى لدى المحكمة 
الختصة أن د النظر عن هذه الوصية © فكان 
من نصيب برتى أن بنش على العقيدة اللسيحية؛ 
وكان ذلك فى عام ١419/5‏ . ولكن الجد لم يشمل 
برتى بثقافته بمقدار ماإشمالءه برعايته »؛ فقد 
كان عند نك 2 الثالثة بعد الثمانين من عمره 2 
وكان اأشد ضعفا من أن بكون له فى تكوين برتى 
أثر مباشر 4 وهو بقول عنه : « واذ قد مات 
والذاى ©» فقد كفلنى جدى فى بيته فى السنتين 
الأخيرتين من عمره 2 وكانت قواه الحسدمية حتى 
فى بدابة هذه الكفالة ضعيفة الى حد كبير » والى 
لأذكره بتمشى خارج الييت على كرسى ذىعجل» 
كما أذكره جالسا بقرأ فى حجرة الجلوس ٠.‏ 
ولا يصج بظبيعة الحال أن يعتمد على ذاكرتى 
كل الاعتماد » لكننى أذكر أنه كان داثما يقرا 
الغابط البرلمانية التى كانت مجلداتها تفطى 
جدران أالردهة الكبرى © وكان فى هذا الوقت 
الذى استعيده الآن بفكر فى عمل متعلق بالحرب 
الروسية التركية سنة 14815 © ولكن حال دن 
ذلك سوء صحته ») . 


وهكذا مات جله فى عام 181/8 فتولته 
بالتعليم جدته التى كانت أقوى أثرا فى تعليمه 
من اى شخص آخر ؛ وكان لها ظل قاتم فىالبيت 
اثمته رسل فى ترجمته الذاتية ©» فالجو العام فى 
البيت كان جوا بيوريتانيا صارما » الصسلاة 
العائلية تعقد كل بوم فى الساعة الثامئة صباحاء» 
والطعام لا بقدم الا. بسيطا تماما مثل الطعام 
الاسبرطى ؛ أما الكحول والتبغ فكان ينظز اليهما 
بغير ارتياح » واذا كانت التقاليد الصارمة تحتم 
عليهم أن بقدموا لضيوفهم بعض النبيذ »© ( فلا 
قيمة الا الفضيلة وحدها على حساب العقل 
والصحة والسعادة وكل خيز دنيوى “)ا ٠‏ 
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وكان برتى يشعر بعُئيان شلديد تجاه 
المدرسة ؛ على الرغم من أنه كان فى قوة حصان» 
وعلى ذلك تلقى تعليمه فى البيت على أبدى 
مربيين وأحيانا على بدى عمته ( دوتى ) ولم 
فى ذلك الحين . وتعود الى حو البيت العام 
الذى عاش فيه برتى لنجده بقول عنه : « ولقد 
ثرت على هذا الجو اول مائرت باسم العقل ©» 
لقد كنت وحيدا خجولا نافرا » فلم أحجحرب متع 
الطفولة ولم اأفتقدها » ولكنئ كنت أعشق 
الر باضيات التى كانت عندهم متهمة لأنها غير 
ذات مضمون اخلاقى »؛ ثم أخذت فى معارضة الآراء 
اللاهوتية التى تعتنقها أسرتى © فلما شببت 
اخذت أزداد شغفا بالفلسفة التى كانوا ضون 
و1 بعر صو 
عنها وينظرون اليها بعين الارتياب »© . 
حتى كان الحادث العظيم فى حياته عندما 
كان ف عامه الحادى عشر 4 وبدأ ف دراسة 
ركيمبردج ٠‏ 


من برتراند الى رسل 

وقد التحق برتراند رسل بجامعة كيمبردج 
تعد.حصوله على منحة من كلية تريلتى © وكان 
ما وصف به فى ذلك الخين أنه « خجول معتد 
بنفسه » 6“وكان من الخجل بحيث لا يستطيع 
"امن مكان المرحاض © فكان يذهب الى 
المر حاض المجاور لمحطة السكة الحديد . وى كلية 
تر بلنتى كان. أعضاء الجامعة أكثر رقة ودماثة » 
ولو أنهم كانوا بتكلمون اللائيئية بطر بقتين 
مختلفتين فى النطق . أما عميد الكلية الأصغر 
سنا فقد أقيل من الكلية » .لانه على الرغم عن 
مواعظه الدينية البليفة » كان مصابا. بمرض 
الزهرى وام يكن على علاقة سوية بابئتة . بينما 
كان « الرئيس » نوعا آخر من المدرسين ع كان 
متر فعا '...متشاميجاً وكان وئيسنا لاجند 
الأديرة .. ذلك الدير الذى أصبح اليوم واحدا 
من أبرز العالم الروحية فى هذا لعضر ., 

وكان من بين الدوافع القوية التى دفعت 
برترائد رسل الى الالتحاق بجامعة كيمبردج »© 
هو أمله فى أن بلتقى بأكثر المشهورين من معاصريه 


مكتبتنا العربية 


ممن سمع عنهم كثيرا » ولم يمض وقت طويل 
التحأف بالجامة حني ‏ كل قد تعرف على 
التق بكثيرين ممن كانوا فى مثل سنه بتميزون 
بقدرتهم العقلية ©» وأخذهم الأمور مأخذ الحد » 
وكانوا تناولون بأهتمامهم أمورا كتير خارج 
نطاق عما الحامعى فيو لعون بالشعر والفلسفة » 
ويناقشون السياسة والأخلاق » وشتى نواحى 
العالم الفكرى ؛ « فكنا نجتمع أماسى أيام السبت 
لندخل فى مناقشات تطول حتى ساعة متأخرة من 
الليل » ثم نلتقى على افطار متأآخر صباح الأحد 4 
ثم نخرج معا للمشى بقية اليوم » . وهكذا وجد 
بتكلمون لفة يعر فها ويقفون معه على أرض 
مشتركة : « فكانوا اذا قلت شيشا أعتقده حقا 
لا يحملقون فى كأننى مجنون ولا بنصر فون عنى 
كأننى مجرم ..٠‏ لقد اضطررت الى العيش فى 
حو مريض شاعت فيه مبادىء أخلاقية غير 
سليية 8 شاعت شيوعا يشل الذكاء 4 فلما 
الواضح ظنا حسئا شعرت بنشيوة رن 2 


نفسه فى حالة الصداقة ؛ والحقبة الواقعة بين 
حكم الملكة قيكتوريا وحكم الملك ادوارد كانت بحق 
عصرا عظيما من الصداقة القوية .» وان قائمة 
أصدقاء رسل لتشتفل على عددكمير من“ الخلصاء 
من بينهم © وليم جيمس » سيدنى وبياتر سس 
وب » جوزيف كرنراد » ليتون ستريتشى » لويس 
دكنسون »© روجر فراى » جون ميثارد كينز » 
ج أ . مور » والاخوة تربشليان : فضلا عن 
ماكتاجارت وهواتتهد . 


أما الفرد نورث هوايئهد فقد كان « زميلا » 
و« محاضرا » بالحامعة » وكان هو الذى اختبره 
فى امتحان الدخول © ولما كاين تكيره بعدد كبير 

من السئين. » لم يكن فى مقدور برتراند أن 
تخذه صدايقا الا بعد أن انقضت بضع سنين ؛ 
والواقع أن شغف برتراند الشدبد بالرياضة » 
وانجذابه نحو المشكلاتالتى تتعلق بالرياضيات ذ : 
فقد كنت أحب أن أعتقد أن بعض ١‏ 
يقيبنى » وظننت أن الأمل الأكبر فى العثور 7 
معرفة يقينية يكمن فى الرياضيات » . هو الذى 
قربه الى هوايتهد وقرب الأخير اليه » فكلاهما 
كان مشفولا بتحليل موضوعات بعينها كتعريف 
التسلسل »والأعدادالأصلية »والأعدادالترتيبية ©» 
ورد الحساب الى أصول فى المنلطق 2.. 
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وقد حققا فى ذلك نجاحا كبيرا استمر زهاء عام ) 
ومنذ ذلك الحين بدأ تعاونهما الخلاق المثمر فى 
مجالئ المنطق والرياضة 4 وهو التعاون الذى 

مج عله بعد عشيرة أعوام نشر كتاب (( أسس 
الرياضة )) (بر نكييا ماثماتكا) الذى قصد بتسميته 
معارضة أسم كتاب (١‏ نيوتن ) العظيم 7 والواقع 
أن مخطوك الكحاتب: ما أن الحتر الن 5 
الجامعة على عرية لد » حتى وجحد الشاب 
برتراند نفسه مشهورا ذائع األصيت »© باعتباره 
واحدا من عباقرة الفلسفة فى أرجاء العالم 
التحطن"» رسمدا عن سنياؤة اضوع ف أعلى 
مستوبات الفكر الانسانى . 


وان رفصل اليوم ليعود بالسئين الى وراء 
ليقدم لنانى سيرته الذاتية وصفا حيا رائعا لآلام 
الابداع التى عاناها وهو بصدد تأليف أروع أعماله 
على الاطلاق .. ( يرنكبيا ماثماتكا )») . لقد كان 
واقعافى متاهة منطقية أدت به الى الخوف الذى 
- يكون قد امحند قواه . د 
ا لب 14.5آا 0 الحرارة والوهج ما بجعله 
بد كما لى كان قد ولع له بالاسين 0 0 
الورق »4 وى خلال التهار الذى لا تتخلله الا وحة 
قصيرة من الغذاء » كنت أشرع فى الكتابة على 
الورقة الميضاء »© وغالما ما كان بأتى المسسساء 
فيهاألوان العذاب ! » . 


والذى يعنينا الآنِ من أمر برتراند فى جامعة 
كيمبردج »© هو أنه قد خصص السئوات الثلاث 
الأولى من دراسته بالجامعة للرياضيات 4 
وخصص السئة الر ابعة للفلسفة 2 أما الر ناضة 
نقد سدتها عن بطلانجه جا +. واليا الفاضفة عقن 
انصرف اليها باهتمامه فى تلك السنة الأخيرة » 
وكان أسانذته فيها هم هثرى سسدجويك 4 
و حيمز وورد » و سنناوت . ويذكر رسل أنه 
لم يفد كثيرا من سدحويك الذى كان بمثل وجهة 
النظر البر بطانية فى الفلسفة » وهى وحهة النظر 
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التى كان ملما بهاهو الآخر » بيئما أحب: ووردحبا 

شدسا لأنه 0 الكانطية م م 
الهيجلية ‏ 6 الفلسفة » ويعجب بفلسفة 

هده على ةة وود لله كات 0 


وكان بمكن أن تنتهى المرحلة الثانية من 
مراحل تطور برتراند رسل 4 بانتهاء دراسته ف 
جامعة كيمبر دج وخروحه الى الحياة العامة » 
ولكن الواقع أن برتراند 1 ما أن خرج من 
ل اليها » فهو بذكر هنا 
ف سسير 43 الذاتية أله عندما كان خريجا حديثا 
من جامعة كيمبردج فى بدابة هذا القرن » واحه 
فور تخرجه لغزا محيرا » فعلى أحد وحهى 
قطعة من الورق قرأ : ( العمارة المكنوبة على 
الجانزب الآخر من هذه الورقة عبارة زائفة ) » 
وعان الوجه الآخر قرأ :ا ) العبارة اأكنوية على 
الجانئب الآخر من هذه الورقة عمارة زائفة 4 5 
ونفسر برتراند هذا اللغز بحير نه الشدددة بين 
السياسة والفلسفة » فأسرته تهيىء له الاشتغال 
بالفلسفة » فاما السياسة فقد كانت هرلأ منظيلة 
أسرته منذ القرن السادس عشر »© ولهذا كان 
التفكير فى أى شىء غيرها بتراءى ف لوا التخسانة 
لأجداده » وبالفعل بذلوا كل ما من شأنه أن بمهد 
أمامه الطريق لاختيار السياسة .: عرّدض..عليه 
حون موراى الذى كان وزيرا لاشمون الوكر لتدية 
منصبا عنده فى الوزارة »؛ كما أسند اليه اللورد 
دوفرين السفير البر بطانى فى بارسس عملا فى 
السفارة » (( واسذتعملت أسرتى كل أنواع الضغفط 
التى تماكها » ولقد ترددت حينا » ولكنى وجدت 
آخر الأمر أن اغراء الفلسفة لا يقاوم » . 


وهكذا انتهى قرار برتراند الى أن نتجه بحياته 
الى الفلسفة »© فعكف عاى كتابة رسالة 
لكى بحصل بها على درحة « الزمالة » » جعل 
كبيرا عند كل من ( وود » و( هوايتهد » 
فالتحق على أثرها زميلا محاضرا فى: جامعة 
كيمبر دج 5 وسارت به الحياة ف حو أكاديمى 
هادىء » لا ينظ فيه الى الفلسفة على أنها سخافة 
حمقامء حتى كانت سئة ١59١6‏ » تلك السئة التى 
اندلعت فيها نيران الحرب العالمية الأولى فاندفع 
برتراند رسل على الفور بذيع أن الحرب حماقة 
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' وجريمة تقع مسئوليتها على كل الدول المشتركة 


فيها من كلا الجائبين . 
وتصدى برثراند رسل للدفاع عن . قضية 

حمل السلا ق نظره مثئاف لمسادىء السلام 9 
ا فيس عفدت المسيحية © كما تصدى 
سمون فق ذلك الحين ؛ فقدم للمحاكمة وقضت 
المحكمة بتغريمه مائة جنيه ©» وبعد ذلك بشهور 
عرض رسل باستخدام الحيش بدلا من البوليس 
2 قمع اضراب قام به بعض العمال © فحوكم 

مرة أخرى وقضت المحكمة بسجنه ستة شهور »؛ 
ثم ما ابث أن تحدى الرأى العام والسلطات مرة 
أخرى » حين دعا للسلم وسط الحرب العالمية 
الأولى » ذاهبا الى أن الجرن لن تحل المشكلات 
القائمة بين الألمان والحافاء » فتعرض لس خط 
فومه » وجرد من لقبه »© وعزل من وظيفته 
بالجامعة ٠‏ ا( وكان أو قع من هذا على نفسى 
شعورى دالغربة والمبعد عن محرى الحياة 
الوطنية » فكان لزاما على أن أرتد الى شابيع من 
القوة ما أقل ما كنت أعهدهافى نفسى ؛ ولكن 
وخا ها شيكا و كنت عؤعنا اسمينه صوت 
الله 6 كان سستحثنى على المفى » »؛ المضى فى سسبيل 
تجمل مسئولية الفكر والكلمة » ودفع ضرببة 
الفكر والكلمة » وذلك بالانخراط فى قضابا عصره ؛ 
والانشغال بمشكلة الحرب وامكان احتنابها ف 
المستقيل . 


وفك كانت الحرب العالية الأولى الثى: ؛ 
وجهت اهتمام رسل وجهة جد بدة 4 بمثابة 
الدابة الحاسهة المرحلة الثالفة من مراحل 
تطوره الفكرى والشعورى جميعا 5 


من رسل الى شيخ الفلاسفة المعاصرين 
وثعوف آلن. القدمة الافخاجية الثى 'اسجيل 


حم لي 
3 


0 
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يؤكد » وكان لا بزال فى العاشرة من عمره » أن 
« ثلائة عواطف رئيسية فيها من البساطة بمقدار 


فى النهابة الى حافة اليأس » . 


والواقع أن برتراند رسل فى الستوات 
المؤرخ لها فى هذا الكتاب »© الذى 5 بعام م١‏ 
وبنتهى قتلحايك عام 11 »© كان اكش اهتماما 
بالعاطفتين الأوليين » وكم يود الانسان أن يكون 
قادرا فى المجلدات القادمة على الحديت عن 
(( الشفقة ©) تلك العاطفة المتاججة:المشوبة. بالقلق 
الوهمى فى بعض الأحيان حول رخاء” الجنين 
البشرى » وهو ما قاده فى عام /116 الى اتتعَال 
حرب وقائية ضد الروسيا » وما يقوده الآن الى 
معاملة الرئيس الأمريكى جونسون كأحد مجرمى 
الحرب » وذلك بسبب سياسة الولايات المتحدة 
فى فيتنام . 


وقبل ان نستكمل الكلام عن الماطفة الثالثة 
من مصادر آخرى غير السيرة الذاتية » يجدر بنا 
بعد أن تكلمنا طويلا عن العاطفة الثانية وهى 
(( البحث عن المعرفة )) أن نتكلم ولو: قصيرا عن 
العاطفة الأولى وهى ١‏ الاشتياق الى الحب » ٠‏ 


والواقع أن برترائد رسل الذى حل الكثير 
من النناقضات فى مجالى المنطق والرياضة » لم 
يستطع أن بحل الكثير من ااتناقضات الماثلة 
فى شخصه هو ؛ ولعل هذا هو ما جعل البعض 
بنظر اليه على أنه صوف غامض » وجعل البعض 
الآخر بنظر أليه على أنه عقلانى بلا قلب . فعلى 
الرغم من الحكمة النظرية التى تشدق بها فى 
كتابه المشهور : ( الزواج والأخلاق )) 1559 »2 


والتى قال فيها : « ليس الحب رغبة فى ايجاد 
علاقة جنسية فحسب »؛ بل هو أهم السيبل 
للهرب من الوحدة التى تصيب معظم الرجال 
والنساء خلال الجزء الأكبر من حياتهم . ان 
أغلب الأفراد يعانون خوفا عميقا من الحياة 
الخارجية ومن قسوة الناس » ويشعرون بحاجة 
ملحة آلى المحبة ... والحب المتبادل المشبوب 
يضع حدا للأحاسيسس القلقة »؛ انه يهدم الجدران 
التى بتحصن داخلها الناس »© ويخرج الى الوجود 
مخلوقا جديدا .. مخلوقا من اثنين فى واحد » . 
العاطفية الخاصة أقرب الى المهزرلة التى تبدو 
هكذا لاقارىء أكثر مما تبدو المؤلف . 

فلقد كان برتراند رسل انسانا ( وبوريتانيا )») 
تماكته قوة جنسية عارمة » وهو بقول عن 
« العادة السرية » التى كان بدمن ممارستها انه 
يسمح لنفسه فى سن الرابعة والتسعين بأن ينسى 
ما كآن بفعله فى سن الخامسة عشرة ؛ ذلك لأن 
سنوات المراهقة بالنسبة له كانت سنوات يملؤها 
الاحساس بالوحدة والشقاء » وكانت المرة الأولى 
ألتى وقف فيها على حقائق الجنس عندما كان فى 
الثائية عشرة من عمره » وكان ذلك على بد ولد 
اأسمه « ارنست لوجان »© رافقه فى روضة 
الأطفال » ونام معه ذات ليلة فى نفس الغرفة 
فى انجاب الأطفال . ولما بلغ الخامسة عشرة من 
عمره أخذت تحتاحه مشاعر الحنس بحيث لم 
يكن ترق على احتمالها  :‏ فبينما كنت اجلس 
مسستعدا للعمل أحاول التركيز » كان ذهنى 
وتولدت عندى العادة السرية »© كنت دائما ألزم 
حدود الاعتدال ولا اشستط »؛ ومع ذلك ظللت 
ادها حت من العترين 4 ل اثلعت عنيدا 
فحأة حين عرفت الحب » . 

ولقد عرف رسل الحب لأول مرة عندما وقع 
فى غرام اليس ببرسول سميث ؛ وهى فتاة أمربكية 
تتحدن من آسرة على الب من الفراء وذات مثل 
عليا دبنية » وكانت أكثر تحررا من أبة امرأة 
شابة عر فها » كانت تطالب بحق المرأة ف الانتخاب» 
وتتزعم جمعية ملع المسكرات » وكانت كما اكتشف 
رسل فيما بعد صديقه حميمة للشاعر الأمربكى 
والت ويتمان . « وبالرغم من اننى كدت غارقا فى 
الحب »© لم احس بأبة رغبة واضحة فى ترجمة 
مشاعرى الى علاقات ترتبط بالجسد . بل لقد 
أحسست أن حبى قد تلوث عندما حلمت ذات 
ليلة حلما جنسيا » حلما اتخذ فيه الحب صورة 
أقل. شفافية » . 


١١١ 


وبالفعل : صِمم رسل .على الزواج منها على 
الرغم من الاعتراضات الكثيرة التى صاد فها لدى 
أسرته » قالوا له انها عاطلة من صفات «الليدى» 
وأنها أفاقة تلتمى الى الطبقة الفقيرة » ثم هى 
وعلى الرغم من هذا كله » بل وعلى الرغم من 
كثير غيره » تزوج رسل من هذه الفتاة . . التى لم 
بعاشرها معاشرة الأزواج .. نعم لم يعاشرها 
معاشرة الأزواج لأن أليس كانت قد انخذدت من 
قضيلة العفة اقناعا تدارى به ضعفا حنسيا » 
وكانت قد عبرت. عن رغبتها فى عدم الحاب 
الأطفال » وموافقتها على الزواج بشرط اجتناب 
تكونن أسرة .. 
حتىّ /كتشف رسل هذه الحقيقة : « كانت هناك 
مواضوعات أخرى تغير رايها فيها بعد الزواج » 


والواقع أن علا قتهما معا كانت غرببة الأظوار 
وكان زسل فيها مثالا. للأمإنة. والاخلاص ©.بل 
نراة'بروى أنه فى. هذه الفترة امتنع: تمسامًا عن 
شرب المسكرات أرضاء لزوحته 4 ولم بعد الى 
الشرب ثانية الا عندما امتنع الملك عن الشراب 
فى الحرب العالمية الأؤلى » وكان غرضه من ذلك 
هوا تسهيل عملية قتل: الألمان '. ((:ومن ثم كان 
يبدو كما لو كانت هناك صلة بين" المشروبات 
الرو حية وبين الدعوة للسلام ») ٠٠.‏ ْ 


2 وآخرا وبعد عدة شهور استطاع وسل أن 
بقبلها ؛.وكانت تلك هى الفتاة الثانية التى قبلها 
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فى حياته ©» ويقول رسل فى ذلك : « كنا نقضى 
طوال النهار »6 باستثناء أوقات تناول الطعام 3 
فى تبادل القبلات » ونادرا ما كنا نتبادل الكلمات 
من الصباح جتى مجىء الليل » فيما عدا الفترة 
القصيرة التىئ كنت أطالع فيها بمصوت عال » . 


ولكن القبلات وحدها لا تكفى » وحياة كهذه 
لا تستهدف تكوين الأسرة لم يكن يمكن لها أن 
تدوم 4 وهكذا مات الحب والهار الزواج 5 
« وعثدما أمد يصرى عبر السئين الى تلك الأيام 
أشعر أنه كان ينبغى على أن اكف عن العبش مهعها 


وأصسئحت تنسخة مطابقة لأمها 4 التى كانت 
تخصتتّة طافية ذات تأثير سيىء على أنائها » 
ومنها أبضا أن ربل أزتبط عاطفيا بامرأة 
ارستقراطية ؛من طبقته » هى الليدى أوتولين 
مورئل “»“التى*وجد فيها مالم بحده فى زوجته 
من صفات »© فقد كانت زوجته تميل الى التقشف 
بسبب نشاأتها الدبنية وانتمائها الى الطبقة 
رقعه الذوف وفن الاستمتاع بجمال الحياة :2 


أما كيف التقى رسل بالليدى أوتولين » 
فذلك عندما رشح زوجها نفننه للانتخاب »© وكان 
رسل.صديقا لزوجها فن ناحية »© وداعيا لانتخابه 
من ناحية اخرى . وبستعيد رسل تاربخ أول 
لقاء له مع الليدى أوتولين © فاذا هو على وجه 
التحديد 117 مارسن 191١‏ ) عندما وجد رسل 
أنه « مما آثار دهشتى أنثى وقعت قى حيها 
العميق » . فى تلك. الليئة اعترف كل منهما 
بحبه للآخر » ولكن « لأسباب خارجية وطارئة » 

يستطيعا أن يشبعا رغبتيهما © وعلى ذلك 
اتفقا أن ( يصسحا عاشسقين ذا 
0 7 اا قد 
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ويحكى رسل كيف أنه عندما قيل له ان 
موربل زوج أوتولين . سوف يغتالهما معا » 
أجاب على الفور : ( كم أتمئى أن أدفع ذلك 
الثون ن فى مقايل ثيلة واحدة » . ولكن رسل 
برعان مه كني معها ثلاث لبال فق بيتها بالريف» 
وكل ما نسمح لنفسه بأن برويه هنا هو « أن 
الأيام والليالى الثلاث. التى قضيتها فى ستودلاند 
لا تزال عالقة بذاكرتى من بين اللحظات القليلة 
التى نندت لى فيها الحياة وكأنها تنستحق أن 
تعاش ا. 


الاشتراكى. العاألى وفيلسوف السلام 

أما الذئ سقى فى ذاكرتنا نحن من سيرة 
هذا المفكر العظيم ©» فهو برتراند رسل الرجل 
الذى انحدر من أسرة ارستقراطية ثرية فى الأيام 
التى كان الشبيل فيها نبيلا بحق »© ولكنه استطاع 
أن بصبح فيما بعد ( اشتراكيا عالميا )») » وداعية 
من دعاة السلام . 


» أن بداية الحضارة عند سل هى 
الو 4 2 هى الفئيلة الذرية » وقد كان 
يتفكه مرارا بتصويرهما معا فى صورة والووصم 


لهذا كان من الطبيعى بالنستبة. لفيلسى فنا 
السلامى الكبير أن بتجه بكل جهده وطاقتسة 
لمناهضة التحارب الذرية وتبصير الآذهمان 
بالدمار الشامل الذى بلحق بالجنس البشرى 
ان هو أشعل نيران حرب عالية جديدة ٠٠‏ فعلك 


الفيلسوف أن الانسان فى الواقت الحاضر بواحه. 


احتمالين لم بواجه مثلهما فى تاريخه كله » فاما 
أن بتخلى عن الحرب واما أن بتقبل احتمال 
فئاء الجنس البشرى . ذلك لأنه لم . بعد :هناك 
احتمال للنصر لأى من الجانئبين .. :بالمعنى 
المفهوم للنصر حتى الآن » وانه ان ظل الاستعداد 
للحرب العلمية ميسكيرا يخي لخاود فان الحزب 


القادمة لا ولن تبقى على شىء ٠‏ 
و5 بحلقو 0 ف غمرة حماسته 


أرجاء الأرض » ولارالة الصراعات الابدبولوجية 
أن يفتح العيون على الخطر الرهيب .. الجائم 
بالناب أن فكر انسان هذا العصر فى اشعالها 
حربا نووية : ( ان القنيلة الهبدروجيئية قد 
استطاعت تخفيض ثمن السلام ٠.‏ لق أصبحت 
تكاليف القضاء على التجنس المشرى بفسعة 


قروش عن الرأس الانسانى الواحد ٠‏ ومع ذلك 
فان سلاح الجرائيم قد يخفض هذا الثمن الى 
ما هو أقل من ذلك بكثير . 


ولا يكتفى فيلس و فنا بالكلمات للقيها فى 
الكتب أو فى الصحف أو فى المحلات » ولكته 
لا كرد مؤاتمرآأ إللسلام الإ وبحضره 4 ولا بدع 
ندوة للكلام الا وبنتهزها » وها هو ذا اليوم ( 
قف كالمارد, يتم ع نا الفانية 4 لقسود 
0 لدرية + وبراس الحاكمات ف شواحى 

اه تزال ف الآذان كلمات مدوية من ذلك 
النداء السلامى الشهير الذى وقعت عليه طائفة 

منأعظم لجا العا! الي برترائد رسل 
بتحنب كمال حرب 0 تقضى فيها الأساحة 
الذربة عل الحنس السشرى 


« نظرا لآن الأسلحة النووية ستستخدم 
لا متجالة » فى أبة حرب قادمة . ونظرا لآن هذه 
الأسللحة تهدد بقاء الجنس البشرى ©» فنحن 
نهيب بحكومات العالم أن ندرك © وأن تصرح 
عايتا””) أن مراميها لا بمكن أن: تخدمها حرب 
عالمية . ونحن نهيب بها »؛ بناء على ذلك »6 أن تجد 
! وسائل التسلمية لتسوية كل ما بينها من أسباب 
اللخلتتلاف © . 


وبعد .هذا كله » فان الذى سييقى معلما من 
المعالم النارزة ف سيرة برترائد رفسل 4 هو 
تاريخه الذهنى العظيم »؛ وموهيته الفذة فيما 
سمه عم نا قبل فروف > بالضداقة الحميمة 
للرجال وض أهزا ب الرح ال لمر م1 و ل ا 
ك2 : 


جلال العشرى 


16١مالا‎ 


آذ آذذت 2001111 
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يعرف القارىء لاعمال برتراند رسل أنها تجمع عادة 
بين جمال الاسلوب وبساطة التعبير ووضوح الفكرة ٠.‏ 
فضلا عن أنه اسلوب تحلى بالنكتة الذكية والدعاية الطلية 
التى تجعل الابتسامة تكاد الا تفارق شفتى القارىم أبدا . 

وى مقال كتبه برتراند رسل بعنوان ( كيفا أكنب ») » 
متشور فى كتابه (( صسيور من الذاكرة ومقالات أاخرى » 
((كثهمؤا )»© يلقى هذا الكاتب المبدع غير قليل من الضوء 
على محاولاته الاولى فى الكتابة ©» وما طرأ على أسلويه 
النثرى من تطور ٠‏ 


يقول رسل فى هذا المقال انه ب قبل أن يبلغ الحادية 
والعشر بن منعمره كان ينظر الى اسلوب ( جون ستيوارت 
ميل » فى الكتابة على انه مثل يحتذى ويستحق محاكاة 
تركيب عباراته وطريقته فى تطوير الموضوع الذى يعالجه ٠‏ 
ولكن اعجابه باسلوب ( جون ستيوارت ميل » »؛ على ابة 
حال © لم يحل دون رفبنه فى اسستحداث أسلوب نثرى 
مسستمد من علوم الرياضة » يجمع بين اقصى درجات 


0 


1 0 


6. 
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الوضوح والايجاز معلا . فقد أظهر رسل منذ مطلع خياته . 


ككاتب حرصا فائقا على التعبير عن أفكاره بجلاء شديد » 
مستخدما فى ذلك أقل عدد ممكن هن الألفاظف ٠.‏ وليس 
من شك فى أن هذا ما حدا به الى أن يقول هازلا أنه تأثر 
بأسلوب ١‏ بيديكر » ( الناشر الالمانى فى القرن التاسع عشر 
الذى اشتهرت داره باصدار سلسلة من الدلائل والكتب 
المرشدة ) أكثر من تأثرء بأنى نموذج من النماذج المعروفة 
فى عالم الأدب . ولكنه لا ينبفى أن يفوتنا أن نذكر أن 
أسلوب رسل النثرى قد بشبه سلسلة « بيديكر » المرشدة 
فى بساطتها ووضوحها . ولكن أنى: لهذه السلسلة العارية 
من الجمال أن تتضمن ‏ ولو قدرا ضثّيلا للغاية ب هن 
فيض الحسسن الغامر الذى تتميز به كتاباته ٠‏ 

وعندما بلغ رسل الحادية والعشرين من عمره » وقع » 
لبعض الوقت © تحت تأثير الكاتب (لوجان برسال سميث» » 
الذى تزروج رسل أخته فيما بعد . كان أاهتمام « لوجان 
برسال سميث » الأدبى ينصب الصبابا تاما على العئاية 
بالشكل دون أن يأبه بالمضمون أو يقيم له وزنا » مستلهما 
فى ذلك « فلوبير » و ١‏ والترباتر » اللذين أوليا الصياغة 
كل اهتمامهما . ونصحه « سميث »© باعادة كتابة ما سطلرلاه 
قلمه سعيا منه وراء التجويد حتى يبلغ به مرتبة الاتقان . 
وأراد رسل أن ينفدك هذه النصيحة بأمانة دون إلجدوى . 
فقد أدرك بالممارسة أن اعادة كتابة أى شىء لا تزيد من 
جماله » بل انها تدمر ما كان بتحلى به من مميزات © وان 
المسودة الأولى تفوق » فى سائر الحالات » المسودات التالية 
فى جودتها وحسن صفيافتها © الأمر الى دعاه الى نبدذ 
النصيحة التى أزجاها اليه « لوجان بيرسّال سميث..» 
وساعدء التخلى عن اعادة كتابة ها يكتبه على توفير جائب 
كبير من الوقت الذى كان يضيع منه فى محاولة التجويد 
هباء منثورا . ويصرح رسل فى يومنا الراهن أنه لا يقدم 
على اعادة صيافة أى شىء يكنبه الا اذا اكنشف أنه 
قد ارتكب خطا فاحششيا يتصل بالادة النى يتناولها » وليس 
فى أساوب صياغتها . 

ويذكر رسل أن القلق الشديد كان ينتابه فى أول عهده 
بالكتابة بسبب حرسه البالغ على جودة ما يكتب . وكان 
هذا القلق سببا فى اخفاقه فى بادىء الأمر فى التعبير عن 
نفسه. بطريقة تبعث على الرضا . وبعد أن استطاع رسبل 
أن بتخلص من هذا القلق المدمر » أصبح التجاح حليفه . 
وأخيرا اهتدى الى أفضل طريقة يعبر بها عن نفسه » وذلك 
بأن بتخلى عن التفكير الواعى فى أى موضوع يششنغل باله 
لفترة من الزمن حتى يقوم لاشعوره بتفريخها . عندذ » 
تطفو أفكاره على سطح الوعى جلية. واضحة كما لو كانت 
الهاما أو قبسا من ضياء . وكانت محاضراته التى ألقاها 
فى جامعة بوسطون عام ١1[6‏ بعنوان « معرفتنا بالعالم 
الخارجى ») أول تجربة أثبتت له فاعلية هذه النتيجة 
ونجاحها وهكذا اكتشف رسل نفنسه © وانصرف عن 
محاكاة « فلوبير » و« باتر » . 


ولكن هذا لا يعنى أن أسلوب رسل النثرى يجنح دائما 
نحو البساطة . فقد كان رسل فى بعض كتاباته المبكرة يجنح 
الى استخدام أسلوب خطابى رنان مزركش كما يتجلى لنا 
من مقاله « عبارة الرجل الحر ») الذى ينم عن تأثره 
بأسلوب ( ميلتون )) الطنان الفخم الرصين ٠.‏ 

ؤبرى رسل أن الأسلوب لا يمكن أن يتصف بالجودة 
الا اذا كان يعبر عن شخصية صاحبه بطريقة لا ارادية . 
هذا اذا كانت شخصيته تستحقالتعبير عنها بطبيعة الحال ٠.‏ 
وبالرغم من أن رسل يعترض على محاكاة أىى أسلوب مهما 
بلغت جودته فانه يرى أن معرفة الكاتب الوثيقة بالأساليب 
النثرية الجيدة تنمى فيه الاحساس بما يسميه ( الأوزان 
النثرية »0 . 

وبنصح رسل الكتاب الذين يتناولون الافكار فى كتاباتهم 
بالعهرض والشرح والتحليل » ينصحهم بالابتعاد عن 
استخدام أية كلمة طويلة اذا كانت هناك كلمة قصيرة يمكن 
أن تحل محلها . كما أنه بدعو الى تجئب استعمال ابة 
عيبارات اعتراضية من شأنها أن تعوق وضوح الحملة ٠‏ 
وبرى رسل ضرورة صياغة هله العبارات الاعتراضية فى 
حمل مستقلة . كما أنه ينصح الكتاب كذلك آلا ببدأوا 
أيّة, جملة بطريقة توحى للقارىء بفكرة معينة ثم بختتموها 
يفُكرة ”مناقضة لبدابتها . 

مؤثرات أدبية فى حياة رسل 

نتسسي شلخصية برتراند رسل بالحس المرهف الدقيق ٠.‏ 
فرتتَلٌ فنان بالقوة حتىاذا لم يمارس الخلق الفنى بالفعل ٠‏ 
وهو يبحمل بين جنباته روح شاعر عظيم بالرغم من أنه 
لا ينظم القريض,» وبالرغم من أنه لم بحن فى دخيلته بحافر 
ستحنه عَلَنّ “قرآضه . ويكفينا للدلالة على هذا أن نشير 
الى ما كتبه (١‏ جوليان هكسلى » فى هذا الصدد فى مقال 
له بعنوان ١‏ اطار المذهب الانسانى » ( 1١5١‏ ) © - 

« انى احب أن أذكر أن التأثر بلغ ببرتراند رسل وهو 
طالب فى جمامعة كيمبردج مبلغا مند سماعه لأول مرة قصيدة 
« الثمر » للشاعر ( بليك » التى القاها على مسمعه 
صديق له وهما يرتقيان درج الكلية أنه تعين عليه أن بستند 
'لى الجدار حتى لا بتهافت أو يخور ٠‏ » 

وبذكر لنا برتراند رسل فى مؤّلفه ( الحقيقة والخيال » 
( 1951 ) الكتب التى تأثر بها فى شبابه بين الخامسة عشرة 
والحادية والعشرين » أى فى الوقت الذى كانت فيه الكتب 
تلعب دورا خطيرا فى تكويئه العقلى . كانت أسرته المتحررة 
فى شئون السياسة © والمتزمتة فى كل ما عداها تنظر الى 
كرائه الجريئة التى كان ببذلها فى يفاعته نظرتها الى آراء 
انسان به شذوذ أو شرود فى الطبع . ولكن قراءة الكتب 
فى تلك الفترة من حياته ألهمته أملا وملحته شجاعة وحرية 
فى التعبر عن خواطره . فضلا عن أنها طمأنته الى سلامة 
عقله . فقد استيقن أن الكتب التى ألفها أعظم المفكرين 
الذين بتطلع أليهم العالم كله فى اجلال وتبجيل تتضمن 
آراء جريئة: لا تقل فى شذوذها عما رميت به آراوه نفسها ) 
الآمر الذى أدخل على نفسه الطمأنينة والارتياح ٠‏ 


م 


كان برتراند رسل فى هذا الطور من حياته يعنى 
بالانتهال من 'موارد الجمال » وخاصة الانتهال من جمال 
الشغر والطبيعة » كما كان يلح عليه أمل حى فى انقاذ 
المصير البشرى هن الوهدة التى تروى فيها . وفوق كل 
شىء وقبل كل شىء © كانت تسيطر عليه رغبة متأججة فى 
فهم العالم عن طريق دراسة الرياضة والعلوم . ولم تسمح 
له تربيته المنزلية البيوريتانية المترمتة بقراءة كل ما تهفو 
اليه لغسيسه . وسمحت له الآسرة بقراءة شكسسر ©» 
و« ميلتون » » وقصلساد ( اللورد بيرون » » باستثناء 
« دون جوان ») © الى جانب اشعار ( تيئيسون ) التى لم 
ترق له بسيب ما تنطوى عليه من افراط فى العاطفة يصل 
الى حد الرخص والابتذال . وفى يوم من الأيام وقعت أنظاره 
على قصيدة «شيلى)») بعنوان « الاستور أو روح الوحدة » »6 
فاستولت هذه القصيدة على شغاف قلبه »© وائتشى بها 
انتشاء لا مزيد عليه . وبهرته موهبة « شيلى » التى مكنته 
من صياغة أفكاره الجميلة فى قالب لا يقل عنها جمالا ٠‏ 
ولم يكن اعجاب رسل ب ( شيلى » »2 فى بادىء الأمر يرجع 
الى عطف من جائبه على ما أظهره هذا الشاعر الرومانسى 
من تمرد سسياسى بل كان اعجابا فنيسا خالصا بشعره 
الغنائى وبلغ به الكلف بشعر شيلى الفنائى 
مبلغا جعله يستظهر كل قصائده القصيرة التى تعالج الحب , 
وأحب رسل فى شعر « شسيلى »© يأسه وو-حدته والمناظز 
الطبيعية الخيالية الخلابة التى بدت كما لو كانتا حلما 
سرمديا جميلا . وراق « شيلى » فى عينه » فى المقام الثانى » 
من الناحية الفكرية لانه رفض الافكار التقليدية التى 
لا تستئد الى دليل معقول أو مقبول . ويتضح لتنا 
من هذا كله أن برتراند رسسل كان رومانسيا كاملا فى 
مطلع حياته . 

ومن مظاهر هذه الرومانسية المبكرة أنه تأثر فى خدائتة 
بأعمال « تورجيئيف » الروائى الروسى . وبالرغم من ادراكه 
فيما بعد أن ١‏ تورجينيف » يقل فى موهبته الفنية عن كل 
من (١‏ دستيوقفسكى )» و ( تولستوى ») » فقد استطاع هذا 
الروائى الغائر أن يلمس شغاف قلبه كما لم يلمسه أى 
روالى آخر . والذى راق لرسل فى أدب « تورجيليفا » 
هو تصويره للجتمع من الشباب الجاد الملىء بالامل فى اقامة 
حياة أفضل » والساخط على المظالم الاجتماعية والأوضاع 
العفنة . ووجد رسل فى.أدب « تورجينيفا ) صورأ هن صلئع 
الخيال لرجال صناديد يكافحون. جاهدين لاقامة عهد جديد 
من العدل والئور ء 
والابنساء » فى نفس رسل الشاب أثرا عميقا ليس لعمقه 
قرار . وتعبر هذه القصة عن أمل الاجيال الروسية المتعاقبة 
فى يوم الخلاص . وتندور حول رجل أسمه « بارازوف » 
يبشر بالفلسفة العدمية . وليس من شك فى أن آراء رسل 
السياسية فى مطلع حياته كانت تعكس هذا الاعجاب الشديد 
بالعدمية كما بتجلى لنا من كتابه ‏ الطرق الى الحرية » 
الذى نشره فى عام 1118 . وبالرغم هن أن رسل قد تخلى 
نهائيا عن رومانسيته المتمردة © فانه لا يزال يحمل 


وتركت قصة « تورحيئنيفا » ( الآباع 
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بين جنباته حبا ل « شيلى » و ( تورجينيف » لم تستطع 
الأيام أن تمحو آثاره . 

ويبدو أن ( أبسسن » بالمقارنة » قد ترك أثرا محدودا فى 
شبابه » لان رسل فى كهولته يجد عسرا فى تحديد ها تركه 
فيه من أثر واكتشف رسل فى حياته اللاحئة أن 
ما أظهره من تحمس سابق ل « ابسن »© فى أيام الشسباب 
لم يكن قائما على الاعجاب الحق به » بل كان راجعا الى 
عطفه بوجه عام على كل أدب ثائر يقف فى وجه التقاليد 
الموروثة ويتحداها . واستهوت وسل شخصيات « ابسن » 
النائية المتمردة على الاخلاقيات التقليدية الزائفة كما 
استهواه فيهن حرصهن على حريتهن العاطفية واستقلالهن 
الفكرى . ولكن تحمسه لمسرخيات « ابسن »© لم يكن سوى 
مظهر من مظاهر تمرده الرومانبى المبكر ©» الذى تبذه بعد 
أن حتكته التجارب. واكنيل: تضجها التكرق + وبالرغم من 
تخليه عن رمالسيته » فانه. لا يزال حتى يومنا الراهن 
يعتبر « ابسن » واحدا من أحسن كتاب المسرح فى مقدرته 
على تطوير أحداث مسر حياته ٠‏ ولكنه يعيب على شخصياته 
أنها لا تعدو أن تكون تجسيدا لافكار ومبادىء » وليست 
شخصيات مستمدة من الحياة تجرى فى عروقها الدماء . 

واذا كان للرؤمانسية جانبها المتفائل المشرق الذى 
تومن بامكانيات الانسان اللا محدودة نحو الكمال ؛ فان 
لها" وها آخر حزينا يفيض بالكابة والابتئاس ٠‏ وانه من 
الحّطل أن نظن أن حياة رسل فى شبابه كانت كلها تفاؤلا 
واسنبشارا » فقد كان فى بفاعته يمر بفترات حزن أسود 
وتأمن..قاتم وفى لحظات الحزن والاكتئاب ‏ .» كان رسل 
يقرأ فى « رحلات جليقر » ل ( جوناثان سويفت » تعبا 
عن بأسه المطلق”الذى لا يخترقه بصيص واحد من نور ٠‏ 
وبيرى؛ سل أن التأس الذى تنطوى عليه « رحلات جليقر » 
بفوق فى كثافته ما عرف عن مسرحية شكسبير « الملك لير » 
من تشاؤم ٠.‏ 

قلئا ان رسل كان فى شبابه متمردا رومانسيا ٠‏ ولكن 
تجارب الحياة جعلته يدرك أخطار هذا التمرد الرومانسى . 
ومنها أن مد التمرد الروماسى قد يتمخض فى نهاية الأمر 
عن انتاج الطفاة والمستيدين ومن ثم تخلى رسل عن عطفه 
السابق على الماهب الفوضوى . واذا كان رجل البوليس 
فى مطلع حيانه يمثل آداة الدولة فى الجور والقسر » فانه 
أصبح الآن يمثل فى نظره نوعا من النظام الذى لا غنى لأى 
مجتمع عنه ( انظر كتابه « السلطة والفرد » 1١144‏ الذى 
بشرح وجهة نظره فى هذا الموضوع باسنتفاضة ) ورغم أنه 
يصرح فى كتاب «رسل يعبر عما يدور فى خلده)) 0151٠00‏ ) 
بضرورة استخدام العنف فى بعضص الحالات لتفيير نظم 
اجتماعية فاسدة © قانه »4 بوجه عام ؛ يميل الآن الى 
الحلول الليبرالية التقليدية القائمة على التسامح والحلول 
الوسط . وهو ينظر فى ألم همض الى انكماش الحريات 
فى العالم المعاصر © ويهوله أن يرى فيه من الشواهد 
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ها يؤبيد صدق ببوءة ( جورج أؤرويل ) المظلمة التى 
صورها فى روايته التى تنذر بالثير ( العالم عام 6لم9ا » . 


رسل الثاقد الأدبى 


عرف برتراند رسل فى حياته المديدة عددا كبيرا من 
مشاهر الادب الانجليرى الحديث معرفة شخصية 
وسجل فى كتابيه الممتع صور من الذاكرة ) الطباعاته 
عن هؤلاء الأدياء ورأيه فى انتاجهم الأدبى وسلوكهم 
الشخصى على حد سواء 

يقول « برتراند رسل » انه قابل ( ها . ج . ويلز » 
لأول مرة فى عام ٠‏ فى جمعية صغيرة ألشأها « سيدنى 
وبيب © رائد الفابينة بهدف تبادل الآراء والمناقشة 
وأصبح من الواضح أن وثائج التعاطف السسياسى تربط 
بين رسل و ( ويلز » ملف البداية » فهما يشتركان فى 
الايمان بالاشتراكية '» ويرفضان الاستعمار » ويمقئان 
جنوح العالم نحو الحرب العالمية الأولى . ولكن الخلاف بدأ 
بدب بيتهما عندما أصدر « ها ٠.‏ ج . ويبلز » قصة بعنوان 
فى أيام المذنب » تنبا فيها بانتصار العقل والاتزان على 
جنوّن الحرب » كما تنبا باستفراق كل انسان فى حب منطلق 
من كافة القيود . وتمرض « ويلر ») بسبب هذه القصة 
لهجوم شنته الصحافة الانجليزية عليه نظرا لما رأته فيها 
من .دفاع عن الحب الطليق . فبدا « ويلز » فى التراجع » 
ورد بنوع من الحرارة والتحمس أنه لم يدافع عن الحب 
الطليق » وأن+أحداث القصة لا تعدو أن تكون تنبوًا بما يمكن 
حدوئثة»“دون استحسان أو استهجان لها ٠.‏ ولم برق هذا 
التراجع من جانب « ويلز » فى عين رسل واعتبره تلاعبا 
واحتيالا . وسأله رسل لاذا داقع عن الحب بلا فيود 
فى بادىء الأمر ثم تراجم بعد ذلك . فأجاب « وطر » 
بقوله انه لم يكن قد اقتصد بعد من حقوق التأليف والنشر 
ها يمكنه من الاستقلال فى معاشه ٠‏ 

واستاء رسل حينذاك من رد « ولزن » التثففعى . ولكنه 
برى الآن أن اسلتتياءه لم كن له ما يبررة » وأنه كان 
متشددا فى موقفه بلا داع . ومما زاد من اتسساع الهرة 
بين رسل و« وبلز » أن « وبلز » غير هوقفه وأصبح يؤيد 
بلاده فى الحرب العالمية الأولى تابيد! بالغ التحمس ضد 
ما أسماه « العسكرية البروسية »© . ولكن علاقة رسل به 
أصبحت اكثر ودأ يمد أن وضعت الحرب الالمية الاولى 
اوزارها . وبعترف رسل باعجابه بكتاب ( ويلز » (١‏ مجمل 
التاريخ » وخاصة الاجزاء الاولى منه ©» كما يمترف بتفوق 
هذا الاديب الملحوظ فى تصور سلوك الجماهير الجماعى عندما 
تواجه ظروفا غير عادية كما هو الحال مثلا فى (١‏ حرب 
العوائم » . ولكن رسل يعيب عليه حرصه على استرضاء 
عامة الناس »© وتازله عما يؤمن به احيانا خوفا من 
الصيحات الشعبية العالية »© واأنه كان يجد أن أعراض 
الناس عنه أمر لا يطاق ٠.‏ 


1١١ 


وكانت معرفة رسل ب ( د . ه . لورئنس ) قصيرة 
مضطربة دامت فى مجموعها ما يقرب من عام . أحب رسل 
فى« لورنس »© عواطفه المتقفدة »© كما أحب فيه الايمان 
بحاجة العالم الى شىء جوهرى للغاية لاصلاح أنه والذى 
جذب رسل الى « لورنسن » فى بادىء الآمر صفة ديناميكية 
أكيدة كانت تميزه » فضلا عن عادته فى تحدى الافتراضات 
الثى يقبلها الانسان على أنها مسلمات لا يرقى اليها الشك ٠.‏ 
وكان رسل منهما بعبوديته المفرطة للعقل » فرحب بصداقته 
ب ( لورنس » »© اعتقادا منه أنه من الجائز أن تعطيه هده 
الصداقة جرعة منعشة من اللاعقل . ولكن النزاع دب 
بينهما نسبب خلافهما الجوهرى فى الفكر والسياسة . فقد 
كان رس ل نديد الايمان بالديمو قراطية فى حين أن «لورنس» 
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وعلم رسل لدهشته أن « شو »© كان يقبل كل كلمة فاه بها 
« بتلر » على أنها انجيل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » كما يقبل النظريات التى قالها على سبيل المزاح 
لا أكثر على أنها حقائق لا يرقى اليها الشك ٠.‏ وآخل 
« شو » عن « بتلر » كراهيته ل « داروين » ٠‏ وبعيبا 
رسل على « شلو) كذلك احتقفاره للعلم » ومداهنته 
الحكومة السوفييتية فى" الفترة الاخيرة من حياته © وتبنيه 
للماركسية بشكل كامل منتظم ٠‏ ش 

وتعرف برتراند رسل الى ١‏ جوزيف كونراد )» فى سبتمبر 
عام 1417 وكان رسل معجبا بكتبه ويرغب فى التعرف به . 
ولكنه لم يجرؤ على ذلك حتى قدمته صديقته « الليدى 
أوتولين موريل » اليه .. واندهش رسل عندما اكتشف 


فى رأيه ب استولد كل الفلسفة القاشيّة قبل :أن يفكر 
رجال السياسة فيها . ويقول رسل عن تأكيد « لورئنس » 
للجنس ؟ ب 

« يرحجع تأكيده المفرط للجنس الى أنه فى الجنس وحده 
كان مضطرا للاعتراف بأنه لم يكن الانسان الوحيد الموجود 
فى الكون . ولآن هذا الاعتراف كان أليما على نفسه ؛ دعاه 
هذا لأن يرى أن العلاقات الجنسية قتال دائم يسعى كل 
جانب فيه الى تدمير الجانب الآخر . 

وقابل رسل ( جورج برنارد شو » لاول مرة فى عام 
65 فى مؤتمر اشتراكى عمد فى لندن . وكان معحبا بمقال 
« شو » الذى دافع فيه عن الاشتراكية الفابية التى وقت 
الاثبتراكية البريطانية من تأثير.ماركس . كان « شو ») حتى 
ذلك الوقت خجولا » يتسلح بنكاته اللاذعة كنوع من الدفاع 
ضد السبخرية والهجوم الذى يتوقعه ٠.‏ ويرى رسل أن 
هجوم ( شو » على الزيف والنفاف. فى المصر الفيكتورى 
كان مفيد! كما.أنه. كان.ممتما » وأن الانجليز بدينون. له 
بالفضل :والعر فان ما فى هذا شك . ويبزز رسبل لنا أثر 
« صامويل بتلر » البالغ فيه . ويذكر فى هذا الشبأن أنه 
قايل « شو » فى مأدبة أقيمت لتكريم « صامويل .بتلر. ؟ ©» 


لفادال 


أن « كونواد»». يتكلم الانجليزية فى لكنة أعجمية واضحة 
للفاية »© ولكنه كان فى مسلكه سيدا بولنديا مهذبا 
أرستقراطيا حتى أطراف أصابعه . ونشأت بين رسل 
و« كونراد » أجمل علاقة انسانية يمكن أن تنقشسسا بين 
صديقين . هذا على الرغم من اختلافهما الجذرى فى شئون 
الفكر والسياسة . فقد كان « كونراد » أخلاقيا متششددا 
للغابة » كما أنه كان من الناحية السياسية محانفظا لا يحمل 
اقل عطف على: الثورات . وكان رسل معجبا بروايته «( قلب 
الظلام » التى تبلور فلسفته فى الحياة والتى تبين ادراكه 
الكامل للصور الختلفة التى يتخذها جنون العواطف 
امشبوبة التى يتعرض لها الانسان »© الامر الذى جعله يِوُمن 
ادمانا كلاسيكيا عميقا بأهمية النظام . ولم يكن « كونراد » 
بحفل بالسياسة اللهم الا تصريحه بحب انجلترا وكراهيته 
لروسيا القيصرية والشيوعية على "حد سؤاء © وهو الموقف 
البولندى التقليدى على أية حال . ولكنه يحفل بتصوير 
الروح الانسانية الفردة وهى تجابه عدم اكتراث الطبيعة 
وتحابه غالبا عداوة الانسان » كما تتعرض للصراعات الداخلية 
مع الاهواء » الخير منها والشرير » التى تقود نحو الدمار . 


مكتبتنا العربية 


وكانت مآسى الوحشة والوحدة تشغل جانبا كبرا من تفكيره 
وشعوره . ويقول رسل فى 'هذا الصدد : 

0 لكم عجبت فى بفض الأحيان لمقدار ها كان « كوتراد » 
نفسه يشعر به وهو يعيشش' بين الانجليز من وحشة بحس 
بها هذا الرجل والتى كان بكتبها بجهد ارادى صارم » . 

وبالرغم من ايمان « كونراد » بالنظام »© فانه برفض 
الشمولية التى تفرض على الانسان النظام من الخارج © 
فهو يريد من هذا النظام أن يكون نابعا من دخيلته ٠‏ 


رسل الكاتب القصصى 


لا شك أن الدهشة ستصيبنا اذا علمنا أن برتراند رسل 
بدا يتجه الى التأليف القصصى فى سن الثمانين ٠‏ فقد 
أصدر مجموعتين. من القصص القصية الأولى بمئوان 
(( ابليس فى الضواحى وقصص أخرى » ( ١١87‏ )؛ 
والثانية بعنوان ( أحلام مرعجة » ١١656‏ ) . 

وساستيعد المجموعة القصصية الثانية من دائرة البحث 
والاستقصاء لانها ليست قصصا بالمعنئ المعروف . فمعظمها 
تصور بكاد أن يكون مطابقا للواقع للأحلام المزعجة التئ 
يحتمل أن تقض مضجع بعض مشلاهري المالم آمثال : 
« ستالين 6 و « ابزنهاور » و« دين أنشسون © .إولهذا ؛ 
فانى سأقصر حديبثى على ما اعتبره أبرز قصتين فى 
المجموعة الاولى ٠‏ 

بذكر رسل فى المقدمة القصيرة للغاية التى صدر بها 
« ابليس فى الضواحى وقصص أخرى ) أن دهششيته من كتابته 
هذه القصص لا تقل عن دهشة القارىء “نفسهة بحال. من 
الأحوال ٠.‏ ويبضيف انه شعر وهو فى الثمانين أن حافزا 
قويا لا سبيل الى مغالبته يدفعه الى كتابتها ويقرر رسل 
أنه وجد متعة فى تأليفها » ولكنه غير موقن من قيمتها الفنية . 
وبعلق بأسلوبه الهازل المداعب الذى تمودناه أن اتجاهه نحو 
التأليف القصصى فى مثل هذه السن المتآخرة قد يبدو غريبا » 
ولكنه ليس منقطع النظير تباما . فقد كان الفيلسوف 
« هوبز » أكبر مله عمرا عندما كتنب سيرته الذاتية بالشعر 
اللاتينى فى أوزان مكونة من ست تفميلات . 

تقع أحداث القصة الرئيسية فى هله المجموعة التى 
تحمل عنوان « ابليس فى الضواحى : أو الفظاعات المصنوعة 
هنا » . فى ضاحية وهمية اسمها « مورت ليك » وتصور 
هذه القصة الأعمال الشيطانية التى يقوم بها طبيب نفسانى 
شر بر اسمه ( الدكثور ميردوك مالاكو » . ويروى لنا أحداثها 
رجل من سكان هذه الضاحية . ويقرأ الراوى أثناء سيره 
اللانتة النحاسية التى يضمها الدكتور « مالاكو » خارج 
عيادته ©» فتعقد الدهشة للسانه لما فيها من غرابة © فاللافتة 
تدعو الناس الى استشارة هذا الطبيب من أجل الحصول 
على الفظائع التى بيصنعها فى عيادته . وتشخيص هذا 
الطبيب الثشسيطان للداء الذى يدهم سكان الضواحى 
بسيط ومعقول . فهو بدرك مقدار ما يكتنف حياة الضواحى 


من رتابة وملل قاتلين ٠‏ وعلاجه لهذا الداء لا يقل فى بسساطته 
ومعقوليته عن تشخيصه له . فهو بتعهد لزيائته بأن يجعل 
حياتهم أكثر اثارة ؛ وأن ببدد ما بعتريها من أسن ورتابة . 

وفى يوم من الايام يرى الراوى واحدا من جيرانه وهر 
« المستر أبركرومبى » خارجا من عيادة الطبيب شاحب 
الوجه زائغ البصر متعثر الخطوات »© فيندهشش لحالته ابلغ 
الدهثشة . ولكن الدهئشة تستولى عليه تماما عندما يرى 
ثلائة آخرين من جيرانه هم « المستر بوشامب » و « المستر 
كارت رايت » ©» و« مز اليركر » يخرجون من هيادة 
الدكتور « مالاكو » فى مثل هذه الحالة . 

وتستولى على الراوى مشاعر النخوة وحسن الجوار © 
فيقتحم عيادة الدكتور « هالاكو 6 » ويطلب منه تفسيم! لا 
حدث لجرانه المساكين . فرفض الطبيب الشيطان أن يدلى 
بشىء حرصا من جانبه على صيانة أسرار زبائته ٠‏ 

واخيرا ©» بكتشف الراوى حقيقة ها حدث لضحايا 
الدكتور « مالاكو » الأربعة . ويعرف أن « المسسستر 
أب ركرومبى » » الذى اشتهر. بنزاهته وسمعته الطيبة طيلة 
حياته » قد سرق مبلغا كبيرا من المال من البنك الذى يعمل 
تم » وأنه حاول بخبث ودناءة أن بلقى المثولية على كاهل 
واحد##يمن مرءوسيه ٠.‏ وبعترف « أبركرومبى » أن الدكتور 
« تمالاكر » الشيطان هو الذى حرضه على اختلاس أموال 
البنك © وأقنعه بأنه يستطيع بشىء من الدهاء أن يفلت من 
قض ةب العدالة ٠‏ 

واستطاع الدكتور « مالاكو 6 كذلك أن يحول حياة رجل 
آخر هو « بوشامب » من طريق الفضيلة الى طريق الرذيلة , 
كان « بوكتتاقب 6" واعظا بدعو شباب « مورت ليك » الى 
العفة والطهر »©» فأغراه « مالاكو » بممارسة الحب ٠‏ ويقع 
« بوشامب » فى غرام أرملة جميلة لعوب لم تكن تحبه حمًا » 
ولكنها تبفغى مجرد التلهى والتسلية . ويبيع هذا الرجل 
روحه للشيطان من أجل الحصول على مال وفير ينفقه على 
عشيقته . واكتشف البوليس أن هذا الواعظ الفاضل ©» 
الذى لا كف عن اقتطاف الآبات الدبنية ») يروج للادب 
المكشوف عن طريق وضع اشارات عند بمض الآيات الواردة 
فى الكتاب المقدس الذى يتولى توزيعه بين الشباب تنصحهم 
بالرجوع الى بعض الناشرين اذا كانوا يرغبون فى المزيد 
من الشرح والايضاح . فمندما يذكر الكتاب المقدس مثلا 
أن بهوذا يطلب من خدامه أن يبحثوا عن المرأة الساقطة 
خارج باب المدينة » يضع هذا الواعظ مذكرة. مفادها أنه 
ليس هناك شك فى أن ممظلم قراء الكتاب المقدس لا يدركون 
معنى المرأة الساقطة » وأن الناشر الفلانى. على استعداد 
لتوضيح العنى المشار اليه عند الطلب . ومندما يكشف 
النوليس النقاب عن جرائم « بوشاهب » الاخلاقية لا بحد 
مفرا سوى التخلص من حياته 

ويعمل « المستر كارت رايت »4 ضصحية الدكتور 
« مالاكو » الثالثة مصور! فوتوغرافيا ناجحا تعاونه فى عمله 
عثبيقته الجميلة . وبجد هذا المصور أن الضرائب تستنفد 


١ 


مكتبتنا العربية 


جانبا كيرا من. ابراده الذى يحتاج اليه للانفاق عن سعة على 
ملذاته . ويفكر « كارت رايت » فى استتخدام عششسيفته 
ومؤهبته الفوتوغرافية فى توريطا علية القوم الأبرياء فى 
فى أوضاع .غرامية مشينة ©» ثم بيلتقطا لهم صورا فيها 
ليشهرها فى وجوههم كسلاح يبتز به المال . وبحتال « كارت 
رابت: » على أحد الأساقفة على هذا النحو » فيدبر له 
هذا الاسقف « ورطة » ممائلة . وبوجه أليه دعوة مزورة 
لحضور حفل باسم السغارة الروسية . وفى أثناء الحفل 
يتقدم أحد الحاضرين من المصور ويعطيه مظروفا كبيرا كتب 
عليه من الخارج مبلغ كبير من المال . ويلتقط الاسقف 
للمصور صورة فوتوغرافية فى هذا الموقف المحرج » ويشهرها 
كسلاح ضده © ويطلب منه نظير سكوته عليه أن يقدم اليه 
تسعين فى المائة من ايراده غير المشروع لانفاقه فى وجوه 
البر . وبهذا تخفق استشارة الدكتور « هالاكو » له باتباع 
هذا الأسلوب الدنىء فى جمع المال . 
.- أما « مز اليركر » ققد أغراها « الدكتور مالاكو » 
بآن تخون زوجها المخترع مع المنافس الوحيد له الذى 
نستغل عشيقته فى التخلص نهائيا من غريمه . وعندما تفتح 
هذه المرأة عينها على مقدار غفلتها وخستها معا » تصيبها 
لوثئة. من جنون ٠.‏ 
ؤفى 6 بأسه الغامر هن هذا العالم الشرير »© ٠«تخترع‏ 
الراوى جهانزا علميا من شأنه أن يجعل مَك البحار 
والمحيطات' يغلى » ويقضى على كل أثر للحياة على الأرض . 
لم .نتوجه الى عيادة الدكتور « مالاكو » ليعلن له نناً-هسذآ 
الإختراع الجديد . وعندما يرى أن الدكتور الشيطان 
بستقبل بالرضا والابتهاج بشرى .دمار العالم »6 يقن الراوىي 
رأنه:.ويفدل عن خطته ©» ويقرر استمرار الحياة علئ. الأرضن 
حتى ؛ بفوات. على ابليس الضؤاحى أغراضه الشريرة . 
يجدر بنا » قبل كل شىء » أن نذكر أن أسلوب وسل 
النترزى ألا بخونه أبدا » فقصة ( ابليس الضواحى » »2 
شأنها فى ذلك شأن بقية قصص المجموعة © مكتوبة بلغة 
بسيطة جميلة مسلية . ويستطيع قارىء هذه القصة أن 
يتتبع بصمات أصابع مؤلفها كمفكر . ففيها نطالع شيِنًا من 
الاستخفاف بالدين كالذئ تعودنا قراءته فى كتبه ومقالاته 
وآهم من هذا أن رسل المفكر يرى أن العقل البشرى » بالرغم 
هن اتزانه وسلامته المظهريين » لا يعدو أن يكون غلالة رقيقة 
تخفى وراءها براكين اللاعقل والجنون . واذا طبقنا هذا 
غلى القصة2» يتضخ لنا أن الدكتور « مالاكو » ©؛ ابليس 
الضواحى » يكمن فى ضحاياه وليس خارجا عنهم . ويفسر 
ثنا هذا الننبب فى استجابة «أبركروهمبى» » و« موشاهب © ©» 
و« كارت رايت ©» © و « مسز اليركر »© لاغرائه ٠.‏ وليس 
غريبا أن يتأئر رسل القصصى برسل اللمفكر ٠‏ فمن الطبيعى 
أن تترك شخصية الكاتب. بصماتها على كل ها يخطه قلمه . 
ولكنه. ينبغى علينئبا إحقاقا للحق أن: نوّكد أن هذا الاثر 
لادبعدو أن بكوق عرضا . وانه لثىء يدعو الى الاعجاب. حقا 


1٠ 


أن يستطيع روسل أن يحمى قصصه من أن تلحدر فتصبح 
منبرا بعرض منه آراءه © وأن تجىء هذه القصص مسلية 
للغاية بوصفها قصصا © وليس بوصلفها تجسيدا لبعض 
الأفكار المثيرة ٠‏ 


وى نفس هذه المجموعة القصصية تبرنز أمامنا قصة 


ممتازة أخرى تعيد الى أذهاننا أسبلوب « ها . ج . ويلز » 
و« جورج أورويل » فى الانثاء الروائى . فهى تجمع بين 


خلفية قصص ١‏ ويلز ) العلمية وبين القدرة على خلق جو 
كئيب خانق نسيحه من الافتراءات والأكاذيب كالذى نطالعه 
فى « العالم عام 46ؤا » , 


وتحمل هذه القّصة عنوان ( الجهاز الكاشف عن الأشعة 
دون الحمراء ») وتصور لنا هذه القصة مؤامرة علمية خبيثة 
لبيع الخوف للناس »© على رأسها واحد من كبار رجال المال 
فى العالم اسمه « النم ثيوفيلوس بنتيرك » . 
هذا الرجلكا نتمتع بهالصحانة والاعلانوالعلم, من قوة وباس 
فى العالم ا » لحده ستعين بصحفى بارع اسمه 
« السير بالبوس فراتيجر » » ورجل دعاية لا يقل عنه براعة 
اسمه « ببليوس هاربر » © وعالم يتميز بالقدرة على>التفكير 
الخلاق: اسمه « بتدراك ماركل » . 


وادراكا من 


وتسعى .هذه الدماعة المتآمرة الى السيطرة على_العالم 
بأسره ‏ شرقا وغربا ب سسيطرة لا ينازعها فيها أحد . 
وسميلها الى هذا اشاعة جو هستتيرى من الذعر من عدو 
وهمى . وبدأ المالم « ماركل »© فى تسج أوّل. بخيوط 
المؤامرة بأن بعلن أنه قد تمكن من اختراع جهاز علمى يكشف 
عن وجود مخلوقات متناهية فى الصغر جاءت من المريخ 
لتفغزو الأرض . وهنا بجىء دور الصحفى ورجل الاعلان فى 
اذاعة هذا الكشف العلمى الخطير . ويرسل الصحفى بعض 
أعوانه الى « الليسدى ميليسنت » زوجلة « ثيوفيلوس 
بلتيرك » ليجرى معها حديثا صحفيا »© باعتبارها اللسخص 
الوحيد الذى رأى هذه المخلوقات البشعة بعين رأسه عن 
طريئق استخدام « الجهاز الكاشفا عن الأشضعة دون 
الحمراء » ٠‏ وحقيقة الاآمر أن رجل الأعمال « بنتيرك » 
قد أوحى الى زوجته باذاعة هذه الفرية » فتنصاع له لأنها 
قد تروجت مله عن غير حب »© نظير. انتشالها هى وأسرتها 
من براثن العوز ..وفضلا.عن ذلك © يطلب هذا الرجل من 
زوجته أن تسنتخدم: موهبتها الفنية فى رسم صورة لِشىء 
غاية فى القبح والبشاعة دون أن .نفضى اليها بالسبب الذى 
بحدوه الى هذا الطلب.. ثم يسلم هذه الضورة لرجل 


الاعلان البارع.« هاربر ) الذى ستغلها فى خلق جو هسترى 


من 'الخوف من غزاة . الأرض الوا فدين من كوكت المريخ . 
ويقبل: الناس 'من .كل حدب وصوب .طلى, شراء « الجهاز 
الكاشفا غن الاشعغة دون الحمراء” » ويبشيع بين عامة 
الناس اعتقاد بأنهم يرون بالفعل المخلؤقات الكريهة التى 


تحدنت عنها « الليدى ميليسئت *» فى حديثها الصحفى , 
وهكذا تنتفخ حيوب « بنتيرك » وأعوانه بالمال » ويبكاد أن 
ينجح فى السسيطرة المطلقة على الأرض . حتى القلة التى 
سيا تنتشكك فى وحود الفزاة من الكوكب الآخر : و ثر الصمت أمام 
الجئون العام خشية أن يفتك بها عامة الناس . وتستطيع 
هذه الأكذوبة الضخمة الصفيقّة أن تؤلف بين الشرق 
والغرب . وبتحد سكن الأرض قاطبة أمام هذا الخطر 
الكونى الرهيب ٠‏ 

ولكن عالما شابا شريفا اسمه مارتن يعن له أن بتحرى 
حقيقة وجود هذا الخطر بئفسه . ولكن فقره يحول بينه 
وبين شراء 2 الجهاز الكاشف عن الاشعة ذون الحمراء 2" ٠‏ 
وبالرغم من هذا © ببدأ مارتن. تجربه واستقضاءه 
ولتوجه الى « الليدى ميليسئنت. » باعتبازها أو شخص 
ناهد هؤلاء الغزاة . وعندما تفع أنظار هذه المرأة عليه ترى 
فيه صورة للرجل الذى كانت تحب الزواج منه لولا أن 
دفعها العوز الى الرواج من « اللسسير بنتيرك ») . وبدهشسش 
« مارتن » عندها بكتشف أن قلب هذه المرأة عامر بالطهر 
والتقباوة التى تختفى تحت ركام هن الزيف والادعاء . 
فتتحبهنا مثلما تحبه ٠‏ ويبئلناشد « مارتن » « الليدى 
ميليسنت » أن تصرح له بحقيقة أمر الغزاة من المربخ . 
فتعترف له بأن الحكابة كلها لا تمدو أن تكون أكذوبة 
مدبرة . وبيتردد « مارتن » فى اذاعة الحقيقة على الناس بعد 
أن كشف عنهيا النقاب . فمعنى اذاعتها أن « الليدى 
ملستت » _المخلوق الطاهر سيصيبها الهلاك . كما أن 
معناها أن التطاحن بين الشرق والغرب سيبدأ من جديد 
بعد أن نجح الخوف فى التأليف دين المعسسكر بن المتطاحنين ٠.‏ 
ولكن « الليدى ميليسنت © تقرر اذاعة الحقيقة مهما كلفتها 
من ثمن ٠‏ ويقف: بجائبها صحفيؤون من أعداء الصحفى 
« بالبوس فراتيجر » واعوانه . 

وفى يوم من الايام يصحو سكان الأرض مذعورين على 
صوت غارة حقيقية يشنها سكان المرربخ عَلْيهُم » الذين 
جاءوا بالفعل لقزو عالمهم ٠‏ 

ونخن نجد فى هذه إالقصة الممتعة وفى مؤقف « الليدى 
ميليستت 2 الشريف بالذات أضداء لأراء رسل المفكر 
الذى لا يكف عن دعوتنا فى كتاباته الى الكشف عن الحقيقة 
مهما كلفتنئا من حرة وقلق وحتى اذا كان الخفاؤها 
مصدراة لطمأنينة الفكر وراحة: البال ٠‏ وتثير هذه القصة 
مشكلة الولاء »© الولاء لاكذوبة سافرة ولكنها مربحة ومفيدة 


. والولاء للصدق الذى يعكر صمو بال الانسان ويعرضه 
' للفهالك والأخطار 5 :وحن تعرقف أن ولاء وسيل للصدق 


والحقيقة يفوق ولاءه لأى شىء آخر . 


رمسييبس عوض 
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ف 


مكتبتنا العربية 

هامة فى ذاتها 2 لا من حيث هحى 

د وسائل لبلوغ أهداف وراءهاء» 
مجر : 
عي المعرفة » والفن » والسعادة 
الصادرة عن اشباع الغرائز » 
وعلاقات الصداقة أو المحبة . 
سه « مشكلة الصين » ١55:90‏ ) 
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حدث فى عام أن طلبت احيدى المجلات الى 
برتراند رسل أن يوافيها بمختصر ليرة حياته . ففاجأها 
بأن أرسل اليها نعيه لنفسه . فكتب يقول : 

« ان وفاة الكونت رسل الثالث ( أو برتراند رسل © 
كما كان يحب أن يسمى نفسه ) فى سن التسعين © قد وضع 
حدا لعهد بعيد متصل . فان جده اللورد جون رسل كان 
وزيرا فى العهد الفيكتورى © وقد زار نابليون فى منفاه 
بجزيرة البا . وفى شبابه أنجز أبحاثا هامة تنتصل بالمنطق 
الريافضى ونال أعلى الدرجات العلمية فى كلما . وأثناء 
الحرب الكبرى © نادى بوقف القتال بأى ثمن ومهما كانت 
الشروط . وأثار موقفه حفيظة البعض وهو الأمر الذى جعل 
« كلية ترينيتى » تستفنلى عن خدماته العلمية وتحرمه من 
كرسى الاستاذية . وفى سلة ١118‏ قضى بضعة شهور فى 
السجن ٠‏ وفى عام ١1٠.١‏ زار روسيا زيارة قصيرة ولكن 
انطباعاته هناك لم تكن سارة : ثم قضى فى الصين زيارة 
أطول , 

وفى السنوات التى تلت ذلك © نادى بالاشتراكية 
المعتدلة وباصلاح التمليم » كما طالب باتباع أخلاقيات اقل 
صرامة فيما يتعلق بالزواج والحب . وفى الحرب الثانية » 
لم يشترك بأى نشاط سيابى لانه قر ليميش فى بلد محايد” 

وبسبب نزواته الغريبة » كانت حيياته تمثل* طابعا 
خارجا عن الزمن يلكرنا بالارستقراطيين الفاضبين الذين 
عرفتهم بريطانيا فى بداية القرن التاسع عثر . كانت مبادئه 
فيها اثارة »© الا أنها كانت أيضا توجه حياته:-...عاتَنَ 
وله أصدقاء كثيرون © غير أن غالبهم قد مات . وبالرغم 
من ذلك »© فانه ظل للدين بقوا على قيد الحيأة“خضًا 
مليئا بالبهجة . وهذا برجم الى حد كبير الى ضححصه 
الجيدة . ( كانآخر هن بقى من عهد ولى وانقفضى ! » 
هذاها كتبه عن نفسه بأسلرب واقعى حرص فيه أن 
يقول كل « الحقائق » موجزة وفى غير أطناب © لأنه يؤمن فى 
قرارة نفسه بأن الحقيقة المجردة لها قداسة وقوة تنفذ الى 
الاعماق » وان يكن قد أختار لها قالبا ساخرا » هو لعيه 
لنفسه ]| . 

كيف نغزو السعادة 

ان الحيوان يشعر بالسعادة طلما توافرت له الصحة 
الجيدة والغذاء ؛ وكان خليقا بالبشر أن يكونوا مثل: الحيوان 
فى استمتاعه بالسهعادة »© لكنهم لم يفعلوا . 

يقول برترائد رسل : 

« قف فى شارع مزدحم أو أدخل ملهى ليليا »6 وراقب 
الناس من حولك .. تجدك على اتفاق مع الشاعر وليم 
بليك الذى انشد يوما يقول ؛ 

على كل وجه التقى به » أرى 

علامات: من الضعف وآثارا من الجراح .. 

قلق وشعور بالذنب وعدم اكتراث بالآخرين .. تلك 
جميعها علامات رآها برترائد رسل مرتسمة على وجوه 
البشر ؛ ثم نظر الى داخل النفوس .. 


وأراد بعدئذ أن يجد للبؤؤس علاجا » فأودع آراءه كتايا 
أسماه ( غزو السعادة ) 55عصلط225 2ه ع5عنودمت عط1" 
أخرجه للمرة الأولى فى 197٠‏ © وتكررت طبعاته بعد ذلك 
عددا كبيرا من المرات 4 ولكن دون أن يضيف أو يعدل سطرا 
واحدا » وكأن رسل قد وضع فيه عصارة فكره عن سعادة 
الانسان © ولم بجد بعد ذلك سيبا لتعدبل كلمة واحدة فيه . 

يبدأ رسل كتابه النفيس بتحذير يقول فيه انه لا يوجه 
كلامه الى المتعالين أى الدين بنظرون الى المشاكل نظرة من 
أعلى ؛ ولا الى الذين سستصغروتها » فيقفون دولها . 
وبقول أيضا أن كتابه يخلو من الفلسفة والبحث العميق ©» 
وانما هو ملاحظات أوحى اليه بها الحس السليم-08طتطتتوء 
©5625 والطبع السوى ٠.‏ 

وهو فى هذا الكتابيذكر جملة مبادىء تثب تله فائدتها بعد 
أن جريها بنفسه واختيرها اختبارا شخصيا فأضفت عليه 
شعور١ا‏ بالسعادة فى كل مرة ©» وهى سبعة مبادىء هامة 
عرضها فى حديث له نثرته له الصسحافة الغربية عقب 
حصوله على جائزة نوبل للآداب لسنة .موا . 

وفيما بعد عرض لها . 

١‏ عدم المبالاة بأقوال الآخرين 

من صفات المجتمعات الحديثة انها تنقسم الى عدة 
جماعات تختلف الواحدة منها عن الأخرى من حيث نظرة كل 
منها الى اللمعتقدات الاخلاقية والدينية . وهدذه الاختلافات 
-كثترآ ما تجعل فردا ذا ميول معيئة يشعر بانه فى عزلة تامة 
عندما يعيش مع جماعة ما . بينما لو عاش مع جماعة أخرى 
لاندمج فيها ولقبلته بدورها قبولا حسئا . ان خحوف 
«.التقول » بيسمم حياة الفرد » خاصة اذا كان به ميل 
للانطواء يزيد الطين بلة . ذلك لأن الرأى العام أقسى على 
الذبن يخشونه من الذين يقفون حياله موقفف عدم المبالاة . 

ويقول رسل فى. هذا الصدد بأن السعادة نوعان رئيسيان 
فهى أما حيوانية أو روحانية © عاطفية أو عقلية , 

ويلكر لنا مقياسا سهلا للتمييز بين النلوعين © 
فيقول .بأن -سعادة النوع الاول متاحة لكل البثر . 
أما الثانية فلا يعرفها الا من تعلم القراءة والكتابة . 
ويحكى انه »© لى طفولته ©» عرفا رجلا صناعته حقر آبار 
الماء ٠‏ وكان هذا الشخص سعميدا ؛ لأن ( السعادة 
تنفجر مله ) ٠.‏ كان طويل القامة ؛ عريض المنكبين ©» 
له عضلات لم ير احد مثلها . ولكله كان أميا . وفى 
سنة ١88‏ طلب اليه ان بشترك فى الانتخابات العامة » 
فعرف للمرة الأولى من حياته وجود ما بسمى بالحياة 
النيابية ٠.‏ كانت سعادته من نوع لا يرقى مطلقًا الى 
,مسرات العقل © فلا تعنيه قوانين الطبيعة »4 أو تطور 
الأنواع » أو أى موضوع آخر مما بنشغل به العقليون . 

كانت سعادته مضمونة بقوته المضلية » وبوجود عمل 
كاف له »وبالانتصار على العقبات التى يصادتها فى صخور 
الأرض التى يحفرها . 
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ان سعادة البستائى هى كذلك من هلا القبيل 
فمعظم اهتمامه منحصر فى مطاردة الارائب التى بشن عليها 
حربا شعواء » وهو يتحدث عنها بنفس الأسلوب الذى 
يستخدمه رجال سكوتنلانديارد عندما يتحدثون عن أعتى 
الحرمين 

ويذكرنا هذا الكلام ببيت أبى الطيب التلبى المشهور 
الذى يقول فيه 5 
ذو العقل يشقى فى النعيم يعقله 

وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

وقد يقال : 

كيف بيمكن لفرد هممتاز أن بجد لذة فى محاربة حيوانات 
ضعيفة مثل الارانب ؟ ولكن أليست الارانب أكبر حجما 
بملابين المرات من الميكروبات الصغيرة وكلاهما فيه خطر على 
الانسان ؟ ألا بجد الفرد الممتاز اللذة كل اللذة فى محاربة 
تلك الكائنات الضئيلة التى لا نراها الا بالمجهر ٠‏ 

وفى رأيه أن أسعد الئاس من بين رجال الفكر هم رجال 
العلم .» ذلك لأن حياتهم العاطفية غالبا ما تكون مستقرة 
وهادئة » وهم يستمدون من نتائج ابحائهم لذة كبرى . 
أما الفنانون ورجال الأدب » فهم واقعون تحت تآثير رأى 
خاطىء بأنه من الضرورى أن يكونوا بؤساء فى زيجاتهم » 
بعكس رجال العلم الذين ما زالوا يلتمسون سعادتهم” فى 
الحياة المنزلية الهادئة . 


؟ ‏ النظام والجمال 


وصف مرة بودلير بلاد السعادة فقال *: 
يسبح فى نظام وجمال . » 

وعند رسل » نجد أن النظام والجمالبشرطاك لَلَسْعَادَة . 
بقول ان الخياة السعيدة يجب أن تكون الى خد“كبير حياة 
هادئة ؛ لأآن بذور الغبطة الحقيقية لا تنيت الا فى مناخ من 
الهدوعء والتوافق ٠‏ ويظن الكثيرون أن الهمدوء والنظام 
يولدان السأم » ولكن هذا غير صحيح » لآن الحركة الدائبة 
والتشتت ليسا بديلين للسأم ؛ وانما هما صورة 
أخرى له , 


ان السام » بصفته عاملا من عوامل السلوك البشرى » 
لم يئل الاهتمام الذى سستاهله » لآن رسل يظن أنه من 
القوة الكبيرة النى لعبت دورها فى تاريخ البشرية . ان الملل 
ببدو وكأنه مقصور على الانسان وحده . فالحيوانات ©» 
عندما تكون طليقة تكون مشغولة بالبحث عن أعدالها 
أو عن طعامها أو عن الاثنين معا . ويحدث لها أن تتراوج 
أو اتبحثك عن الدفء ) وحتى فى أوقات بوّسها ©) فهى 
لا تسأم . ان الهرب من الاعداء » رغم أنه من الامور 
القاسية لا يورث الملل والسأم . ذلك أن بداخل كل شخص 
منا حاجة مستترة للاثارة » وهى حاجة لها جذور عميقة 
ففى العصور البدائية عندما كان القنص.يمتص كل فائض 
النشاط البشرى . كان القنص مثيرا والحرب أيضا وكذلك 


« هناك كل ”"نتىء 
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الحب . كانت الاحوالعندئك لا يشوبها السأم على الاطلاق . 
غير أن تلك الاحوال تغيرت بدخول الرراعة ©» اذ أصيبحت 
الحياة رتيبة » فيما عذا الطبقة المستبدة التى ظل الكثيرون 
من أفرادها يعيشون فى عصور القنص . 
؟ ب الترجسية' 

أن التعاسة تصيب الانسان الذى يشعر بأنه غير 
محبوب . هذا على نقيض الشخص الذى يشعر بمحبة 
الآخرين له . ولاسباب كثيرة ومتباينة. » يمكن للفرد أن . 
بحس بأنه غير مرغوب فيه . والسبب عادة كامن فى عدم 
الثقفة بالنفس وراجع الى طفولة حرمت من العطف 
الصادق , 

ومن يشعر يعدم محبة غيره له غالبا ما يبذل جهودا 
بائسة لكسب المحبة ©» وذلك بالعطاء الذى بتجاوز حدود 
المعقول . وفى هذه الناحية © نجد أن فرص نجاحه محدودة 
لآن الطبيعة البشرية تبطى محبتها ق نرعة الى' من لا يتكالب 
على طلبها . 


ان النرجسية هى من زاوية ما نقيض الشعور بالذنب 


' اذ هى الاعجاب بالنفس والرغبة فى الحصول على اعجاب 


الآخرين » وهى الى حسد كبير شعور سوى طلما كانت فى 


: حدوذ معقولة ولم تصل الى المبالفات . -لأنها عندئذ تصبيح: * 


اهرضا , 


1 


| - الهوايات 


كلنا بتذكر شرلوك هواز عندما انحنى الى الأرض ليلتقط 


' قبعة ظل يفقحصها باهتمام لمدة دقائق ثم أعلن بملاها ان ١‏ 
صاحب تلك القبعة رجل يشرب الخمر وان زوجته لم تعد , 


'اشياء فصيحة تخبره بأدق أسرارها . وهذا الموقفا يلكر , 
'رسل ببطل رواية قرأها فى شبابه . كان البطل تعيسا لأنه 
فقد زوجة يحبها ولفترة 


. أن الحياة لا يمكن أن يعتريها ملل مع شخخص يلتقطا 


الجنه 


من الزمن أصبحت الحياة عبثًا 
قاسيا عليه لانعدام معناها . غير أنه اهتم بالنقوش الصينية 


.: المكتوبة على صناديق الشاى المستوردة من الشرق الأتصى . 


وباستخدام قاموس فرئسى ب صينى ( تعلم الفرنسية من 
أجل ذلك ) استطاع "أن يفك الرموز الغريبة » فأضفى هذا 
الاكتشساف اهتماما جديدا بالحياة ©» ولم تفده اللغة الصينية 


وقته بين الرياضة البحتة وهواية جمع الطوابع 


أسوى فهم النقوش . 


لقد أصبح لهذا الشبخصٍ اهتمام. جديد . خلق لنفسه., 
شيئًا بشغل فراغه ») واصبحت له ( هواية » ٠.‏ وبحكى 
رسل عن واحد من اشهر علماء الرياضة المعاصرين ٠‏ يقسم 
©“ وَرَسِل 
مقتنئع بأن الطوايع تملا قلب هذا الباحث بالرضاء فى الأوقات 
التى بتعسر فيها تتدمه فى متاهاتً الأرقام والممادلات:... وق 
الاوقات التى تغفلق أمامه اللسبل أمام اثبات. الافتراظنات 


0 الاعداد © ينظر العالم الى طوابعه فى شىء 


امن الشروق + عند 


كل تنفتح أمامه آفاق أخرى ٠‏ 

يجب تشجيع كل لذة بريئة لا تسبب اضَرَارا للآخرين » 
وما اكثر الآفاق التى يمكن أن تفتحها أمامنا قطع الخزف 
القديمة وعلب الدخان والكبريت وقطع النقود الرومانية 


القدبية وما الى ذلك . 


يقول رسل عن نفسنة ان هوايته هى ذأ جمع الانهار » . 
لقد ساح فى نهر الفولجا وفى اليانج تسى . وكم هو نادم 


لانه لم ير الامازون أو الأورنيوك .. وهو لا يخجل من رواية 
: تلك الأحاسيس البسيطة فى حد ذاتها ويدعونا الى تأمل 


الحماس الهستيرى الذى” يسناب به هواة كرة اليد 
( البيسبول ) ٠‏ انهم يفتحون الجريدة فى هوس ٠.‏ 
فتجلب لهم الهزات العنيفة . ويروى رسل عن تجربة 
شخصية له © ققد ذهب مرة لقابلة أحسد كتاب أمريكا 


المشهورين وهو روائى بسسيطر الهم على شخصياة, قضصطة 


وق لحظطة اللقاء ©» كان الكاتب سترقب نتيجة مباراة حامية 


فق النيسيول »6 فسى. شيقة .وى الرواياك: وتنى كل هموم 
البشر » وصرخ متحمسا لفريقه الذى كسب . وبعد تلك 
الحادثة » لم بعد رسل يشبارك أبطال كتبه بؤسهم ٠‏ 


أما الاذايمة 


تعترى الرجل المعاصر لحظات من التشالةؤم البالغغا. 
وكثيرا ها يفكر قائلا : « لا مكان لى فى هذا العالم 6 . 
:. وكتزونٍ' “بو كدون” هذا الانطباع فى امسوم ' عندما بتطلعون الى 
الأحوال اللا“انسائية للحياة الحديثة . غير أنهم ينسون أن 
التشاؤم قديم قدم الاأزل . ففى العهد القديم آبات تقؤل 
بأن “الكل باطل الاباطيل وقبض الربح والا جديد تحت 
الشمس . / 

ومن المفارقات الغريبة أن احد أسباب التشاؤم إفى 


:يمصرنا الحاضر أن هناك أشياء كثرة جديدة تحت الشمسا. 


هناك ناطحات السحاب وطائرات وأسلحة قتل بالجملة أ. 
1 س محبة الآخرين 1 

ان روسل يدعو الثاس الى اكتشاف السعادة فى الأخوة 

بين البشر .. بل يدعوهم الى أكثر من ذلك ٠‏ يدعوهم الى 
مصادقة الكون كله » بما فيه من بشر وحيوانات وجماد . 
ويقول فى سبيل ذلك : « كم أنا مغفتبط لالى استطعت أن 
“الثقى بالجماهير فى الضين ؤفى«جزيرة صقلية .. ولا أدعى 
انى كنت التذ كثسيرا:بذلنك: ان رجال المخاطراتا 
بحطدون سحنادهم عنلهما تفاجثهم باخ رة 
عرق أو نجدؤن 'آنفسهم “تجاه مظاهرة سياسية حامية!» 
أو تصّليبهم الزلازل أو.الحرائق أو أى نوع من أنواع تلك 
الكوارث الؤلة . انهم يقولون عندئ : 

« أهذا ما يسمونه ززالا 645 . 

ولكنهم فى ذات الوقت: مغتنطدون لانهم أضافوا الى 
معلوماتهم ..جديدا. ولآن .مبرفتهم, للعالم قد ازدادت . ان سن 
الشعادة بكمن' فى توسيع. الاهتمامات الى أقصى حد !إ» 
تتتواء ازاء الناس أو الأشياءه بحيث تكون صلات الفؤد 
مع من حوله متسمة بالشداقة لا بالمداء . ٍ 

ان الرجل السعيد.هو الشخص الذى يشعر يأن 
شخصيتة غير منقسمة © فلا يعيش فى حالة خلاف مع نفسه 
أو مع العالم ٠.‏ فهو بِنّْذ نفشّه أُعْوَاطنا عالميا يستمتع بكل' 
المباهج .التي يعرضها العالم رعليه... لن تؤرقه فكرة الموت! » 
لانه لن كون, مهزولا عن الأجيال التى ستأتى من بعده . 
وفى هده الوحدة | القوية أوالفرية, مع قيار الحياة سيجد 
السعادة الكبرى * 5 0 5 انا 1 

- الامتثال. الابجابى ,:. 

اذا سألت رجلا من رجال الأعمال عن الأمر الذى 
نتلف عليّة لذآانه لاجابك* '« انه" الكفاح من أجل الحياة »' : 

لكن ما بريدونه بقولهم « الكفاح من أجل الحياة » 
هو فى الحقيقة الكفاح من أجل النجاح ٠.‏ ان ها بخششاه 


0 الناس عندما يتناحرون فى القتال ليس خوفهم من أن 
عدت بالكنام ق اليوم التالى » وائما هو م 


0 « أفيز » |التدبية من العقلاء ©» أذ كان شمارهم !: 
« لن بوجد بيئنا من تكون له المكانة الآولى » . 0 


سمي لوول 


1١1ه‎ 


ا 00 


يبيب 
101010100تتتك00 1 000006060606000 
: 5 عكااء 


ومن أجل حيأة التراكية ي]ددة 
وشكر نوري مقادر 
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8 رئيس التحرير : أحمد عياس صالج : 5 هنسل لى 1 غن كل شهر 
20077 الفكر المعاصر : ظ شْ 00 
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أرئبس التحرير ! دكلون زكى تجيب محمود )02202020202 اتصعر في | من كل شير 
اسجل انثقافة الرفيعة 1 د 
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